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وداعا آتها الال 


<٠‏ دارالشردق_ 


۱۷ ۷ لآلا 


كلمة أولى 


ما معیی أن يولد العفن فى تفاحة ؟ . 

معناه أن يولد الموت فى أحلى كفن > وق أجمل نعش ؟ . 

معناه آننا حمل الموت معنا فى كل خلايانا .. فكل خلية هی نقط وثوب 
لعزرائیل .. فا أكثرملايين النقط الت تى فیا الوت فى أجسامنا » وق حياتنا 
كلها ! . 

ولکن فى حیاتنا شیء آخر 1 ليس هو الموت 3 ولكنه نوع من عدم الشعور 
بالوت .. ولا بالحياة أيضنا ؛ . 

شىء ناعم اللمس .. پسری ف أجسامنا كأنه حدر .. كأنه ملايين الفل . 

إنه يحول أيدينا وأرجلنا إلى أ كياس من النایلون محشوة علایین من ذرات 
الرمل .. آوالفل . ۱ 

وهذا الشعور «بالتتمیل» أو «بالترمل ۰ أى الذی يجعلنا کالفل أو 
کالرمل » هو الذی نسمیه باللل .. . 

والذی يشعر بالملل ليس هو الذی لا يرغب ف الحياة .. ولیس هو الذى 
لا يرغب ی الوت . 

لأن الذق لا یرف ف الحياة » برغب ف الوت. والذی لا يرغب ف 
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الموت يرغب ف الحياة .. فکلاهما يرغب ف شىء . ولكن الذى يمل > آوالذی 
يتململ هو إنسان لا يرغب حى ف الرغبة . 
فالذی عنده ملل يشعر أنه ليس على صلة بالواقع .. أنه منعزل .. إنه 
- معزول ., أنه منقطع .. أنه مقطوع .. وأنه لا توجد لديه وسيلة للاتصال بالعالم 
الخارجى . 
كأن هذا الانسان المملول ‏ إذا صح التعبير بلا يدين .ولا رجلين .. 
لا توجد عنده آطراف" للاتصال بالدنيا حوله . 


أو بعبارة أخرئ" : إنه يشعر بأن الواقع نفسه بعيد عنه .. كأنه ينظر إليه من 
- العدسة الصغيرة فى النظارة المعظمة.. فكل شىء على مسافة منه.. والسافة 

بعيدة ووسيلة الواصلات صعبة... أو لا توجد وسيلة للمواصلاث . 

فالانسان المملول إنسان ف حالة عجز عن الاتصال بالغير أو أنه إنسان عنده 
احساس بأن الآخرين عاجزون عن الاتصال به » ومعنى ذلك أن هناك نقضًا 
فيه هو » أو نقصًا ف الواقع . وأن هذا النقص جعله و قعيدا » ۰ جعله جامد 
فی مكانه » ربطه بمقعده وسر مقعده ق الأرض . كلا اقثربنا من الواقع ابتعد 
عنا. : وکلا اقترب الواقع منا ابتعدنا عنه ۰ أوشعرنا بأننا بعيدون عنه . 

إن تنتالوس البطل اليونانى هو أحسن عوذح هذه المالة من العجز فقد 
حكنت عليه اة اليونان بأن يتعذب إلى الأبد .. إذ وضعوه فى محيرة من الماء 
العذب وهو تحت أشعة الشمس .. وكلا ارتفع الاء إلى شفتیه ۰ وحاول الاتحناء 
انحسرالماء إلى قدمیه ۰ فإذا اعتدل ف وقفته ارتفع الاء مرة أخرى . فاذا حاول 
أن يبلل شفتیه انحسر الاء .. وهكذا إلى الأبد .. 

وحکت عليه الا آیضا أن يتدلى من شجرة تفاح" ۰ وكلا مد يده إلى 
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تفاحة ابتعدت التفاحة .. فاذا عادت ذراعه اقتربت التفاحة » وإذا حاول أن 
يختطئ التفاحة تباعدت عنه .. وهکنا إلى الأبد . ۱ 
١‏ وحکت عليه الآلمة بأن مجلس عند مدخل آحد الکهوف .. وف حظة ينار 

حجر فوقه ويكس شعره دون أن يصيبه فاذا وفف ارتفع الحجر فادا جلس هبط 
الحجر.. 

وهكذا » يبق تنتالوس فى حالة خوف أبدى . 

ولكن تنتالوس یل ٠‏ إنه كان یعلم أن هذا الحكم أبدى » ومع ذلك لم 
يستسل لهذا الحكم » فقد ظل يعلو و-ببط » وید شفتيه وید يديه ويرفع عنقه .. 
كان هناك آدنی أمل أن یذوق الاء أويتذوق التفاح أو يزول الخوف . 

إن عيب تنتالوس أنه الا يعرف الملل .. لقد كان عاجرا تمامًا .. فالتكرار لم 
يحطم إرادته ول يحول أعضابه إلى عضلات ۰ لم يحول عضلاته إلى ملايين 
الفل » إلى ذرات رمل ۰ ۸ يكن هو كيسًا .من النايلون ملق على الأرض . 

إن تنتالوس بطل لأن جسمه لم يعرف العجز » ولأن نفنسه لم تعرف الملل . 

إن الشاعر الانجلیزی مارلو قد کتب لنا .ی مسرحية «الدکتور فاوستوس » 
هذا الحوار بين الطبیب فاوست وبين الشیطان مفیستوفلیس : 

فاوستوس : قل لى من هو ابلیس ؟ 

مفیستوفلیس : إنة قائد الارواح . 

- لم يكن ملاکا قبل ذلك ۲ 

بل كان آحب اللائكة إلى الله . 

- ادن كيف أأصبح بعل ذلك أميرا للأشرار ؟.. 
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- بالغرور والوقاحة . 
- وأنتم تعیشون معه ؟ 
- نحن الارواح الشقية التى سقطت معه وتامرنا على الله معه . 
فلعتتا إلى الأبد ؟ 
ب.وأين تعيشون ؟ 
اق جه : ۱ 
- ولکنك لست فى جهن ؟! 
- هل الذى آحس برحمة الله وعرف السعادة الأبدية فى السماء » ثم هو 
٠‏ الآن محروم هنما .. ألا ترى أن هنا أسوأ من جهنم آلف مرة ! . 
إن هذا الشيطان على حق » فهو يعالى عذابًا أقبى من عذاب جهن . 
: ۱ سی هم 
ولکن هذا الشيطان ۸ يفقد الامل . إنه لابزال يدرك الفارق بين النعم 
وأنه نادم على ما فعل . 
ولذلك رآینا الکاتب الایطای بایینی فى کتابه عن «الشیطان» يعتقد أن 
إبليس والشيطان جميعًا سیدخلون الجنة يوم القيامة » لأنهم ندموا با فيه 
الكفاية ۰ ولأنهم تعذبوا بما فيه الكفاية ....ولأن لديهم أملا ف رحمة الله . 
فلا يمكن أن تقف رحمة الله دون الشياطين , فرحمة الّه لا حدود ها > وهی 
لذلك تتسع للإنسان وللشيطان . 


فهو يرى أنه حتى الشياطين لم تفقد الأمل ۰ وهى لم تفقد الامل . لأنها لم 
تعرف الملل ۰ لأنها لم تمل من اليأس . لم تمل الجحم لان الححم المستمر لم 


۸ 
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يفقدها الشعور به » والشعور بغيره .. أى الشعور بالنار وبالحنة ! . 
فالانسان «المملول » هو الإنسان الذى مل الأمل ومل اليأس .. وهو قد مل 
كل شیء » لأن کل شىء لا يصل إليه ۰ لأن کل شىء أقصر من أن يتاله .. 
وهو أقصر من أن ينال أى شىء .. وكل شىء أقصر من أن يتطاول إليه ! . 
تماما كا نضع على أجسامنا فا قصيرا . . إذا سحبناه على أقدامنا تعرت 
رءوسا > وإذا غطينا به رعوسئا تعرت أقدامنا , 
فالواقع لا يعطينا .. لا یکفینا .. ولذلك فنحن عله .. محس عرارته على 
شفاهنا » آونحس به كالصمغ على أجسامنا .. إنه يقرفنا لذلك لا عد أيدينا 
إليه .. أو نحن الذى نقرفه ۰ فهو لا بمتد إلينا ! 
والفيلسوف الوجودی ياسبرز يقول : إن العلاقة الى تربطنى عن حول هی 
أننى على صلة ما بالذين حول . ولا بد أن تكون هناك صلة .. والانسان 
لا يستطيع أن يعيش عفرده. 
ولذلك فالذی يعيش عفرده. أى بغیرآن تکون له صلة بالاخرین > هو : 
الله سبحانه .. والحيوانات ! ش 
فالله ليس فى حاجة إلى أحد . ولذلك ليس على صلة بأحد لأنه قائم 
يزان يستطيع أن یعیش عفرده 4 لأنه عاجز عن الاحساس بغيره 
أوحتى الإحساس پنفسه . 00 
كن لان سطع أن بيش أبن عفرده عتذما يكون فى حالة ملل . 
فهو یصبح معزولاً عن غيره > کأنه لیس فى حاجة إلى ألحد . . كأنه اله ,. 
أو كأنه لا يشعر لا بغيره ولا بنفسه كأنه حوان ! 
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والملل يشبه إلى حد كبير انقطاع التيار الكهربي .. فانقطاع النور الکهربی 
تجعلنا نرى الدنيا الى حولنا فى حالتين متناقضتين . . فعندما نضىء الغرفة مثلا 
نرى کل شىء بوضوح .. المكتب والمصباح والمقاعد .. كل شیء فی مکانه 
وبلونه وحجمه .. وعندما ینطفی, المصباح تی کل شىء فى الظلام .. وتغرق 
هذاه الوجودات فى حالة من العدم المؤقت .. فاللل يشبه حالتنا عندما ینطفی 
النوز:: :إن الملل ليس هو الظلام الذى يبتلع کل ما فى الغرفة » ولکنه الشعور 
باختفاء کل ماف الغرفة .. الملل ليس هو الاختفاء نفسه » ولکته شعورنا 
باختفاء شىء . 

الملل يشبه يفا انقطاع الماء الساخن ونحن ستحم .. ققبل انقطاع الماء 
نشعر بالدفء والانتعاش وحس كأن الماء يقوم بتدليك عضلاتنا وأعصابنا » 
ويغسل متاعبنا » ویلتی بها امح“ الصابون فى البالوعة فلايكون لهذا كله 
الا صوت غريب .. صوت الماء وهو یتمشی 9 البالوعة . : 


وعتدما یتقطع الماء نشعر بصیاع الدفء ‏ ونشعر بالبرودة .. 


یت الاء لیس هو الملل ولكن شعورنا اڭ الدفء قد انقطع .. 
بالوعة آحری قد انفتحت وابتلعت شا حارا مربدحًا کان يغمرنا . 0 "۳ هو 


الملل . 

وهذا الملل أيضا الذى يصيبنا يجعلنا أقل تذوقا للدنیا .. يجعل طعمها على 
اللسان غريبا.. ويجعل آلوانها فى العين غريبة ۰ ورنینها فى الأذن غريًا . 
وملمسها فى اليد غريبا أيضا . 


الملل هو الذى يجعل کل ماحولنا غرييا .. أو يجعلنا تن غرباء فى هن 
العالم .. وغرباء عبد , , ۱ ۱ 


۹. 
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فالشعور بالغرابة » والشعور بالغربة » والشعور بالاغتراب . هو بداية الملل . 

فاللل يجعل ألعين تأنف من الرؤية » ويجعل الأذن تعاف الاستّاع ۰ ويجعل 
أيدينا فى حالة غثيان من لس كل ماحولنا . 

وحس الانسان كأن مرضا أصاب الدنیا .. انبا بدأت تذوى وتجف 
وتتساقط .. إن الملل هو إعلان خطير عن بداية الخريف والشتاء ی عز الربيع . 


والملل مرض شديد العدوى .. 

هذا الرض الذی أصابنى وانتقلت عدواه إلى كل ماحولی هو الملل . 

فأنا فى حالة الملل . لا أعرف بالضبط إن كنت آنا اارض أو أنا الریض . 
ولا أعرف إن كنت أنا الریض الذی انتقلت عدواه إلى غيره أو أنا الضحية 
طرض الاعرین 1. 


والملل کالرض ۰ من المکن أن تصیبی دون أن آشعر به ... ولیس معی 
عدم شعوری باللل ۰ أننى لست فى حالة ملل . فن المکن أن یشکو الانسان 
من أوجاع فى ركبته دون أن يعرف أن سبب هذاه الشكوئ تسويس ف أسنانه . 
أو يشكو من الصداع دون أن يعرف:أن سبب الصداع هو ضغط الدم ‏ 
آو التهاب فى المصران الغليظ . 


إن الكثير من متاعب الأطفال والمراهقين سببها. آنهم يشكوت من الملل 
أويشكون من السأم أو الزهق .. فالذی يشكو منه الطفل الصغير عندما يحطم 
أدوات البيت ۰ ولا يقنع بالتوجيه من أمه أو أبيه لیس مللا ولكنه نوع من 
الملل إنه الزهق.. فهو ليس أكثر من رغبة فى تغيير شىء .. ليس أكثر من 
رغبة فى أن مجدد صلاته البسيطة بالعالم الذی حوله. : 
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آما الذی يصيب الکبار > الذى تعددت صلاتهم بالعام » وتعبوا من 
حياتهم . وأتعبوا حياتهم أيضًا ۰ فليس زهقا » ل سل 
أنه الملل . 

هذا الإحساس الذى مجعلنا نجد صعوبة فى أن نتصل بغيرنا .. فى أن تصل 
الإحساس ۰ هو الملل فى أعلى درجاته . 

فاللغة مربوطة بسلاسل اسمها المنطق . أو قواعد العقل .. حتی هذه 
السلاسل لا تربط اللغة.. انها تخنقها . إذن فالعقل هو خانق اللغة .. وعلى 
ذلك فاية لغة عقلية هى لغة محنونة .. وأی معنى تنقله هو جثة معنى . 

ولذلك فوسائل الاتضال الخير مت . فالانسان ای > ولکن مواصلاته 

ومن هنا E‏ الاجاهات دی والقتية ی تقول إن كل شىء 
عمل ,کل شىء سمخين لا چ . و کان له معنى تال اد . فلا معى 
لشىء . ولا طعم ولا فائدة من الكلام عن شىء . ٠‏ 

وم يقل أدباء اللامعقول أو آدباء العبث غير أن الحياة مملة ملد وأنبا عبث آی 
بلا عقل . أى آنها موجودة بلا مبرر » فلا مبرر لوجودى أو لوجودك .. 
أو للوجود كله ! 1 

وعندما صدرت . قصة «الملل» لا دیب إيطاليا الرتو مورافیا استقبلها الناس 
بشیء من الفتور. وأحس المؤلف أن هذا الاستقبال هو أعظم تحية له ولقصته. 
الطويلة . 

فكأن الناس قابلوا الملل باللل . 


١ 
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كأنهم وضعوا على وجوههم الأقنعة المملة . التى تناسب رواية تتحدث 
يمتعة عن خياة لا متعة فيها . 
وبعد هذه الرواية ظهرت فى إيطاليا أفلام تتحدث عن الملل .. عن مدينة 
روما وکل عاصمة أخرى ‏ التی تتثاءب وتتلوى فى كسل .. إنها تتثاءب فیفتح 
اليأس بيوكم . ويخرجون كأنهم مخص تتلوى به شوارع روما .. إنها تلفظ 
ساكنيها.. ف قرف يومى مستمر .. 
وکل العواصم تتثاعب . وکل سکان العواصم ف قرف .. ومعظم المدن 
اصبحت تقلد العواصم . ولذلك فالعالم يعيش فى عصر اللل . 
وقد حاول مورافیا ف قصته:«الملل» أن يقدم لتا فلسفة الملل .. وكيف أن 
هذه الفكرة قد ملأت حياته . وکیف أنه حاول التخلص منها بالتفكير فا .. 
أى بالنظر إليها من بعيد.:: أى بالتسامى عليها . 
ومورافيا يؤكد لنا أن هذه محرد فكرة خحطرت له ۰ وان وقته لم یتسم 
لدراستها .. أو أن .وقته یتسم ولکته مل التفكير فى الملل . 
فهو يقول لنا إن أول آية فى الکتاب القدس تنص على : أنه فى البدء خلق 
الله السموات والأرض .. 
وأنه شعر با ملل . 
. وبعل ذلك جلق آدم وحواء , 
وادم وحواء شعرا بالملل فى الحنة فارتكيا آول مخخطيئة.. 


تم ملا الحياة على الأرض 0 ركب سیب أل جر . فقتل قابيل 
آخحاه هابيل , 0 ۱ 
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ونوح عندما نزل إلى الأرض مل الحياة عليها فاخترع النبيذ .. 

وجاءت الامراطوریات القديمة الواحدة بعد الي . أمبراطورية 
مصر » وبابل ٠‏ والاغریق . والرومان . 

ومن الوئنبه خرجت المسيحية .. 

ومن الكاثوليكية خرجت البروتستانتية . 

ومن الملل من آوربا ظهرت آمریکا , 

ومن الملل من الكرة الأرضية ظهرت الأقار الصناعية 0 

ومن الملل من الاقطاع اشتعلت الثورة الفرنسية .. 

والملل من الرأسمالية. أدى إلى قيام الثورة الروسية . 

ومن الملل من الثالية ظهرت الشيوعية .. 

ومن الملل من الشيوعية ظهرت الوجودية .. 

ومن الملل من المثالية والادية والوجودية ظهرت اتجاهات اللامعقول فى 
المسرح وف الشعر وق الرسم .. فى آوروبا وق أمريكا وآخیزا فى العام العربى . 

م ظهرت الفلسفة «البنائية» عند «کلود ليق اشتراوس » وغيره .. 

ولابد أن تنتپی موجة اللامعقول بشیء جدید معقول جدا .. أو أكثر تطرفا 

فى العقل والمنطق . أى لابد أن يظهر شىء معقول جد بشكل غير معقول . أى 

لا بد أن یعقل- أى يربط ‏ العقل نفسه . 

ولیست جراثم الأفراد إلا بسبب الملل الذی آصاب احتمع . 

ولیست الحروب الا بسبب الملل الذی أصاب الشعوب .. 


١5 
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فكنا أن المجتمع يريد أن يتسلى .. يريد أن يفيق من ملله فهو يستدرج أفراده 
ال اطلاق الثار » واسالة الدم . فاحتمع يلطم نفسه بيده لكى يصحو , 

لقد كان الشاعر الألمانى شيلر عندما يغلبه النوم من التعب . یضع مصباخا 
قريبًا من وجهه ۰ فكلا غلبه النوم قرب رأسه من النار لیصحو .. فهو بوقظ 
نفسه بالنار . 

وكذلك الشموب توقظ نفسها بالنار .. توقظ نفسها بأن تحرق آفرادها : 
مات الألوف من آفرادها » حبی لا يروح الباقون ضحیه الملل ۰ ضحية شعور 
يأكل کل شعور اخر.. ضحية سوس يتسلل إلينا ويأكلنا من داخلتا .. ضحية 
شیء غریب یدخلنا فیحولنا إلى قبور له .. 

فکل میکروب یتسلل إلى جسمی . إلى دمی ۰ يصيبنى عرض .. وهو ف 
الوقت نفسه يعمل على تحویل من کائن خی إلى مقبرة لکائن حى .. إلى مقبرة 
لى .. إلى إنسان لا حمل ملابسه وا يحمل كفنه .. إلى إنسان يمثى ف جنازة 
نفسه .. إلى إنسان هو الميك وهو النعش وهو المشيعون وهو المقبرة أيضًا !. 

هذا السوس الغريب » الذى يتسلل إلى:فاخلى هو الملل .. فالشعوب بدلاً 
من أن تقتل الملل تقتل الألوف من أبنائها ..«تقطع رجلها بيدها » تقطع رقاب 
بعقلها .. تحرق الملل بالنار .. وتغرقه ی الدم. 

وقد كان الرومان یطلقون الوحوش على الساجین .. ویتفرجون علیهم بنفس 
الهاس الذی یتفرج به الأسبان على مصارعة الثيران .. ویتفرج به أبتاء آندونیسیا 
على مصارعة الديوك .. ویتفرج به اليابانيون على المضارعة اليابانية .. لقد كان 
الرومان يعانوت من الملل . 

فلا بد أن یقتلوا الملل .. ولا بد أن تکون هناك دماء حية .. دماء حیوانات 
أو دماء بشر . ۱ 
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والملك شهريار فى «ألف ليلة وليلة » كانت تروى له شهر زاد قصة کل 
يشم .. وكانت قصصها مسلية , 

فقط ألف قصة وقصة . . ولكنها لا تستطیع أن تروی کل يوم قصة .. وحى 
لو استطاعت» فكيف يستطيع انسان واحد أن يسمع من امرأة واحدة ألوف 
القصص .. إن القصة قد تکون مثيرة .. ولکن كيف تکون امرأة واحدة مثيرة 
دائما : 

وإذا كانت المرأة مثيرة » فكيف يكون الرجل هو نفسه مستمتعًا ممتعًا طول 
الوقت ؟. كيف لا يملها ؟ كيف لا تله !, 

ولذلك أنا لاأعتقد أن ألف ليلة وليلة بدأت عندما قتل الملك شهريار 
زوجته لأنه وجدها ق حضن أحد عبيده . 

نا اعفد آن لمات يوا كان عب آن یفتل شهرزاد . . بعد أن أكملت 
القصة الأول بعد الألف . 

فقتل شهر زاد .. بعد أن أكملت القصة الأولى بعد الألف هو البداية 
الحقيقية لقصة ألف ليلة وليلة . “تع << رل أن يبل رجل واحد قصة 
واحدة مسلسلة من امرأة و . 


وإذا كان املك شهریار لم يقتل شهر ژد في ای .. أو لم تقتله شهر زاد ف 
النهاية .. فسبب ذلك أنهما ۸ يعرفا الملل ن 

بل إن مؤلى ألف ليلة وليلة لم يعرفوا الملل ... ولو عرف الولفون الملل 
لقتلوا شهريار أو شهر زاد . 

أما نحن الذين نعانى الملل ٠‏ فلا بد من أن نبدأ قصة شهر زاد بأن يقتلها 
الملك ف النباية . 
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وأنا أعتقد أن شهر زاد عندما كانت تتثاءب فى نہاية كل ليلة ۰ لم يكن هذا 
التثاؤب نفسيا .. أو فلسفيا .. إنه تثاؤب جسدی ., إنها متعبة فقط .. هی متعبة 
أُواللؤلف متعب . 

ولا.بد من انهاء هذه الحلقة واستتنافها فى اليوم التالى .. 

فالتثاؤب ف ألف ليلة مضبوط مع صياح الديك .. 

حن الديك لم یعرف الملل د 

ولكن ألا توجد وسيلة للخلاص من الملل ؟ 

هل الملل قد أصبح كلون البشرة ۰ لا یکن أن يزول إلا بزوال صاحب 


البشرة !. 1 
هل الملل أصبح كالبقع الوجودة فى جلد الفر. . لاأمل فى غسلها؟ 
أيوجد هناك أمل ؟. . 


را ملل يدل عل آن تغل یه الكفاية .. أو على أن هناك نوعًا من 
السام ٠»‏ من الفتحات الصغيرة ف الکیس النایلون الذی اسمه الملل .. 

حتی البرتو مورافیا عندما ضاق بالل ۰ راح يفكر .. تماما کا فعل نوح قبل 
أن تغرق الدنیا .. ۱ 

لقد صنع سفينة من ال لشب ٠‏ والسفينة عبارة عن ألواح خشبية > هذه 
الألواح موضوعة بعضها إلى جوار بعض . أى أن هناك فكرة ی رأس نوح ۰ 
وهذه الفكرة تحسدت عل شكل سفينة , 

وهذه السفينة ۰ آو هذه الفکرة الخشبية . هی ال أنقذت: نوح من 
الطوفان . 
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والطوفان |ا.لحديث اوه الملل . 1 ونوح الحدید امعد الب . . فالحب هو 
الذى يصنع السفينة . . هو الذى يضم غصنًا جافا إلى جوار غصن جاف ویینی 
فوقها بيتًا .. هذا البيت العاتم هو السفينة . ۱ 

وقد كانت سفينة نوح تضم كل أنواع الحيوانات والبذور .. لقد كانت 
السفيتة دنيا صغيرة . 

فى مواجهة الطوفان والضیاع 2 يب أن ووت دنيا صغيرة .. هذه الدنيا 
يحب أن نحيطها یأنفسنا :. أو تجعل هذه الدنيا هی أنفسنا . . فتحن الدنيا .. نحن 
دنيا أنفسنا .نحن غاية لأنفسنا . تحن ار الوحيدة لاسعاد أنفسنا وإنعاش 
أنفسنا أيضًا . 


فک نبیی السفينة يجتكون رحلتنا عبر الطوفان . 


اسان وجد آن ال الوحید للهرب من الملل > آو لان تمل مللتا : 

. أن نتجدد صلاتنا بالعالم الخاريجى .. أن تحس أن ۰ 
ل وك كر م و 
كل ما ف الدنيا شفاه فى انتظار تقبيلنا لها::. فالفرار من الملل هو أن نفکر نی 
الملل .. ظ 

والتفكير ف الملل هو محاولة للتسلل فى داخل جدرانه التاعمة . 

وإذا تسللنا ی داخل جدرانه الناعمة .: وإذا تسللنا إلى أعاق الملل ووسعنا 
هذه الفتحة .. حتى أصبحت هذه الفتحة هی البالوغة التى يتسرب منها الرمل 
والغل . من داخل الكيس النايلون الذی هو أجسامنا ونفوسنا . 

إن أروع ما قاله إنسان فى علاج الملل » هو ما آنشده الشاعر الألمانى ريلكه 
حين قال 5 
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قل لى يا شاعر ما الذى تفعله ى هذه الدنيا ؟ 
إننى أحيها ! 
وهذه الأشياء الكريبة الشريرة . كيف تحتملها . وكيف تقبلها ؟ 
إننى أحيا ! 
وهذه الأشياء الت لا اسم لها ولا معنی فا . کیف تختار أسماءها ومدلولاتها ؟ 
إنتى أحبها | 
وهذه النجوم البعيدة الحائلة وهذه القوى الصامتة احيفة ی هذا الكون 
كيف تعرف طريقها إليك ؟ 
نی آحها | 
لانه حا .. لأنه جدد الصلة بها .. لأنه مجعل الصلة تتحول إلى وشائج 
حارة خفاقة .. لأنه جعل للدنیا قلبين مجفقان فى وقت واحد .. لأنهما يؤديان 
تا واحدا .. ورغم أنه متکرر . فإنه تکرار لا يولد الملل . 
إنه کلمعان النجوم .. متکرر :, کدقات القلب متكررة .. ولکن عن طریق 
هذه الدقات المتكررة تنبع أكثر العو طف اختلافا .. وأكثر العواطف التبا .. 
وأكثر العواطف قدرة على إنتاج أجمل وأعمق وأبق ما صنع الانسان !. 
فأنا أحب 5 وانت تحب 2 وشهريار الملك حب , ادن ۱ لا أنا ولا آنت 
ولا هو ستعرف الملل : 
ولکن هل الب وحده یکنی ؟ 
قا 
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والسبب ابتسامة ما 


الطريق الضيق المظلم الذى سأمشى فيه الآن 3 يمر بأعاق أعياقك . ۰ نعم 
أنت وآنا ایض . إننى أهتدى بضوء خافت رأيته على وجه سيدة تبتسم عندما 
رأت حبل الشنقة يلتف حول عنق رجل . الصورة نشرتبا الصحف فى صفحتها 
الأول 3 اا شىء غريب عجیب , أناس قالوا ۳ متوسحشه . 


واخرون قالوا : پیا شىم. 00 

والعقلاء قالوا : إنها ليست ابتسامة شخصية .. ولكلها ابتسامة 
« تارحة » .. ابتسامة الشاتة .. حواء تشمت ف آدم .. ابتسامة المظلوم لنباية 
الظالم ۱ . 

ولت أنا تصر بحا لشاهدة تنفذ بعکم الاعدام , وجاء التصر بح . 
ووضعته ف جیی . وبدات التاعب .. متاعی .. 

وسألت نی : ما وجه الغرابة فى أن آذهب لرژية مشنوق ۲ ألا محدت أن 
حرص على مشاهدة الام الناس وعذابيم ودموعهم ودمائهم ۳ ألا ندفع ف ذلك 

٠‏ وقتنا ومالنا ؟. والجواب : بلى | سؤال آخر : ولاذا ؟ وجواب ثان : لأننا 

نستریح لعذاب الآخرين .. لأننا نتعذب لعذابهم . وهذا التعذب لعذاب 
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إذا لم يكن هذا واضحا . فهذه هى الأدلة . فالصحت وإلحلات مليئة 
رام القتل والسرقة والدماء . وأكثر الصحف انتشارً. فى العام هی صحف 
ارام ؛ وأكثر الأفلام انتشارًا هی أفلام قطاع الطرق ورعاة البقر والأفلام 
البوليسية وأفلام الاشباح . وأمجح برامج التليفزيون هی التى ترعب التفرج 
وتجعله. جامد فى مكانه . والأفلام العاطفية لماذا نتجح هی الأخرى ؟ لأنها 
تهزنا ., لأنها تروعنا لأنها تبكينا .. 

الدموع ى عیوننا ۰ تصفق هذه الأفلام | 

وف مدينة الملافى توجد آلعاب مخيفة يتزاحم علیها الناس . 


وأجمل الأغاق هی ال تقدس العذاب والظلم اا والبعاد - أى الى 
تجعل لعذابتا إطارا فنا .. أى التى تجعلنا نبكى ونرقص فى نفس الوقت . فتحن 
نغنى ليلاً وها : أحبك يا قاسی .. وتظلمنى برضه أحبك .. تهجرنی برضه 
أحبك .. وعلشان الشولك اللى فی الورد أحب الورد - ولا نقول علشان الورد الل 
فى الشوك أحب الشوك ! - وأنا والعذاب وهواك .. وظلموه .. .. ويا ظالى 
يا هاجرفی .. ولو ترضی ببوانى برضه انت ال لیه .. إلى آخر الظلم والعذاب 
واغوان الذی نحبه ونغنيه ویفتح. شهیتنا للطعام والشراب !. 

فلا بد أن مشهد الاعدام لأى إنسان یریح بعض الناس أوكل امن 
فهناك بلاد تنفد حكم الاعدام ف الميادين وكذلك الضرب وا-لد : ابا نفس 
الرغبة ق التعذيب . . وف التعذب . . فی تعذيب غيرنا وتعذیب أنفسنا . بل إن 
الذين قتلوا على بن أي طالب والحسن والحسين يلنسون»عليهم السواد والطين 
والقطران ويضربون آنفسهم بالسيوف والسلاسل حزنا على هؤلاء الشهداء . مع 


آنهم هم الذين قتلوهم تن 9 بالتعذیب ویبکون علیهم للذة 
التعذب !. ر 
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.. فلابد أن أمسك التصريح فى يدى وأذهب لأرى هذا الشىء الغريب . 
إننى لم أره من قبل . سأرى أناسًا یعرفون شيئًا لا يعرفه أحد من الناس .. لا أنا 
ولا آنت . انبم يعرفون أنهم سيموتون اليوم .. الآن . بعد لحظات . إنهم 
یعرفون می وأیْن ولاذا وکیف یوتون ؟ إنهم یعرفون كل ما نخافت أن نعرفه 
نحن 2 فاهى الا حظات حى يلتف البل حول أعناقهم . إنه نفس الحبل 
الذى يضعه كل منا حول عنقه .. کل واحد . فالموت:من المکن أن جیء فى 
أى وقت ولأى سیب . وحینتذ يضغط الحبل ۰ وتشده ید العشماوی كأنه يشد 
« سقاطة » باب ينفتح على العالم احهول . 4 حبل يضغط على العمود 
الفقرى .. ای على حبل اخر. حبل يقتل حبلا . مثل عصا النبى موسی التى 
تحولت إلى أفعى أكلت أفاعئ فرعون ! 

۱ سأرى شیا غريبًا:: سأرى العشهاوى يضع الطاقية السوداء على. عيون 
احکوم علیهم . لماذا ؟ حت لا یروا الناس : حتی لا یروا العشیاوی وهو بقترب 
منهم ۰ حت لا يروا الذین جاءوا یتعذبون من آجلهم ومن أجل آنفسهم . 

هذه الطاقية تشبه السحابة السوداء الى تحنى مجوما تلمع هی عیون.الناس . 
ومعی ذلك أن هناك شيئًا أقسى من الشنق" : عیون الناس 1. ' 

عيون الناس فيبا معان غريبة .. فما استطلاع سسخيف . وفيها اشفاق 
قاتل ۰ وفيبا فزع يضاعف فزع المحكوم عليه .. وهی تتفرج عليه وتتفرس فيه 
كأنه حيوان غریب .. كأنه محنون . كأنه عفربت .. ولذلك فهذه الطاقية 
السوداء ترحم المحكوم عليه من شه هو أقمنى من الوت !. 


وف فراشی أتقالب فى الليل .. وعندما يقترب الغطاء من رقبتی أفزع كأنه 
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وجوه غريبة .. وجوه أناس أعرفهم وأناس لاأعرفهم .. وف الصیاح فررت 
الا ا فأنا لوحتيل مشهد الاعدام مرتين.. فى الليل ثم تنفيذ حكم 
الااعدام ف نومی .. ف راحی .. والسبب هو ابتسامة ما لسيدة ما ! . 
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كرهت الحب | 


العلاقة الى تربطى بأمى غريبة .. 

فهى تحببى بطريقة مختلفة عن حى لا . 
شىء .. فهی لا تعرف م1 أعمل م ولا کم آساوی ۰ ول قاط یقلقی . 
أزيخيفنى . وإذا كنت مریضا ‏ فإننى لا آفتح فى ولا آقول : اه .. وإذا کان 
المرض شديدا فإننى أخثلق أى قصة وأهرب من البیت وأنزل فى أحد الفنادق .. 
فى عجز.. فكل ما تملكه آمی هو بضعة ملايين من الدموع . ومثلها من 
الدعوات .. ثلاث مرات ف اليوم .. وهذا هو الطب القديم الذى لا تؤمن به 
الأمعاء ولاالمعدة ولا الأعصاب . 

والزجاجات الكثيرة الملونة الصغيرة والكبيزة التى إلى جوار فراشی ليست 
إلا فيتامينات بسيطة للزكام .. والرّكام سببه البرد والسهر وسقوط اللحاف من 
فوق وأنا نائم .. كا تقول أمى . وأؤكد لها ذلك كل يوم ؟! 

وکل رجل یطلبی بالتليفون هو تلميذ من تلامذنی ف الجامعة ولذلك تدعو . 
له بالنجاح فى الامتحان ! أما کل فتاة تطلبنى فهى خطیبتی ٠‏ أوستكون 
خطیبتی أو زوجتى وأمى تدعو ها بالسعادة والرفاء والبنين .. وأمى طبعًا ضعيفة 
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فى اساب 4 وإلا لكانت قد تصورت آننی لا آستطیع أن أتزوج کل من 
يطلبنى ف التليفون فى خلال سنة أو عشر سنوات .. 

و سا ارو ؛ ولا تعرف ما يصيبق 
مھ با بلحظات ی أبالغ فی ماع ما هی تری 
متاعمها ضئيلة جنا 3 ولكبى أراها خطيرة . 

ولکن خب آم یعذبی فعلاً . 

انبا سل ع وملك ... سلبتی حریق . 

إننى صبحت آشعر بای حارس لابنها .. الذی هو أنا .. بأننى حامیه بأنى 
آمانة .. فى عنق .. بأننى «عهدة» بيجب أن أسلمها إلى صاسبتها وهی والدتی .. 
بأنتى يحب أن أصون نفسی"» مب ألا أمرض » ألا أتعب .. ألا أتقاب فى 
فراشى . 

إن حى لأمى جعلیی أتحول من صاخب مال إلى حارس طذا المال » من 
صاحب عارة إلى بواب إلى خفير» من ابن إلى كلب يحرس هذا الابن ! . 

لقد کرهت حبى .. كرهت حبى الأمى .. لأنه يعذبنى .. لأنه يحرمنى متعة 
المرض » متعة الصراخ بأعلی صوق وأقول : آه.. متعة تبديد نفسی .. إهدار 
صحى .. ممارسة حریی . 

وحتی هذا والحمد لله لاتعرفه أمى ٠‏ واذا عرفته فانها لا تقهمه 
ولا مها .. فالذی سهمها هو أن أعود إلى البنت ف أى وقت ۰ وأدخل 
غرفی » وأمد یدی إلى کوب الشای فأشريها ومعها فرص آسرین وأسحب 
«القربة الساخنة » وأضعها تحت رجلى .. وأنام .. ولا تعرف آمی - طبعًا ‏ آننی 
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فى حاجة إلى قربة ساخنة تحت رأسى ۰ وال جوار قلئ .. وقربة ساخنة بي 
وبينها .. قربة تشفيى من عذابی » تشفينى منها .. فانبا هی المرض الغريزى . 
واطرض الذى أوصت به السماء ف كل دين !. 
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كلجوم عشم الناس فى الشوارع على الانبین .. فى زحام بالأيدى .. 
بالأرجل .. على أبواب انال ۰ أو على الفترينات .. يفكرون فی شىء .. أو 


لا يفكرون . 
ل تر ۶ أو تصطدم بسيارة أخرى .. ويكون هناك 
دوى . ۰ .. ویتلفت ايلي ۰ ویتوقفون . وبعضهم يتجه إلى مکان 


الصوت ف ۳ .. آومن غير خاس .. ولكنهم یتجهون .. وتفاجاً بأن عددا 
كبيرًا من الناس قد تزاحم حول مکان الحادث .. آومکان الصوت . 

فى هذه اللحظة. . لظة الالتفات والیاس والاتجاه نحو مصدر الصوت 
ما الذی يدور فى نفوس الناس ؟ ما الذی يجعلهم یغیرون اتجاههم ؟ ولاذا ؟ 

شىء غريب غامضن پولد فى اححال أثناء هذه اللحظة » ویکر وینمو 
ولایقوی عليه الناس.: وكأن هذا الدوی اعلان عیلاد. شیء.. أو كأن هذه 
الضوضاء شىء ينتظره الناس بلهفة شدیدة .. فلا حدثت ۰ شعر الناس 
بارتیاح . 

ما الذى یولد ویضطرب ف نفوس هژلاء وبسرعة ؟ . 

انبم یشعرون بالارتیاح .. لأن هذا الصوت قد انتشلهم من السير بلا هدف 
واضح .. أو من الحركة الى لا معنى ها .. فهذا الصوت قل شدهم .. قد رسم 


۳۹ 


www.alkottob.com 


لإحساساتهيم الطريق نحو شىء يمكن رؤيته .. ويمكن الذهاب إليه . 

أما الذين لهم هدف واضح ٠‏ فانهم يتلفتون ثم يمضون فى طريقهم .. 
أو حبی لا يتلفتوت . 

ولون رجلاً مات فى مصنع أوفى داحل سيارة فان أحدا لا يتوقف .. 
ولا یتعطل ولا يتلفت .. فكل الناس لديهم هدف آخر وهنا المدف قد 

ولو آن رجلا مات افق البورصة . فان الأصوات لن تنخفض .. ورعا أدى 
موته إلى ارتفاع الأسهم .. لکن أحدًا لایدری به.. فكل الناس شم هدف 
واضح محدود.. وهذا الهدف قد شدهم » وسحمم .. وشغلهم عن أى شی ۶ 
ولكن المشاة بلا هدف فى الشارع بلا وجهة واضحة .. وفجأة ظهز لهم 
هدف . وجهة واضحة وهدف صارخ .. فاتجهوا إليه بارتیاح . 

و شعر التاس بالارتیاح ایض ¿ لأن: هذا الذی حدث. سواء كان انفجار 
عجلة سيارة آو اصطدام سيارة بأتحرى م يصيهم . . وإ عا أصاب غیرهم . 
كانت الا صابة بعيدة عنهم .. فى استطاعتهم أن يذهبوا إلى مكان الحادث وهم 
ف آمان .. تمامًا كأنهم يسمعون عن هذا الحادث ف الراديو.. أويرونه ف 
رس 3 أو بقرآون عنه ف الصحف , 

فالحادث بعيد عهم .. وقریب ما 


قريب لدرجة آنبم بستطیمون أن بروا آشخاصه پاک ! علیم وأن يكون 
لهم رأى . مدعي اب اماد > لأن عندهم مناعة.. لأن الحوادث غير 
معدية . 
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وهذا الذى يعطيهم الشعور بالارتياح .. يشبه شعور الناس الذين رأوا 
«رجل البوليس » يمسك أحد اللصوص فذهبوا معه إلى النقطة .. ووقفوا إلى 
جوار اللص » وإلى جوار رجال «البوليس» .. فهم قریبون من اللص ء 
ولكنهم بعيدون عن أيدى رجال «البوليس» .. وهم بريثون من تهمة اللص .. 
فهم ف آمان .. وهذا هو الذى يعطى الناس الشعور بالراحة . 


ویشعرون بالارتیاح لأن الناس عادة تضیق بالناس .. لأن الناس لا تعنیهم 
الناس © ولا ما يصيب الناس .. واههّام الناس بالناس سببه : الملل الذی 
يصيب حياتهم .. فهم فى حاجة إلى أن ينشغلوا .. إلى أن بملأوا قراغهم .. إلى 
أن يطعموا حواسهم اللخائعة : اللسان جائع إلى الكلام والأذن إلى الثزثرة . 
والعين إلى الحوادث .. والأنف إلى أن تحشره فى كل ما يحيط بهم . 

فالحواس كلها فى الخاجة إلى تنبيه .. إلى تدليك ٠.‏ 

وأهم من هذا كله يشعن التاس بالارتياح لأن هناك فضيحة .. الحظة 
فضيحة .. فهذا الانفجار سيجعل العيون تتركز على سائق السيارة أو صاحها .. 
وقد يكون السائق قبیح الوجه ۰ والسيارة فخمة .. وقد تكون فى السيارة فتاة 
جميلة إلى جوار رجل شيخ .. أو تلميذة هاربة من المدرسة مع تلميذ اخر .. انا 
فضيحة .. وسیتکلم الناس .. وسیسمع السائق أو صاحب السيارة عبارات 
کالرصاص من التفرجین الذين احتشذدوا فجأة حوله : حاسب يا خی خد 
بالك . بدل ماانت حاطط ايدك على كتفها ۰ حط ايدك على الدرکسیون . 
يا أختى مادام لابس نضارة تخينة كدة ما بلاش تسوق .. هات لك سواق . 


: إلى لحر الکلام الذی بقو له الناس » ویشعرون أن هذا الکلام من 
حقهم .. ان الحكم على هذا السائق فورا » وى مكان الحادث . من 
حقهم .. ثم إن الناس يشعرون بالارتياح .. لأن رجلا آو سيدة قد أصبحت 
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مفضوحة 5 أصبحت مكشوفة . . أصبحت کالفار فى مصيدة من ألسنة الناس 


وکل الفضائح ل السرور على نفوس الناس . 
القضيحة مثيرة .. وكل ما يثير هو متعة للناس مادام لايمسهم .. 

لايصیيپم .. لا بحرمهم متعه التفرج على مصائب ب الناس . 

وكل فضيحة هى تحية للناس . . هی حفلة تکرم لكل الناس .. 
فعض معتاها آن رجلا أ ل قد انكشف 1 و آمرها ‏ وا تب 
يخدش کرامتم 

فالانسان الفضوح هو تحية لإنسان ليس مفضوحا . وحن عادة عيدما 
نشتم غیرنا ونروی فضانحهم نشعر بالارتیاح نت لسنا مثلهم . لأننا أحسن 


مهم . فتن نشم ا افا عل عاب اميه . على دماء 
الآخرين . 


وأمام حاد نة السيارة , يقف المشاة وهم مها : . فهنا عداء بين المشاة وبين . 
أصحاب السيارات . 


والذى يملك سيارة ينظر إلى الحادث »> وحمد الله أله لم يكن فى هذه 
السيارة أو م يحدث له شىء من هذا . .انه حريض لدرجة أنه لاعکن أن 
يقع فى مثل هذا الأزق . . فى مثل هذه الفضيحة . 


والذی لا علك ره يشعر بالارتياح والشهاتة ته ق أصحاب السيارات وهو 
. يقول ق نفسه ولغره أيضا » یستاهل .. همه اصحاب العربات فا کرین 
نفسهم أيه . . عاوزين يدوسوا الناس 1 
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فأمام حظة الفضيحة ۰ يشعر المتفرجون بالتكريم والارتياح . 

ويشعرون بشىء غامض . 

يشعرون بخيبة الأمل .. كأنهم كانوا متوقعين شيئا » ول حدث أو لم يحدث 
كبا کانوا يتصورون . 
الأمل .. لأن الفیلم جعلك تعيش فى جو مثير رائع .. جو مدروس محبولك .. 
الاخراج والقصة والتضوير والقثيل.. هذا الجو قد استولى عليك . 
استنفذ کل خاستك.,. فعندما حرجت من الفیلم وجدت جوا انحر .. بلا نظام 
ولا ترتیب .. عم انه لایوجد عندلك أى نشاط لتواجه الحو الحديد.. ویکون 
شعورك هو خيبة الأمل » هو القرف . ۱ 

وهذا بالضبط ما يخدث عندما تذهب إلى مکان انفجار عجلة أو 
اصطدام سيارة هی تنطلق آوراء الصوت الدوی , , فهذا الانفجار ة قد حلق لنا 
هدفا فاتجهنا » وأثار حواسنا فنشطنا » وأشعل حاسنا فاسترحنا . 

ولا ذهبنا إلى مكان الانفجار > 1 نجيده بالشىء الكبير ولا ا 
الو عه وه یج مر وشوو 9 

52 الحادثة » شعرنا‎ e n 
أوهمنا بأننا سري شيئا يساوى الإثارة الى أحد با 2 ساوى الاس الذى‎ 
. جمعناه .. ولكنا لم نر شيئا .. أو رأينا شيكا تافها‎ 

ماما كما يحدث أن رجلا يصفع طفلا فيصرخ الطفل بأعلى صوته .. 


۳۳ 


www.alkottob.com 


ويغطى وجهه بيديه .. ويلتف الناس حوله فى فزع .. فهم يخشون أن تكون 
اللشفعة قد أطفأت إحدى عينى الطفل .. وبعد .لحظات يرفع الطفل يديه من 
فوق عینیه .. ویفاجاً الناس أن قن الل سلیمتان .. ون الصفعة م تصب 
عينيه . هنا یضیق الناس بالطفل .. ویشتمونه ویتهمونه بالتهویل والبالخة 
والتبويش .؛ وبعض الناس یضربه . ناذا ؟ لأن الطفل الضروب الوجوع قد 
خدع الناس :. قد ضحك علیهم .. لأنه أوهمهم بأن عینه طارت .. مع آنها 
فى مکانبا .. والناس لایشعرون بالعطف على الطفل الذی ضرب .. و!عا 
یشعرون بالغيظ .. لاأنه خدعهم .. لأن صراخه كان وعدا منه بأنهم سیرون 
شيئا حطیرا .. شیثا پساوی فزعهم .. ولکن الطفل استدرجهم إلى موقف 
جعلهم مخدوعين .. مغفلین .. مقضوحین أمام طفل صغير. 

ورعا كان هذا الشعور بأن أحدا من الناس قد خدعنا وغرر بنا هو الذی 
يجحعلنا نشمت ”فى صاحب الحادثة ونقول : یستاهل . 

والحقيقة أنه «لایستاهل » ولکن لأنه ضحك علینا .. لأنه فضح 
رغباتنا .. لأنه انتقم من المتفرجيناعليه. . لأنه فضحهم .. لأنه فضحهم قبل 
أن يفضحوه | . 

والصحف التى تنشر الفضائح'أكثر.تؤزيعا من التى تنشر الأدب والفن . 


وأفلام الجاسوسية والجرائم والأشباح . والدماء وا-لفناجر والصراخ » هی 
الى يقبل عليها الجمهور. فى كل مكان ...هی التى يتزاحم عليها الجمهور > 
ليحجز مكانه .. فإذا حجز مكانه استراح وانتظر اللحظات التى ستفزعه » الى 
ستخیفه وتتشف دمه وتسيل عرقه » تكسر ضلوعه من الرعب .. انه يشترى 
الرعب بالفلوس .. انه یشتری الفوف بالوقوف ساعات. ام شبالك التذا کر 
يفعل کل هذا وهو فى غاية الارتیاح . . وبعد أن يخرج من الفیلم » وقد تبدد 
ملله » وشعر بالارتیاح . . يفاجاً يحو آخر خجارج الفیلم . . هذا او مجعله يقرف 
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| ویشعر جخيبة الأمل .. ويعود إلى حياته العادية .. يبحث عن الشىء الذى 

يقتل الملل وحطم القرف .. يبحث عن الشىء المثير.. الشىء الأعنف . 

فاذا انفجرت عجلة سيارة .. أو شبت النار فى السينا .. أو فى أى 
مکان .. أو ظهر سفاح .. أو قامت حرب .. فان الناس يشعرون فى كل مكان 
ف العالم .. بأنهم أقرب .. انیم أحسن حالا .. وأنهم فى حالة ارتياح .. لأن 
شيئا قد أنقذهم .. قد انتشلهم من الملل » وضياع الحدف .. لان شيئا قد 
خطفهم من انفسهم » من بلادتهم النفسية .. والقى بهم فى الوقف المثير.. 
ولو بالقوة .. ولو بالضرب .. ولو بالنار . 

وكأن العجلة الى انفجرت قد أحدثت تفریفا فى الشارع » هذا التفریغ 
هز نفوس الناس » ثم ,سحهم. إلى قلب الانفجار . 

والحروب والفضائح والکوارث ليست الا انفجارات متوالية وعنيفة فى 
شوارع الحياة .. يشق بها القلیل من الناس * ولکن اللایین سعداء بها | 
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حن أولاد الغجر ! 


كاد يرا قصيراً يقول إن جاعات الغجر فى إيطاليا سيحتفلون بذ کری 
میمی . ولیمی,ماتت منذ زمن . ومیمی ليس اختصاراً مارلين مونرو أو مارى 
منیب وانما هو کل انم ملكة الغجر الى ماتت ت فى شمال ایطالیا .. ورأيت 

جسها خی عل سربرسن اوزود ‏ ومشیت ف جنازتها ودفنتا 

مغ الناس . ولم أكتب عنها سطراً واحداً .. لقد دفنتها فى نفسی وزررت عليها 
القمیص والجاكتة وفی !.. 

والذى برطتیبلگة النج و تاريخ طويل » فنا مند بدأت أقرأ جدفی 
أهتم بقصص الغجر وتاريخهم ٠‏ وكيف دخلوا إلى . بلادنا وكيف عاشوا ف 
اورا . وكيف أنهم يقيمون فى أطراف المدن فى عزلة . وكيف أنهم جاعات 

ثرة ضالة من الناس شم لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وفنونهم وكيف أنہم 
قطيع من البشر یمیشون على الحاج التروعة السلاح بين القانون والجريعة . 
وکیف أ" نهم حاولوا أن مجمعوا كل الفجر ف آوربا ويقيموا جمهورية لهم فى 
بولندا » زكيف انق مؤترهم الدول فا سويسرا منذ آکا من سین عام 
وانفض الغر ولم يتفقوا .. انهم غجر !. 

ولم أفهم سر اهقامی بالغجر فى ذلك الوقت . 

وعندما ریت فیلم « غرامیات کارمن ٠‏ بطولة « ریا هیوارت » وکان اول 
یلم رأيته فى حیاتی حرجت من الفيلم ودموعی ف يدى : .. عل أصابعى وعل 
كنى » وکنت آتصور فى ذلك الوفت قت أن سر بکانی هو آن البطل الهارب فى 
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الجبال كان أميراً وتحول إلى قاطع طریق وکیت اله لعن كل إنسان يعمل مالا 
يحب » وکیف أنه لعن کل انسان ۵ حکم عليه با يراه . 


فالذى يراه يقول : لص ... مع أنه ليس كذلك .. ولکن الناس يحكون 
بعیوم واذا" نهم لابعقوهم . 

ولا أعرف إن كنت فى ذلك الوقت أعمل مالا أحب . ولکن هذا الفيلم 
هزنی هزا عنيفا وظللت أكتب عله سنة » وهذا الفيام دفعنى إلى قراءة 
المسرحيات الوجودية والأدب الوجودى . 


ولكنى عرفت بعد ذلك أن الذى هزنی هو حياة الغجرء هو حياة ريتا 
هيوارث فى هذا الفيلم » نظراتها الخائرة وحصرها الحائر بين الصاجات وعيون 
الناس » هو أن التاس پریدون أن بيأكلوها للها » ويرموها عظا .. هو أن 
الناس یضعونبا على العين اس إذا استجابت » وبعد ذلك يقولون : 
غجرية حقيرة !. ۱ 

ولا قرأت قصة « القروية » لالبرتو مورافیا بکیت .. لاحبا فى البطلة 
الساذجة فأنا أكره سذاجتها »نها توجعيئ وتنفرنى وتحرجنی معها كثيرا .. 
ولكن بكيت عندما سعتبا تقول لأحد اللو لست مريضة وليس مرضى 
معدیا ولکن الفقر هو الذى عزلنا هل او وجعلنا نتکلم لغة أخرى غير 
لغتهم » وجعل الاس مربون منا » كان الا موال القى فى جیومیم ستفر إلى 
جيوبنا .. كأننا غجر وكأنكم أنم أبناء 0 الرومائية .. كأننا نفاية امجتمع 
الحديث ۽ كأننا تراب نیک اللامعة !. ' 

کأنہا e‏ ۰ مع نها ليست كذلك . 


وف مسر حية جد يك ة لأديب ۱ شسی وليامز 5 حادم قصير القامة 
جدا لسيده العملاق الفکر : نحن الاثنان فى عزلة یا السيد العظيم ونظرة 


۳۷ 


www.alkottob.com 


الناس لتا واحدة وار وص E‏ وحن الاثنان معا 
نب على الضحك 1. 


وکل قصير جدا في عزلة » وكل طويل جدا فى عزلة » وکل بدين جدا ف 
عزلة . والعبقری معزول والعظم معزول . والحنون معزول والمريض معزول . 
والفقبر معزول والغیی معزول ۰ 


وکل جاعة من هوّلاء فى عزلة » یعیشون وحدهم فى مجتمع خاص بهم » 
كانم جاعة من الغجر. ینظر إلييم الناس ف دهشة . 

فالعلماء الذاين یشتغلون بالذرة فى آمریکا فى عزلة تامة عن الناس > 
وعلماء الصواریخ ف روسيا لايعرفهم أحد ولایراهم وعلییم حراسة ی 
خرمون و هاربون من العدالة 0 

أو كاعم عجر یعیشون ضیوفا على القانون . 

اك الكتب عن د E‏ باه اور د القائمة د الى 
8 1 ا 1 ۰ 

ولكن طفولتی وشبایی ورجولق كلها تربطنى بهم من أكثر من ناحية . فلم 
تكن طفولیی مستقرة . لقد كنا ننتقل من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة . 
0 . كل يوم نحمل متاعنا الخفيف ونسافر. لم يكن متاعنا 

كثيرا . لم يكن لى أصدقاء . لم يكن لى أصحاب .الم تكن هناك بلدة عزيزة 

علی. وم يكن هناك آحد عزیز علی. کل یوم اری وحوها جديدة. لاأعرف 
كيف اتعلق منها أو فا . كنا جاعة متعزلة يفاجاً اللاس بنا ويسألوننا عن بلادنا 
وكنا نقول » وكان الناس يصدقوننا أو لايصدقونٍ . لم يكن زملافق فى المدرسة 
يرحبون فى ولامبونیی . فهذا أبوه فلان وهذا أخوه فلان . كلهم من أبناء 
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المدينة » آما أنا من بلاد أخرى لايعرفها أحد . ولایعرفون من ین جلت 
ولایعرفون آهلی ولا أقاربى . وكنت غريبا وکنت أعوض خربتی بالتفوق فى 
دروسی وكان هذا يضاعف متاعبى . وكثيرا ما كان الطلبة یضربونتی لأننى أنفرد 
بالذا کرة وبالتفوق . مع آننی أريد أن أرتفع بدروسى إلى مستوا هم النفسى » 
إلى ستوی استقرارهم وقدرتهم وأسرهم . 

وکنت حجرا متحرکا .. وعرفت لاذا کرهت العنف . کرهت العتف لأن 
القوة لا آملکها » ولأننى كالحجر فعلا دار كثيرا فتکسرت أطرافه وأصبح ناعا 
کرویا بنزلق على الأرضن . 

وكنت أشعر آننی أعيش فى خيمة . مع أن البيت الذی أعيش فيه من 
جدران وله أبواب ونوا وأقفال ومفاتیح .. ولكن شعورى أننى فى مهب 
الأيام والفقر والمرض .. وأننى ضمن جاعة حائرة ضالة فى مجتمع كبير.. وأننا 
جاعة من البدو لانكاد نجد العشب حى ندق خيامنا » فاذا جف العشب 
انتقلنا إلى مرعی آخر . . ومتاعنا قلیل » ومتعنا أقل » وجذورنا واهية » وما 
يربطنا بالناس أو هی فلم يتسع وقتنا لنحب الئاس » ول یتسم وقت الناس 
ليحبونا .. كنا مثل عربة تحمل أناسا لمم وجوه غريبة وسلع غريبة وتصدر 
عنهم موسيق حزيئة يختلط فيها غناء الأطفال ببكاء الأم واهات الأب وعواء 
الذئب . والخرف من الذئب جعلنا نتام وعيوننا مفتوحة وأيدينا مقفلة على 
بقايا طعام وبقایا مال » وعل أسلحة وهمية تحمينا من غزوات الذئاب . 


ولم آسکن فى خيمة آبدا » ولکتنی لم أقتنع بعد أن البيت الذی أسكنه 
لیس فى مهب الریاح » و أر الذئب أبدا ولکن عواءه لم يفارق E‏ 
والخوف منه لم حتف من احلامی . 

فكيف لا أبكى على میمی .. إن دموعی لاتتزل علیا» وإنما تتز على 
خدى » على نفسی [. 
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فى عزلة 


الناس كثيرون. فى كل مكان .. فى الشوارع ؤدور السينا » والنوادى 
والمطاعم والأفراح ولام والدارس والدواوین والصانع .. کفرود.. ولکنیم 
ينظرون .. عیومهم مسددة إلى غیرهم .. تری ولا تتکلم .. واذا تكلمت 
فكلمة أو اثنتين أو تتفادی الکلام . ۱ 

كل ها يربط الناس بعضهم ببعض هو هذه النظرات . 

ونظرات الناس ليس وا ودلا حب .. نبا نظرات منزلقة .. لاتثبت 
على شىء .. دانما تتزحلق على كل شىء .. وأحيانا ترى عيون الناس وهی 
تبرق وتلمع .. تماما کالفتارات التى تبرق .. وتعلن للسفن أن هناك مياها 
إقليمية .. ولكن هذه النظرات تنذر وتبدد ولا ترحب كالفنارات . 

ماذ! جرى للناس .. وف المدن والعواصم ؟ 
لاذا هم هكذا .. لايبالون .. لاتمون .. لايثيرهم شىء . 

هذه هی مشكلة أبناء الدن والعواصم . 

إن شيئا واحدا مجمع أبناء للدن هو العزلة .. هو هذه السافات البعيدة 
التباعدة بين الناس .. ان الناس کالقلاع القدعة .. صماء عالية تحيط بها 
المياه من كل جانب .. وتتعلق علیها الکباری .. فإذا جاء العدو » رفعوا هذه 
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الكبارى .. وأبناء الدن يرفعون الكبارى عادة » ثم يلقون فى الیاه بألواح من 
الثلج اسمها ! اللا مبالاة !. 

إننى سرت فى شارع فى لندن اسمه بيزووتر.. الشارع طويل جدا .. وم 
اصادف انسانا واحدا يمشى على قدميه .. ساعة وراء ساعة .. وف هوليوود 
مشيت فى شارع اسمه بيفرلى هيلز ساعات لم أجد إنسانا على قدميه . 


والدن الکبری كهذه الشوارع .. كبيرة وشوارعها مرصوفة وبیوتها مرصوفة 
واناسها مررصفون .. ناعمون سود .. وفييم انوار تبرق وتلمع 58 منذرة 
لامرحبة .. والعارات طويلة کالشوارع .. ولکنبا خالية من الناس .. او فيها 
ناس ولكنهم لایتکلمون ۰ یتحرکون فى صمت کانهم اشباح ۳ ولا اسحل يريك 
أن يمد جسرا لأحد؛. أو يجفف الياه البّى حوله .. الكل فى صمت 
الأشباح » والشوارع .المرصوفة ..والعمارات الرخامية » والقبور والصخور ‏ 
والنجوم البعيدة . ۱ 

ولکنہم جمیعا پنظرون .. فقط ینظرون ولایتکلمون » واذا تکلموا فانبم 
یقولون : تذاکر .. تذاکر .. اقفل الباب وراءك .. انظر اشارة الرور من 
فضلك .. رحصتك أرجولة ٠‏ 

ان الذی یتکلم هو الر>ميون فقط .. ولاسّاب تتعلق بأعالهم .. فقط وبعد 
ذلك بنظرون . 

واللاس ف عزلة .. عزلة مفروضة علیهم .. وقلیلون جدا هم الذین 
بحتازون العزلة . ۱ "1 

فالمشتغلون بالفن والفکر هم الذين يريدون العزلة .. يختازون الاعتزال عن 
الناس والحياة » لیکون لديم هدوء أكثرء ووقت أكثر لیفکروا وینتجوا 
ويعودوا إلى الناس 5 
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فالفن « اعتزال » من أجل العمل .. أما الباقون فهم يعانون الاعتزال . . 
الاتعزال عن الناس .. لا أحد یکلمهم .. ولا هم يكلمون احدا . : 
ولابعرفون ماذا یفعلون .. مجلسون آمام الرادیو ولا یتکلمون .. آمام التلیفزیوت 
ولا ینطقون .. وف السینا یضحکون معا ویتوهم الحاضرون انهم شلة او 
أصدقاء أو عائلة فلا يكاد الفیلم بنتهی حتى يبتلع کل واحد منهم ربقه الر . - 
والذى ازداد مرارة .. ویتفرغ إلى النظر .. إلى جرد النظرات والصمت . . 
ويتحول رالناس إلى تماثيل بدات حواسها تتنبه .. حاسة حاسة. .. وأولى هذا 
الحواس . النظر فى احتقار .. لكل الناس ! ۱ ۱ 
كثيرون منعزلون .. ملایین منعزلون ولا یعرفون ماذا یصنعون . 
إن هذا العنف الذى نراف العواصم .. ليس إلا تحطيماً للحاجز الصوف 
بين الناس .. ليس إلا:تحطيماً للزتجاج الشفاف الذى يفصل بين الناس . إن 
الناس قد تعبوا من الصمت .. تعبوا من السكوت .. تعبوا من 
« الانعزال » .. من انعزالهم من الناس ومن عزل الناس لهم .. تعبوا . من 
قلاعهم الصماء الجامدة الظلمة احاطة بالمياه الباردة .. ولذلك هم يلجاون 
إلى العنف .. إلى القتل والسطو .. والحتك .. والادمان والتخريب .. انبم 
بریدون أن يستمعوا إلى كلام .. إلى صراخ :. إلى شتائم .. إلى أن يقرب منهم 
أى إنسان ثم يقول لحم شيا .. يقول هم کلاما شخصیا .. فكل شیء ىف 
العواصم لیس شخصیا .. الصحف تصدر لكل الناس .. الاذاعة تتکلم إل 
كل الناس .. التلیفزیون لكل الناس .. السیا لكل الناس .. ولکن هذه 
الأعال العنيفة تؤدى إلى کلام شخصی .. إلى اتبام شخصی .. ال من يمسلك 
القاتل ويضربه وحده » ويحبسه وحده .. إلى أن یلمسه .. إلى أن ينظر إليه 
وحده وییصق فى وجهه . ۱ ۱ 


ارب عمل غير شخصی .. ولکن القتل مسألة شخصية . 
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ولذلك فجرائم المدن والعواصم كلها من أجل أن يكون هناك كلام واهيّام 
واتهام شخصى 5 

وبعد هذه الأعال العنيفة .. تتحدث المدينة أو العاصمة م يعاودها ' 
الصنت من جديد .. وتبق المشكلة قائمة .. وتزداد الموة بين الناس .. فى 
العارات الكبيرة وفى المدن الكبيرة . 

وبين الدن والضواحى .. وبين المدن والمدن .. ويدخل الناس المستشفيات 
لينعموا بعزلة أخرى :. ويكبر الناس فى السن » ويدخلوا فى عزلة الشيخوخة . 

والشباب أيضا فى عزلة لايعرفون كيف يخرجون منها . 

٠‏ إن الصحف ف أمريكا وف بريطانيا تنشر إعلانات غريبة لشبان يريدون 
أن يتزوجوا . 5 ان الوسيلة الوحيدة للبحث عن الزوجة ھی الصحف .. 
فا لصحف تقوم بدور الخاطبة و وا كان ھا دور أيام امجتمع الريق 
المحافظ الذی لایستطیع فيه الشاب أن یری الفتاة . اجتمع المحافظ الريق 
شبيه باجتمع احافظ الصناعی . . لاوفت ولا مکان لکی یری شاب فتاة .. 
فالصحف الآن هى الخاطبة . . وهناك 4 مكاتب للزواج .. فقد قرأت هذا 
الاعلان : أنا ف الرابعة والعشرين المي رياضى آعیش 9 آمی وألعب 
التنس وأقدس الترفيه يوم الأحد أ فتاة عاملة ولا شأن لى بأموالها 5 
التزاماتها العائلية وف سی ولاپمی ماضیپا,. ۱ 


أو هذا الاعلان : أنا ف الاربعین دحل کبیر . م أتزوج واريك زوجة ف 
سى . ولا وق إن كان عندها أولاد ماداموا ليج يعيشوأ معنا .. وان زوج 
مثالى .. متدین معقول وریافی وليست عندى سيارة » وأقم خارج لندن . 


وألوان الاعلانات فى الحلات والصحف تكد العزلة والانعزال اللذين 
یعانیهیا أبناء العواصم . 
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لقد نشرت «لندن تاعزه احافظة الحادة عا طويلا عن هذا الشعور 
« بالوحشة » فى العاصمة البريطانية .. وذكرت أن الشباب يطلبون نقلهم من 
موستة إلى مؤسسة أخرى بحثا عن صديقة . . عن فتاة تتكلم معهم . .. لا أحد 

مع أحد. . لا أحد يقترب من أحد. . لا أحد يمختلط باحد جه کل 
اناس فى طوابیر.. کل واحد وجهه فى ظهر الذى أمامه .. لا أحد يواجه 
أحدا .: كلهم « يتظاهرون » أو « يجانبون » أو « يتفادون » أو « یتزحلقون » 
على بعضهم البعض .. كأنهم قطع من « الظلط 4 .. أو كأنهم ملايين الا بر 
الناعمة الفضية التى لاضوت لا . ا 

وكثرة الجمعيات وافیثات والمؤتمرات .. كلها مناسبات لكى يتقارب 
الناس ليشبعوا شهوة الكلام .. ۾ فالإنسان حيوان ناطق .. كام فاقد 
للنطق 1. ۱ 

إن الناس فى حيرة.....إنهم عادوا إلى حياة الكهوف الظلمة . . فكل 
واحد مثیم كهف مظلم بتربص یه وخش كاسر . . هذا الوحش لايرند إلا أن 
يتكلم . . إلا أن ينطق .. حت هذا ام أصبح عسيرا فى العواصم الكبى . 

والانسان حائر بين صمت موم » وبين نطتي أكثر إيلاما . 

إن أساطير اليونان تحكى لنا قصة البطل الذى طلب من الآلة أن مکنه 
من زيارة زوجته فى جهنم .. ورقت الآة الما الزوج الطيب . . لكنهم أنذروه 
قائلين إن زوجتك ستمشى وراءك وستتحدث إليك .. بشرط ألا تتحدث 


انت الها . . فاذا دنت 1 ا نظرت الا فان زوجتلك ستتحول إلى قطعة 
من الجليد . : 


ووافق الزوج . : وذهب إلى اجحم 5 وح إلى صوت زوجته وهی 
عشی وراءه .. وهو لايستطيع أن ينظر الا ولا أن يرد عليها .هي تتکام وهو 
لايستطيع أن ينطق . 
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فإما أن يستمع إلى زوجته » وإما أن يفقد زوجته . 

واختار الصمت .. وترك زوجته تتعذب فى كلامها » ويتعذب هو فى 
الأسماع إليها . 

الاستاع إلى الصحف والراديو والسیغا وموتورات السيارات والصانم 
ودوى القنابل والانسان لايملك إلا الصمت .. والبكاء على الصمت الذی 
ابتلع عزلته هو ولملايين من أبناء المدن !. 


نا وصطلئا ال القمر .. لقد أصبح المريخ قريبا » ولكن المسافة الى بيئك 
وبين اقرب الناس ماتزال بعيدة .. بعيدة جدا !. 


إن الغجر ليسوا فف مكان معين محداد .. 
اننا جميعا أبناء غجر! 
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من یضع الشبكة ؟ 


لحرن من اناة. جین. والانتحار هرب من الحياة . إذن » فهذا الشاب 
الذى ألق بنفسه من أعلى البنی المجمع فى ميدان التحرير جبان .. هكذا نقول 
عن هذا الشاب وعن غيره من الشبان . ۱ ۱ 

ولكن أنا لا أدرى لماذا يسمى المرب جبنا ؟ من الذى لايبرب ف حياته ؟ 
من الذى لايغمض عينية » فلا يؤاجه الضياء بعض الوقت من الذى لايضع 
اصابعه ف اذنيه » فلا يسمع مابضایقه » من الذی لاتاحذه سنة من النوم ِ 
فلا یسمع ولا یری ولا محس بشىء ؟ أليس هذا كله هربا ؟ . 

ثم من الذی لايبرب من دنیاه كلها بالرح بالخمر بالحشيش بالصلاة أو 
بالزهد أو بالادمان ؟ 

إن الانسان حیوان هارب . 

وهذا الشاب شاء أن يبرب من « بولیس الحياة » واثر أن يلتجئ إلى دولة 
أجنبيه » لیس بیننا وبينها اتفاقية لتسلم اللاجنین . 

إن الذى قرر الانتحار قد اتخذ هذا القرار باجاع الأصوات فى جسمه 
وعقله ! ولکن من الذی أثار الأغلبية ؟ من الذی .خرضها على اعلان ارب 
بعضها على بعض ؟ لا آحد يعرف فقد تعالت الأصواث » وضاع صوت 
العقل .. ولکنه جعل يدق النصة دقا عالیا . وکان الرای للاغلبية . 
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لقد قرر أن بوت . . على مرأى من الئاس كلهم » وعلى فى مسمع متهم .. 
لانه لابرید أن يموت مرتين . . أن يموت » ولايعام به أحد . لقد اعتار العفن 
والنعش والجنازة 55 لقد نسجهم جميعا من دهشة الناس وفزعهم ورثائهم 
له .. ومن أقوال الصحف » والصورة التى تنشر له بين أهله 0 

أنه أراد أن كوت وسط الناس . . أن يموت فى الضجيج .. أراد أن عوت 
وگ برد أن يفنى فلا يكون له صدى ولا يكون له أثر . 

ولهذا لم نسمع عن إنسان ألق بنفسه فى النيل ليلا » ول نسمع عن أحد 
قرر الانتحار فى الصحراء » أو ركب زورقا ودخل به البحر وم يعد .. وم 
نسمع أبدا عن شاب ذهب إلى المقابر وانتحر بين الوق . 

ولكن رأينا كثيرا من يعلن أنه سينتحر.. أو من يبدد بالانتحار .. أو 
يبعث لرؤساء تحرير الصحف ددهم بالانتحار فهؤلاء جميعا يريدون أن 
يموتوا علنا .. أن يعيشوا ولو أياما بعد موتهم . أن يعيشوا على ألسنة الناس وى 
آذانهم . ۱ 

ولم نعرف فى التاريخ كله سوى رجل واحد قرر أن يموت دون أن یعلم به 
احد .. ذلك هو الفيلسوف اليونانى 1 اميتروفليس ۾ الذى عاش منذ ۲۳ قرنا . 

لقد قرر هذا الرجل أن يختنى عن عيون الناس ليقال إنه ارتفع إلى 
السماء . فذهب إلى. بركان أثنا » وألق بنفسه فى فوهته الحرقة . ولكن ۸ 
يلبث اليركان أن قذف حذاء الفیلسوف وعرفه نتاس من حذائه . وأدركوا أله 
انتحر . أنه لم یرتفع ال السماء » واعا هبط إلى الأرض 6 وأن الذى ارتفع 
الى السماء هو حذاوه !. 

وكان فى وسعه أن ينتحر بغير حذاء .. ولكنه كان حريصا على أن یعرف 

. الناس أنه مات ! 
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وقرأت من یقح وضع شبکة فى داخل البیی اجمع لتحمى الشبان من 
قسوة الأرض بعد أن تعبوا من قسوة الحياة وبذلك سقط الشاب ف 
الشبكة » كا یفعل نجوم السییا » ونجوم السيرك . 

ولکن ألم يحدث أن أحدا انتحر قبل انشاء هذا المبنى ؟ أهذا البنی وحده 
هئ الذی أتعب حياة الشبان وأغراهم بالوت ؟. 

وهل نضع شبكة فى کل البيوت العالية . . هل نضع شبكة على النيل 
والترع وعلى قضبان السكك الحديدية » وهل نغطى الأسلحة المادة . والنارية 
وبذلك نضمن الحياة لكثير من هؤلاء الماربين من الحياة ؟. 

إن موضوح آلبكة هو نفوس هؤلاء الشبان .. مكانها هو البيت هو 
الملنرسة .. هو حياتهم کلها .. فاذا وضعنا هذه الشبكة فان الشبان ينطلقون فى 

٠‏ حياتهم کا كانت تنظلق السفن الحربية آمنة من الألغام لأمها قد وضعت شبكة 

مغناطيسية فى أسفلها .. ولکن من الذی يضع الشبكة فى عنق القط ؟ من الذی 
يضح الأمن والأمل والراحة فى حياة شبان فيبم قلق وفزع كأنهم ولدوا وكبروا 
وعاشوا فى ظل الغارات الحوية !, , 


إن الذين يفكرون ى وضع الشبكة و ضنعها » أحوج الناس إليها ۱۱ 
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فى البن؟ ! 


لا حد حر حرية مطلقة .. لا أحد .. حى الطاغية نيزون حتی الطاغية 
کالیجولا .. ۱ 

بل إن يوليوس قیص ركان يقول لابنه الصغير : پابنی إنك تتحکم فى أمك 
وأمك تتحكم فى أبيك وأبوك يتحكم فى الرومان . 

فهو لیس حرا سد مطلقة , 

وعندما يشعر الإنسان بأنه 7 نامه فانه کس بالحيرة والرارة كأنه 


مقيدك تماما . . فأنا الآن حاف حركق أستطيع أن أبق فى هذه الغرفة وأن 
أتركها وأن أمشى على قدی وأن ارکب سیارفی وأن أذهب إلى مينا هاوس 


وأن أذهب إلى القطم وأن أبق ف ہیی آو مع الاحرین 
ذلك فانی ۱ أختار أى مکان وانما أتجه إلى مكان واحد بحكم 

0 أو لأننى لا أريد أن أقوم بتجربة جديدة أو لأننى لا أجد دافعا قويا .. 
أو لأننى لا اريك أن أفكر فى سبب ذهالي إلى هذا المكان فأذهب إلى مکان 
واحد بالذات كأننى لا أجد مكانا آحر غيره أ وكأننى لا أملك الذهاب إلى أى 
مكان آشر ا.  .‏ | ف ۱ 

وهذا الکان الذی أذهب إليه ليس علا ولا مطما ولا ملهی لیلیا .. انه 
مکان نقف فيه أو آمامه أو لقف به .. فلا پوجد به مقعد وانعد .. هذا الکان 
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هو محل « البن البرازيلى » فيه ألتق بأصدقاء من الصحفيين والمهندسين والأطباء 
والحامين والمطربين ونجوم السيئا .. وعدد كبير لانعرف الا وجوههم . 


وهناك نقف وندور بعضنا حول بعض ونتزاحم بالأقدام على رقعة صغيرة 

من الأرض ويستقبلنا هذا احل الصغير محرارة غريبة ... حرارة تتصاعد من 
آفران اختنقت فا كأنها بواخر انحشرت فى ميناء صغير.. وهناك عار 
وموجات فا رذاذ .. هذه الوجات يطير لما النوم من أعيننا والکسل من 
أجسامنا ».إن هذاه الوجات تشبه « السن » الذی تمر عليه السکا کین فیجعلها 
حادة لامعة .. إن هذه الموجات تجعل أعصابنا حادة وعيوننا لامعة .. 


ونحن نقف فى هذا امحل كل يوم ولنا قصص مشتركة ولغة وموضوعات 
نضحك فا بمجرة الإإشارة لیا . . وف هذا احل أشعر بأننى قريب إلى نفسبى زه 
فاطل م و 5 آطل أرفع قدما وأضع قدما کأنی ار أن 
الأرض ولا حياق ولا أفكارى ولادنیای مستو ية ار ش 


وحی عندما يقفل هذا امحل لابه لی سب فان نظل واقفین آمامه 
ولاانشعر به ونبق مکذا کأننا زوارق وققت ف مدخل الميناء تنتظر الاذن 
بالدخول . 

إن انود يستحمون فى الأنهار القدسة مرة كل عام يغسلون متاعبهم 
وتراب العام كله 5 

وأنا أستحم فى هذا البن كل يوم . 
اعتدت عليه وأنا أكره کل شی ء تعودته لأت أشعر كأنن( يوليوس قيصر الذی 
غکه زوجته الى محهها ابنها الصغير.. وهذا الابن هو العادة ... هو تعودی 


۷۷۷۷۷۷. 


على هذه الوجوه وهذه الأبخرة وهذه الرقعة الصغيرة من الأرض .. 

وأساطير الإغريق تروى لنا أن البطل « أخيل » قد أمسكث به احدى 
الامات وغسلته فى النبر.. وأصبح جسمه منيعا لاتنفذ فيه السهام وحار 
أعداؤه كيف يقتلونه وأخيرا عرفوا نقطة الضعف فيه .. إنه المكان الذى 
أمسكته منه الآلحة وهی تغسله فى النبر.. إن نقطة الضعف هی كعبه لأن ماء 
النهرالم.يمسه فصوبوا سهامهم إلى كعبه وقتلوه . 

والغادة هی نقطة الضعف التى تصيبها السهام كل يوم فأرانى أذهب إلى 
الين لأا صدرى راء يغسل كسلى ويوقظ أعصابلى .. كأن كل ذرة بن هی 
مسحرانى فى يده طبلة يقول : يا عباد الله .. قوموا .. الحقوا قطار الصحافة . 

کل يوم أذهب الیه .. وكل يوم ألعنه . 

ألم أقل لك إن الانسان ليش حرا حرية مطلقة ؟! 
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حادث فوق اضرم ! 


لیس" انتحار! ولكنها جريمة قتل » والفاعل مجهول » لقد وقف شاب 
وشابة على صخور ارم لكى یتخاطف الاثنان قبلة واحدة ياناس ! ان هذ 
الشاب ليس شاعرا ولافنانا . إنه لم .يشأ أن يرى القمر على وجه فتاته . وا 
يكن فى نيته أن بقبلها ووراءها أضواء القاهرة كأنها بدلة رقص ١‏ بالترتر) تهت 
يمينا وشیالا . ۱ 

أبدا لم يكن شاعرا لا ١‏ اک هار 
أصحاب اللاليب 4 واللبد الصفراء » انه هارب من بوليس الآداب 
هارب من الذين ببددون الآمنين بالفضيحة . 

إن هذه جرية قتل . ان هذا هو ناقؤس النطر الذی ظل يرن أعواما 
طويلة دون أن يسمعه أحد . إن .هذا الشاب قد جاء يرن الناقوس نحياته 
وحياة فتاة أخرى . فاختنی صدى الرنين » وبق الخطر قائما » وبق الحرمات 
على ماهو عليه .. 

وأنا أذكر صحيفة « ميونيخ المصورة » نشرت فى منتصف أبريل الماضى 
صورة تلميذة صغيرة » فى الحادية عشرة من عمرها هجمت على أستاذ لما 
فقبلته بالقوة »> ونشرت الصحيفة هذه القصة على أنها حادث غريب جدا 
وقد تحمس بعض علماء النفس فى ألمائيا لدراسة حال الفتاة » لأن موقفها 
هذا غير عادى . فا الذى دفع فتاة إلى أن تبجم على مدرسها وتقبله بالقوة. . 


3 


www.alkottob.com 


لاذا اتخذت هذا الموقف العدوانى ء وما الذى شغلها عن الشبان فى مثل سنا 
وجعلها تتجه إلى رجل فى الخمسين ؟ حال التلميذة يحتاج إلى دراسة .. إلى 
بحث ٠‏ وبعد أسبوع صدرت مجحلة « علم النفس » الألمانية وفيبا محث عن حالة 
هذه الطالبة . 


انبم لم ینظروا الیها على نا جرية :ول فاضح + وانا عل آنبا حالة 
نفسية تحتاج إلى دراسة » إلى علاج . انبم هکذا یأعذون کل شىء مأخذ 


ونحن فى مصر بحب أن ندعو علماء النفس والدراسات الاجټاعية لبحث 
حال الشبان » لبحث صور الكبت الرهيبة التى يعانيها الكثيرون منهم . وكيف 
أن الكبت العاطنى پتخذ صوزا 'عنيفة » كالغاز احبوس فى جوف الأرض حين 
يصدر على هيئة برا هرلا روصن جياة الشبان وکستقبلهم . ولكنى مع 
الأسث م ا يدا واحدة تمتد »> ولا قلا واحدا عط حرفا من أجل هذه 
الظاهرة العميقة الى تلوى كيان محتمعنا وتهدده من الداخخل .. 


ولیس العلاج هو آن نعلم بوليس الادات أن يتكلم باللغات الأوربية ولا 

أن يتعلم القراءة والكتابة .. ولا أن ييحبحها شوية ‏ هذا أحسن طبعا ولا 
باس .. ولکن العلاج أبعد من ذلك وأعمق: ان مصدر هذا الاضطراب ف 
حياة الشبان سببه الاضطراب العائیی والتربوی والاقتصادی .. وسببه ایضا 
الکبت افائل فى حياتهم العاطفية .. 


آما تحسین أخلاق بولیس الآداب فهو کالذی یعالج شقوط الشعر بتصفیفه 
فقط . ولکن سقوط الشعر یعالج بالقویات ابوية فی الدام .. أى يجب أن 
نعالج الجسم كله أولا > وبعد ذلك نقوی بصیلات الشعر ونقوی أخلاق 
الشبان .. 


or 


www.alkottob.com 


إلا إذا كانت هناك نية لإلقاء کل شبان القاهرة من أعلى اطرم .. 


وافرم هو أعظم مقبرة فى المدينة ؛ ولا أعتقد أنها تقسع لعشرة ملایین من 
الشبان , 
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عل اماب الأبييض 


شت حلمة > ومات نانمة . 
شت کالعصفور وماتت كالنسور .. 
نت ف سجن اسعه : القمة !. 


الصاروخ الذی أطلقته آنریکا فاتخذ مداره حول رء‌وس وقلوب کل 
سکان الأرض فردا فرذا .© ثم سقطت دموعا من عیون الناس . الشمس التق 
هی مصدر الحياة ليست فنا حياة » والفتاة الى كانت رمزا للجنس » عاشت 
ومانت بحرومة .. سقطت تحت عجلات النوم » تحت خمسین قرصا منوما .. 
ك2 الناس ينظرون الیها ولایتکلمون » فلا حاولت أن تتکلم لم ینظر إليها 
احد .. ولدت بتيمة .. وحدها.. ودفنت يتيمة ودخلت قبرها وحدها .. 
وحدنا ولد » وحدنا نعيش وحدنا ندحل القبر ووجدنا نعرف الحقيقة !. 

لیس عن مارلین مونرو وحدها أتكلم .. فلن تکون م.م آخر من یعرف 
هذه النباية .. سیعرفها وسیعانیها الکثیرات "من اللاق والذین یعیشون ف 
الثور .... یعرفون السهر » ویشکون من أن فیة تولد : وفيه تدفن » من أجله 
تموت .. نور حرق .. ار .. الشهرة واحد . 


ان مارلين:مونرو هی أجمل انسان تعذب فى شهرته » وبشهرته ومن 
أجلها .. انبا طفلة صغيرة حتى النهاية .. لقد ولدت من آبوین لاتعرفهیا .. أو 
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تعرف عنیا القلیل .. كلا سألوها عن أحدههما قالت : مات منذ وقت 
يل .. 

وتركتها أمها ضائعة بين البيوت .. بين عشرات الأمهات .. وكل واحدة 
ay‏ و الح ا لوو و 
9 أن زميلاتها ف المدرسة يسخروت ا E‏ من u‏ 
۳ قریبا من آقارسا بزورها ف التاسبات الدينية . 
وم تكن جميلة مارلین مونرو- وکان اسمها نورما بیکر - كانت نحيفة 
حساسة .. وکانت تبدو اطول .من الفتیات .. ولکنها كانت طيبة » وکانت 
مرحة .. ولكنها فى أعاقها تعيسة .. 

۱ قال آرثر ميللر زوجها الأخير : : إن مارلين ی قسمین هما : 
اناس قادرون عا لى إيذائها . ih.‏ قادرون على إيواثها .. ه طبيعة الفتاة 
الخائفة المذعورة . . الفتاة الى تحاف من كل الناس › e‏ 
تطلب الأمان واللهاية من كل من يقترب منهاء: 


0 ارم سيو د تمنى ف الكنيسة عارية 
0 ون أن تؤّذى ۰ 


"و یقول فرو ید : ان کل الفتيات يحلمن با غ عاریات . . وسبب ذللگ 
أبن خفن من أن يكن عاریات .. فسبب هذا الغری"» هو المذوف من العری .. 


ومارلين مونرو كانت تحب. أن تتعر: .. لأ تحاف من الئاس » ولذلك 
كانت تقابلهم بالسلاح الأبيض .1 ` 
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وهی تحب العرى » لأنبا كرهت ملابس المدرسة .. ملابس ملجأ الأطفال 
الذى تربت فيه كطفلة يتيمة مع أن أمها على قيد الحياة !. 

وكل حياة مارلين مونرو هى البحث عن أب حنون .. لقد مات أبوها ول 
تره .. لم تشعر به .. لم تقل له مرة واحدة » بابا ء أنا أحبك .. لقد كانت تحلم 
لے 3 بانها ترکم عند قدمى رجل كبير عجوز وتقول له : أحبك يا ألى ! 

وكانت تصحو من النوم على دموعها » وعلى صراخ صاحبة البيت ۰ أو 
السيدة الى احتضنتا وهی تقول لما : قومى هاتى علبة السجائر لبابا .. 

ول يكن هذا أبوها , وإئما هو صاحب البيت .. 

وكانت مارلين مونرواتعتقد أن الزعبم الأمريكى لتکولن هو أبوها ae‏ 
الأيتام فى أمريكا .. وكانت تضع صورته إلى جوار سريرها .. وى حافظة نقودها 
وف سيارتها ٠‏ وعندما تزواجت الكاتب الكبير از فلانه تشبه الزعم 
لنكولن .. فى طول القامة وتحافة الجسم » » وف أنه ينظر إليبا من فوق » يحميها بعقله 
وشهرته .. فهی فى حاجة إلى خاية .. أية حاية .. ولم يدم هذا الزواج .. فهى 
أرادت الأب م6 فلم تجد. الا الزوج ¢ وأرادت الزوج 3 فلم ود سوى الأب 

أ وهربت لتعاود وحدتها من جلايد ودخلت الدير.. وخحرجت لتدخل 
الاستوديو تجلس الساعات أمام الرسامين .. ولتعمل فى إحدى شركات الطيران 
ولتقبل أول رجل يقول ها : أحبك وأتزوجك فورا .. ولتتركه بعد شهور .. 

ثم انتقلت إلى غابة الوحوش فى مدينة السیغا .. 

وف هذه الغابة اناس هم كروش .. وأنوفا طؤيلة وشعر أسود .. 
وأصوات خاطفة .. وأوامر حادة .. وف أيديهم مدافع؛ ومسدسات وقتابل 
كلها تومض. وتبرق .. وجرا . هؤلاء البق يرتكبونها تحت الأضواء .: 
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ويسجلونها فى أشرطة سوداء قاطعة کالوسی یصدرونبا إلى الخارج . 

وأصبحت ‏ بسرعة غريبة - مارلين مونرو رمزا للجنس .. لهال المرأة ... 
صورتبا تعلق فى كل مکان .. فى المطاعم والفنادق والسجون .. وم تعد 
الزوجات يغضين من رؤية هذه الصورة فى جيوب الأزواج .. فارلين مونرو 
لاتغار منبا أبة امرأة . . لن فوق المنافسة .. ولأنها حفيقة مقررة .. ولانها 
كصورة الملكة الرسومة على الحنيه الذهب ... ی ينسون لملكة ع 
ویذ كرون الذهپ .. 

ولکن الأحدا لو( کیت انطلقت مارلین مونرو .. ببده سر كيك 
ملأت کل مکان :كيف دفعت ثمن الشهرة واشد .. 

بالقیود .. بالعذاب ... پالعرق .. باطوان .. إن مارلین مونرو ماتت 
ختنقة .. فقد حبسوها ف خزانة من ذهب .. وجعلوا طریقها مصنوعا من 
البلاتين ومرشوشا بالماس .. ولکنه طریق خانق .. ضیق ليس فيه هواء .. کل 
الذين یتتفسون فى خياتها هم جاعة من الوحوش .. من تجار موم او 
هم آسراء مهذبة هی : النتج وا خرج والمصور ومدير الدعاية .. 

. تأكل نحساب .. و حساب .. وهی لاتذوق الخمر ولاتدخن .. 
فقد تعلمت فى ملجأ الأيتام أن تقسم كل صباح : ألا أشرب النمر وألا أذكر 

سم الرب عند المعصية .. وظلت طول حياتها تعس أن الخمر 00 
.. وكان لابد أن جیء إليبا ثلاثة أو أربعة ليقوموا بتدليكها .. 
أن تشرب العصير البارد کل يوم .. وأن تدحل .ام الساخحن 9 
وساعات . . وألا تتحدث إلى إنسان إلا بإذن من مدير الدعاية » وألا تنزل إلى 
الشارع ليلتقط لها أى انسان أبة صورة .. 


وکانت لاتستطیع أن الشارع .. ولا أن تجلس مع الناس .. إنها 
غشی وتتحر اد وتاکل و تشرب وتنام وتظهر محساب .. ۳5 حبوب 
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للأكل .. وحبوب للشراب .. وحبوب للنوم .. وحبوب للسهر.. وحبوب 
للسرور .. وحبوب للتفكير.. وحبوب للإثارة .. وحبوب كلها ملونة .. كلها 
حافة فى زجاجات شفافة باردة جامدة .. تماما كحياتها .. حبوب .. حيوب ¦ 

إن فرانكشتين هذا الانسان احیف الضخم .. بطل القصة المشهورة هذا 
الاسم » کان يتعذب لأن الناس محافون من بشاعة وجهة . . مع أنه لیس 
مسئور عن شكله ‏ تماما کیارلین مونرو- وكانوا بپربون منه .. يفتحون 
أفواههم ویصرخون عند رژیته ب تماما کارلين مونرو- وکان هذا الانسان 

٠‏ احیف الفزع يت بتمیی)آن بری الابتسامة الصافية على وجوه الناس .. يتمق أن 

جد انسانا بت بعض الدفء .. القلیل من الثقة .. والرغبة فى صداقته دون 
أن ينظر إلى وجهه .. إن هذا الانسان انخیف فرانکشتین رأی طفلا على صدر 
أمه .. وما كاد الطفل ايبتستم..لة حتى تطلعت الأم إلى وجه فرانكشتين وألقت 
بطفلها على الأرض وهربت .: 

إن مارلين مونرو كانت یت الناس .. وكانت محلم برؤية الوجوه امادثة 
الطيبة » وبالكلام الرزين .. والأمان 5 والراحة ولكنها لم تجد الا أناسا .. هم 

فعاشت هاربة من هوليود .. هاربة من الناس .. لاحياة طا بغير وحوش 
هوليود .. ولا حياة لوحوش هوليود بغير الناس . 

تا أرقي رقف وعاودها الخوف القديم .. والأحلام المفزعة .. 

فهی مرعوبة مع الثاس ۰ ومرعوية من الناس » ومرعوبة من وحدتها .. 
من نفسها والفرصة الوحيدة التى تحس بها بالأمان هئ عندما تلق بنفسها ف 
أحضان- البانيو الدافي؟ المعطر.. إنها تمضى ساعات وساعات .. وتنسى كل 
مواعيدها .. وتملاً البانیو ثم تفرغه .. وتفرغ فيه زجاجات من العطر .. إن 
مارلين مونرو تروى لموريس زولتوف الذى ألف كتابا عن حياتها فى 4۰۰ 


4ه 


www.alkottob.com 


صفحة كيف آنا ل ل ل تک 
ف الدنيا .. 


ولا سا عن السبب قالت : ليست مارلين مونرو الى تستحم وانما نورما 
پیکر تلك الفتاة اليتيمة . التى لم يكن ينتظرها أحد ولا بریدها أحد .. !نها 
متعیی أن أبق هكذا والناس ینتظروننی وحسبون غیابی بالساعات والشیکات ! 
وتحكى له أيضا أنها فى كثير من الأحيان تحس وهی جالسة إلى الائدة أن 
کل هذا الطعام الفخم الذی آمامها لا تستطیع آن تذوفه » فالطبیب عنعها 
واحرج یبحلق طا .. والمنتج يسعل فى منديله . وكلهم يشيرون الا ألا تأ کل » 


حى لا عرض » وحیی لايتعطل ع اتصوير الفیلم . .. ولكنها تشعر بأن نورما پیکر 
السکينة كانت محرومة من هذا الطعام . . 


وتمد يدها > وتا کل وتشرب ف صحة ا 
وعندما حاولت أن أقابل مارلين موئرو فى هولیود الوق عن: الذى أريده 
منها .. والذی آریده منها معروف".. سژال منى وجواب مها .. أو سؤال 'منى 
ولیس من الضروری أن تیب ولکن یکی أن آراها .. أن آتحقق من ان 
لون بشرتها ذلك اللبن الخلوط بالنبیذ .. أن لون عینیها قطعة من السماء فوق 
جزر هاوای . 9 اسنا نا من العاج . . أن ابتسامتها من إخراجها هی › وأنها 
هی التی تکتب سیناریو شفتیها ونبدیبا .. وأن دلاها لیس من تلقين أحد .. 
وعندما طلبت أن آصورها آیضا .. قیل ی إن تضويرها آصعب جدا من 
رؤيتها .. التفكير فى رژیتا اصعب جدا من تصویرها : وانه من الافضل ان 
" اکتب الأسئلة » وهم يبعثون لى الأجوبة ومعها کل الصور . . وقبلة خاصة 
من مارلين مونرو . . وسیلاحظ مدير أعياها أن تکون القبلة می أول قبلة لها یوم 
۷ من يناير سنة ۱۹۲۰ .. وکان حدیثنا يوم ۱۷ من دیسمبر سنه ۱۱۹9۹ 
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والذى تفعله مارلين مونرو فى الام الدافئ العطر » تفعله أمام المرآة وهی 
تسوى شعرها » على عشرين فورمة.. وهى تختار ققمصانها .. وأحذيتها .. 
وجوازبها وفساتيها .. وهی لاتضع الحلقان فى اذنها .. فقد كانت تحلم بان 
رجلا طويلا كان يسك الحلق ويلفه حول رقبتها ويخنقها . 

وغضی الساعات بين « لطم » و« عديد » النتج » ولكن مارلين مونرو 

وف فيلمها 3 جد 0 3 تصويره والذى أحذت فيه ۱۲ لقطة أى 
بعد أن خسرت a.‏ ثلدثة آرباع ليون E‏ حامات ۴ مارلین 
مونرو ۰۰ ولكن مارلیل مونرو قررت أن تعوض الشركة عن هذه النسارة 

وتنازلت الشركة عن طلب التعویض .. وعادت مارلین مونرو .. إلى 
فراشها' تتقلب من لارق ۱ 

- ولا يدق جرس التلیفون .. فكل الناش يخافون إزعاجها .. وكل الناس 

يخا فون ما ويخافون عليها . . وهی اف من ای . وتحاف من إغضابهم 4 
وتخاف على محدها وشهرتا .. 

وف تعيش فيه ؛ وخوف تىك . . تماما كأنها أقبح امرأة فى 
العالم 5 كأنها أكبر جرم ف آمریکا 0 

ومضت مارلين مونرو فى وحدنبا إلى القمة .. 

وکل سکان القمم مسا کین .. يعيشون فى وحدة وهم بعيدون عن 
الناس .. ويثمنون لو يعبشون بين الناس .. ولکنیم يخافون على مقاعدهم فى 
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القمة.. وعلى هالات القمة .. ولذلك يفضلون القمة » مع أنها مكان 
٠‏ ضيق . وکل القمم ضيفقة باردة 5 
وکل سکان القمم يموتون من البرودة العالية. . 
واذا نزلوا إلى الناس + فانهم يسقطون .. 0 ولذلك فارلين 
مونرو لن تکون آخر من يعيش فوق القمة .. وتخاف أن توت فوقها .. فهى 
ترید القمة وتلعنبا .. وهی تعيش فيها وتتمسك بها وتشکو مها .. 
لقد وات اکل موتة .. ماتت کا يقول الفیلسوف سارتر کموت الذباب 
ف العسل .: فالذباب خب العسل » ويريد أن هرت منه .. ولکنه عوت ی 
نعش وقر من عسل .. ماتت کا عاشت .. کا ولدت : عارية وحيدة . 
إن رجلا ف التاریخ ۸ يرتفع كا ارتفع جاجارين . . إنه كان يتحرك على 
ارتفاع مثات الکیلو مترات > وبسرعة لم یعرفها انسان ن. لکن جاجارين کان 
مقیدا .. كان مربوطا باحبال والسلاسل والأسلاك » كانت أنفاسه حسوبة > 
وحبات عرقه معدودة » ودقات قلبه مفضوحة لكل الناس .. وکان يتنفس فى 
صندوق ضيق من الحديد , ٠‏ مع أن الهواء حوله کان ا » لقد كان مختوقا 
فى سجن ملیء بالعیون امحمراء والخضراء .. وکان محاصرا بأصوات صارخة . 


وصفارات مدوية .. وکان وحيدا .. 


وكذلك مارلين مونرو .. وکل مارلين مونرو .. وکل جاجارين فى العام 
والآادب والفن والسياسة 586 


بالقيود يرتفعون .. فاذا ارتفعوا تمسكوا بالقمة › وشكوا منها » وبكوا 
فوقها وحدهم وتمنوا لو ماتوا هناك . . فوق العمم العالية الباردة الموحشة . 
إن مارلين مونرو أو نورما بيكر عندما كانت صغيرة ف الملجأ اشتر رکت ف 
لعبة یقوم بها الاأطفال کل صباح . . .. لقد كان الأطفال برتدون 9 
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السوداء وتحتها الملابس البیضاء .. ویقفون على شكل صليب .. فإذا دق 
الجرس خلع الأطفال ملابسهم السوداء » لیتکون منبا صليب أبيض . 

ودق الجرس » ولكن نورما بيك ر كانت تنظر إلى السماء الصافية » وراء 
البقعة. السوداء فى الصليب الأبيض .. ! 


وحاء النوم ومسح البقعة السوداء ا 
وجاء الوت ومسح النوم ! 
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أشوفك عسكرى ! 


تنبأ ی أحد أقاربي » وأنا تلميذ صغير أننى سأكون من رجال الرور .. وأن 
والدی لا بذ أن يحقق إلى هذه النبوءة فقد لاحظ قريى أننى أخب الوقوف إلى 
جوا ر عساکر | ازور وألتقط أرقام السيارات .. وأقول مثلا : ۳۳ حيرة .. أو ۸۷ 
دقهلية.. أو ٩۰‏ اسكندرية | 

ولا أعر ف كيف أن هذه الملحوظة قد شغلت أسرتنا الصغيرة » وأنهم بدأوا 
يناقشونها فعلا .. كيف أكون أحد عساكر الرور .. أو أحد کونستبلات المرود 
وبعضهم بلغت به الرأة درجة أن تننأ لى بأننى سا کون أحد ضباط المرور .. وم 
أفهم وأنا صغيز سر هذه الترقية السريعة من عسكرى إلى کونستابل إلى ضباط 
مرور » ورعا كان السبب هو أننى ظللت جالسا طول الوقت فى أدب أو ی حالة 
استسلام .. ولا بد أن قريى قد رق خالى .. وأنه كافأنى على أخلاق الطيبة سپذه 
الترقية الاستنائية .. خصوصا عندما قارن :بين أحلاق أولاده وأخلاق .. 
فأولاده الصغار كل يوم يحملون له عددا من المشاكل لا نباية غا .. فهم 
یتشاجرون مع العسا کر ,, ولولا أنه صديق شخصی لضابط النقطة لكانت 
كارثة .. ولذلك فهو يرى أننى الطفل الثای .. الدب الذی محجل من النظر إلى 
وجوه الناس .. والذی لا يحشر نفسه فى حالس الستات ., یکنی أن تدخل أية 
سيدة بيتنا لکی أخنى رأسى بين أقدام الناس » وأخرج وقد انتقل اللون الااحمر 
الصناعی من شفاه السیدات إلى لون أحمر طبیعی ,ف وجهی . 


55 


www.alkottob.com 


ول أفهم فى ذلك الوقت لاذا اختاروا لى هذه المهنة .. لماذا انحتاروا أن 
أكون من رجال الرور .. هل لأفى أهتم بالسیارات . وبالنظر إلى ماركاتها .. 
اذا لم يحتاروا ل وظيفة ضابط بحرى مثلاً مع أتى أهتم بالرا کب . وأهتم بالنظر 
إلى المراكبية .. ولم أجد تفسيرا لدهشتی من حياة المرا كبية ومن العبار رات الى 
يقولونها وهم يسحبون الرا کب الشراعية إلى الشاطئ .. ومع أننى قد اشتركت 
کثیرا ی شد الحبال معهم .. وق إحدى الرات تمزقت ملابسى .. وعدلت عن 
هذه اغواية بعد أن ضربتى أمى ضربا مؤلا . 

وقد لاحظت ف ذلك الوقت أن هناك أطفالا كثيرين يبتمون بالسيارة 
وبانطلاقها وبالصوت الذی تحدثه عندما تقف وعندما تبداً 3 السير وبأشكالها 
وألوانها .. 

وعرفت بعد ٠‏ ذلك آن کل الذين لا علکون سیارات هم أكثرالئاس اهيّاما 
35 وبالتحدث عنها وبالمقارنة بين آلوانها وأشكاها .. م حفظ أسماء الذین 
يملكونها .. ثم بالسخرية من العبارات المكتوبة على جوانب السيارات . 

وكل ما فهمته فى ذلك الوقت هو أن وقوف إلى جوار أ كشاك المرور ومراقبة 
السیارات هو الذى جعل قریی هذا حرص على تحقيق هذه النبوءة » فأكون 
آحد رجال الرور . ۱ : 
ولكن قریی هذا قد لاحظ شما دة لى برك لسر ا لذن 
كان حاطفا .. فأنا لا أزال أحب السیارات والقطارات والطائرات , . لا لاتی لا 
أملك "سيارة . وم يكن من آمالى أن أملك سيارة , 

ولکن انطلاق السیارة ,. حركة السیارة , ٠‏ سرعما,, احهول الذى 
تیء منهع واحهول الذی تذهب إليه. . صوت او وکا عقل يفكر 
ویفکر فى صعوبة .. کل ذلك جعلنی أحبها . 
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ولا يزال صوت القطار يثيرق ويصيبنى بشىء من ادر .. نوع من النشوة . 
ولا أذك ركم كنت سعيدا عندما عرفت أن الموسيقار الروسی « بورودين » كان 
يذهب إلى محطة السكة الحديد ليسمع صوت القطار ويسجل القطارات 
احقارجة والقادمة من محطة موسكو .. وكيف أنه كان يعرف أسماء السائقين .. 
وکیف آنه کان يعرف الركاب . ل ري ا 
راسه - كيا بنطلق الشرر من فرن القطار . 

كنت سعيدا لأن هنا بالضبط ما آشعر به .. 

إن شکل القطار :وهو جالس فوق عجلاته .. وقد استند على اخدید 

والصلب والبخار یتصاعد من مدختته فى كبرياء .. إنه لنظر رائع فعلا . . كأنه 
رجل حکي یفکر عل مهل رجل فيلسوف مظهره لا يدل على حقيقته .. إن 
مظهره هادئ ولكن النار والشرر فى اعاقه .. 


وهنا الحكم له حطة .. له برنامج .. له طريق مدروس .. له شريط حديد 
عشی عليه .. والطريق له أول وله آخر.. وله مواعيد محددة .. إنه رجل یعرف 
أين يذهب ومتى يذهب وكيف يذهب ولاذا يذهب .. ويعرف بالضبط معناه 
ورسالته ی الحياة .. وأنه مفيد لكل الناسن .. وأنه لا يفرق بين الغنى والفقير. . 
وبين المريض والسليم .. وبين الرجل والمرأة والحيوان .. كلهم ينقلهم إلى نفس 
المكان وبنفس السرعة .. کل الناس أولاده أو أحفاده .. كلهم يعشون وراءه .. 
كلهم ينامون فى داخله .. ولا يغضب لن يلعنه ٠‏ ولا يسعد عن يصلى من 
اجله .. والقطار يعلى أن أحدا لن يذكره مخيرء إذا جاءق موعده .. ولو ظل 
يجىء ف موعده ألف سنة .. ولکن عندما يتأخر ولو مرة واحدة لأى سیب مها 
كان هذا السیب فان الئاس یثورون عليه » ویلعنونه ويترحموث على أيام العربات 
الكارو ای تجرها الحمير.. ثم يترحمون على الأيام الى كان الناس لا يحتاجون 
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فيها إلى حار أو قطار .. أيام كان الناس يركبون المزاكب الصغيرة فى الأتهار 
والبخار.. ثم يحلمون بعصر الطائرات التى يركييا عدد قليل من الناس .. 
وتنظلق فوق رءوس الناس .. فى السماء بلا ضوضاء ولا دخان ولا موقف فى 
كل محطة لسبب أو لغير سبب .. 

ومنظر الناس على رصيف احطة يسعدنى .. كل واحد فى يده حقيبة .. کل 
واحد یقت ف انتباه أو يمشى فى قلق .. كل الناس مهتمون بشىء واحد ء هذا 
الشیء - دای سیجی» ويقضى على كل هذا القلق وعلی هذا الف ۱ 
رن القطار وحده هو الذى يربح هؤلاء الناس من مومهم .. إنه يسلبهم 
التركيز » ثم يعطيهم النترتخان . . یعطیتم الرخبة ف النوم . ین 
نه بريحيهم من أن یکونوا مهتمين مهمونين .. 

والقطار يشبه الزمن :. يشبه العمر.. فکلنا نعيش فى وقت واحد .. ولا 
أحد یعرف متى تمیء| حطة الثالية .. متی ينزل .. ولا أين ینزل .. بعد أن يتزل 
من القطار . . يمضى القطار بالناس .. لا يتوقف لأن واحدا قد نزل .. مھا کان 
هذا الواحد طیبا أو شریرا .. شابا أو عجوزا .. سواء رکب القطار لاول مرة أو 
للمرة العشر ین .. ۳ 

ولکن شعوری بالنسبة للسیارات كان أعمق .. 

. فکنت أرى السیارات أكثر ارستقراطية .. فالذین يركبونها عددهم قلیل 
جدا .. على عکس القطار .. یرکبه الألوف .. وأحیانا كنت أرى شخصا 
واحدا يركب السيارة .. وینطلق مها دون أن بقف عند أكشاك الرور .. دون أن 
ينظر إلى عسکری الرور .. وأحيانا كنت آراه ينظر إلى الناحية الأخرى .. ولکن 
الذی كان يحيرنى جدا ولا أجد له تفسيرا أبدا هو أننى رأيت سيدة تقود سيارة 
وحدها .. ف ذلك الیوم أصابنى السرحان ول آم طول الليل وکنت أحل بأنتى ١‏ 
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أجلس ف المقعد نی من هذه السيارة . اواخد بان ولعت لسن ا 
وان هذه السيدة توقفت فجأة > وحملتی من تحت العجلات ووضعتی ال 
ها .. ركنت أ رتجف وا أحلم بأنها وضعتنى على صدرها ٠‏ وأننى وأنا ام 
على صدرها أبكى وأنظر إلى الأمام .. ثم أمد يدى إلى عجلة القيادة وأقود 
السیارة .. وأنا خائف من أن تكتشف هذه السيدة آننی لم أصب بشىء.. وأن 
وقوعی تحت عجلات السيارة كان بقصد إيقافها . وإثارة انتباهها فقط .. 
الت أشعر بأن القطار شعبى جدا : وأن السيارة ارستقراطية . 
وعرفت فما بعد وأنا أقلب فى جوانب نفسى عن الأسباب الحقيقية الى 
جعلتعی هتم مپذه السیارات والقطارات , إن سر هذا الاهعّام برجم إلى حالى 
النفسية » الى هئ صورة لالی الاجواعية .. 
فنى ذلك الوقت . وانااق السادسة من عمرى » كنت تلميذا فى أحد 
«الکتاتیب .. وکنت ألاحظ أن بيتنا مكهرب فأمى دائمة الیکاء وای كان 
داثم السكوت . . لحان ام تربط العفش ليلا فإذا طلع النهار عادت 
فحلت اطبال والخيوط . ووضعت الساعة على | ائط ۰ ثم وضعت السریری 
مکانه .. ولكنها کانت لا ‌ِ الاطباق 9 من الصندوق الخشى 
الملتصق بالحائط كأنه نعش . 
وكان جو البيت حزينا كثيبا . ولم يكن أحد يشرح لى فى هذه السن : U‏ 
نحن دون کل الناس ف حزن دام ومسافرون باستمرار ۰ لماذا کل الناس لهم 
بوت وهم آرض وحن لابيت لنا ولا أرض ولا بژورنا أتحد من الناس قل 
الناس أناديهم بعمى وخالتی . مع أن أحدا منهم لا بعت لىببضلة » لا هو قريب 
لأبى ولا هو قريب لأمى . لماذا يفسركل هؤلاء الزوار نظراق على أننى أريد 
منهم قرشا أو لقمة عيش أو قرضة فى خدى أو لسة على شعرى » لاذا كل سيدة 
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تزورنا وقت الغذاء أو وقت العشاء تجلس معنا بعض الوقت ثم تعتذر على 
الزبارة ‏ ولا عضی دقائق حبی تبعث احد أولادها بشیء ترفضه أمى على 
الفور 57 وف مرة حاولت أن أمنع أمى فضربتى . مع آتی لا أعرف ما الذى 
تبعث به هذه السيدة وكل سيدة أخرى .. وق مرة آخری استدرجتتی هذه 
السيدة إلى بیتها » وعرفت أن الذى تبعث به إلى بيتنا هو قطعة لحم أو طبق 
ملوخية أو بعض الفاكهة . وم أفهم فى ذلك الوقت العلاقة بين زيارتها لنا وبين 
هذا الطعام الذى تبعث به » ول أعرف الصلة بين دموعى وبين ما يعطيه الناس 
لى. 


- ولکن شعوری ق ذلك الوقت هو أننى معلق ف الهواء .. معلق بين الأرض 
والسماء .. إننى لا أرى هذا !یط الذى أتعلق فيه .. ولا أعرف لاذا أشعر بهذا 
الخيط حول رقبتی ۰ .ولماذاالخول لسانى .. ولاذا يلتف هذا الخيط حول العفش 
القليل فى بيتنا ولاذا هو ختقنا كلنا . مختق أمى بالدموع . ومختق الكلام على 
لسان ألى .. وق ذلك الوقت شعرت شعورا عميقا أننا عاجزون عن الحركة .. 
عاجزون عن البقاء .. عاجزون عن السير.. عاجزون عن احياة .. مع أن کل 
الناس أحياء .. كل الناس يضحكون والفرق بینتا وبين كل الناس أننى أستطيع 
أن أجدهم نى أى وقت .. وأن أتخدث لیم ف أى وقت .. وأن أطفالهم 
ی کلون طول الوقت .. كنت أندهش جدا للظعام الذى لا جتن أبدا من أيدى 
الأطفال دون أن تضرم أمهاتهم .. وكنت أرئ الأطفال يلعبون فى الطين م 
ينزعون ملابسهم ولا أحد يضريهم عندما يعودون إلى البيت » بل إنتى ألقيت 
الطين مرة على طفل صغير خرج من بيته جلباب أبيض جدا » لم أستطع أن آفتح 
عينى فيه كأنه قرص الشمس .. ولم يبك الطفل .. وعندما ذهبت معه إلى البيت' 
وقفت بعیدا استعدادا للهرب اذا شکانی إلى آمه .. ولم یشکنی إلى أمه » ولا أمه. 
ضربته . ۱ 
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وکل شىء كان يؤكد لی ويغوص فى أعاق ۰ أننى شىء آخر.. ونی 
مختلف عن بقية الأطفال .. وأننى فى حالة أسوأ وآننا جميعا فى مستوى أقل من 
كل الناس .. 

ولاحظت أن الفارق الوحيد بينى وبين الأطفال الآخرين هوأننى إذا ذهبت ' 
إلى بیوتہم وجدت کل شىء ق مكانه .. السرير في مكانه : والزیر ی مكانه .. 
والوابور فى مكانه .. وکنت أذهب إلى بيوت الأطفال: لكى أفتش عن أماكن 
الأشياء .. فأجدها فى نفس المكان .. 

وأذكر نی مرة جلست مع ألى وكان فى غرفته أناس كثيرون . وسمعنى أحد 
الحاضرين وأنا أقول : الزير.وراء الباب .. والطبلية ف وسط الأوضة .. 
والسرير لونه آحمر » وتحت النتریر توجد سلة فيها بیض .. وإلى جوار السلة 
توجد صفيحة فا سمنة , 

وقال الرجل وهو C1 f‏ تنفع 5 ۰ وقال واحد ۳ وهو 
يضخك :. أو ينفع حرامى . 

ولاحظت أن والدى لم تعجبه هذه النكتة .: وحزنت وبكيت .. وتذ کرت 
القروش التى كنت آخذها من الناس .. وتّذ کرت أننى لم أكن آخذها وا هم 
الذين یعطونها لى .. وتذ کرت القاشة السوداء الى كانت تلف فیها جارتنا الطعام 
الذى تبعت به الینا .. وشعرت بالقرف والاحتقار للفسی .. وفکرت ف 
الانتحار.. وم أكن أعرف كلمة الانتحار هذه ولا سمعتها .. 


وشغلتى هذه الفكرة .. وقررت أن أرمى نفسی .فق النیل... وقررت أن 
اخنق نفسى بنفسى .. وحاولت وضغطت على عنق .. وشعرت بألم شديد 
وعدلت عن هذه احاولة .. وقررت أن اهرب 2 ۱ 
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وف كل مرة أحاول المرب .. كنت أقف على الطريق الزراعى طول النهار . 
فإذا جاء الليل كنت أنحاف من الظلام . Ey‏ 
ووقفت . .. وقبل أن أنطق بكلمة أعطانى السائق علبة من الصفيح وطلب منى 
أن أملأها ماء من النيل .. وملأت العلبة وأعطيته العلبة ووقفت إلى جواره 
أتفرج على موتور السيارة وهو ساحن يغلى . وأعطانى الرجل قطعة من حلاوة 
المولد... ثم انطلقت السيارة ووضعت ا-حلوی فى فى دون تفكير» ثم بصقتها .. 
کاننی أبصق كل شىء أعطاه الناس لى . 

وكنث آشعر شعورا عميقا » شعورا لا أعرف التعبير عنه ۰ أن السيارة هى 
أعظم شىء ف الدنیا .. فعن طريقها بپرب الانسان من الناس .. هرب الإنسان 
من نظرات الناس ومن أيدى الناس .. يبرب الانسان من المقارنة المستمرة بينه 
وبینہم .. بين بيوتهم التى يملكونها وبيتنا الذى لا علكه » بين ملابسهم التى مها 
انسخت فلن یضرهم أحد وبين ملابسى التى لا أستطيع أن ألبسها طول الوقت » 
بين أعيامهم وأخوالهم الحقيقيين وبين الأعام والأخوال وال خالات الذين لا 
أعرفهم ولا تربطى بهم إلا صلة واحدة هی أنهم لا یکادون يروننى حتى يضعوا 
ایدیم ی جيوبهم . . لماذا . 

السيارة هی الوسيلة الوحيدة للخلاص من الأم ,. من العذاب الذى آحس 
به ولا أعرف كيف أعير عنه .. ولا آعرف كيف ألقنه لأحد من الناس .. 
ولذلك كنت أقف فى طريق السيارات وأقف إلى جوار عسكرى المرور .. وأقول 
ملء فى شيئا آنحر غير الذى أشعر به .. کنت أقول : ميارة ملاكى غربية .. 
سيارة أجرة دقهلية .. نقل عموم القطر.. 

هذا ما أقوله . ولكن الذى أريده هو شىء آخر.. 

وتعودت بعد ذلك أن أقف على رصيف السكة الحديد .. وأنظر إلى الناس 
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عرارة .. أو بحسرة صادرة من أعاق شعورى بأنى عاجز عن أن أكون مثلهم .. 
عاجز عن السفر .. عاجز عن اسركة ۰ عاجز عن معرفة هدفهم ۰ عاجز عن أذ 
أكون من رجال لا يضعون أيديهم فى جیوییم . أو سیدات لا تلتف الاقشة 
السوداء حول أيديهم .. 

وأشكر الله أن أمى رفضت باصرار غير مفهوم أن أكون من رجال الرور .. 
ورعا کان السبب هو أن ها قریبا من رجال الرور وأنه یضرب زوجته .. وأنه 
یضرب امه ایضا: ۱ 

وأشكر اللة أيضا أن قريى هذا لم یعرف أننى من أشد الناس حبا للقطارات 
ومحطة السكك الحديدية والا لكان قد تنبأ لى بأن أكون بائعا للبیض 
والسمیط , ` 
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صرخة ملل ! ؟ 


عاذا تصف الطفل الذى ينحنى على الأرض فجأة ويلتقط شيئا يخفيه ی 
جیبه ‏ ثم يتجه إليك برىء اليدين وان كان البريق ف عينيه » والاههام ف 
وجهه ۽ واللخرص ای أصابعه » يفضح سعادته بالكنز الذى عثر عليه » ولو 
عشت أنت عن مصدر هذه السعادة لوجدتها ظلطة ملونة ! 

الوصف الوحيد لحذه الحالة : أن الطفل لا يعرف الملل ! ! 

ولم يكن هذا الطفل فى حاجة إلى أن خی عنك هذه الظلطة لأنه هو لا 
يعرف قيمة انعدام الملل ..ولأنك أنت لا يمكن أن تراها ولو رأيتها فلن تجد فيها 
أى معنى ولا أى وزن .. لأنك أنت تعرف الملل . ولأن الملل مرض يصيب 
الکبار » ولا يعرفه الصغار الذين حين يحدون ظلطة ۰ محسون كأنهم | كتشفوا 
( حجر رشيد » المكتوب بکل اللغات , . ویصبح هذا ا حجر وبسرعة ۰ مصدر 
الصوت والضوء فى حياتهم .. فكل شیء عند الأطفال له وزن › له قيمة » له 
فائدة .. كل شىء مثلهم طفل . مليان اة وحاسا .. كل شىء يتحدث 

إليهم » ويشغلهم وينشغل مهم .. ام لا يعرفون الملل ! 


ولكن الكبار لا يروك الطللط 58 ولو رأوة لداسوه ...¥ يدوسون كل المتع 
الصغيرة » واللذات العابرة .. لأن عيونهم عاجزة عن رؤيته » آذانهم قاصرة 
عن سماعه .. وحياتهم مليئة بالثقوب » مثل شبكة واسعة اليوط . فكل شىء 


۷ 


www.alkottob.com 


تلتقطه لكى يسقط منها » كل شیم کل كل جن*: لا وزن له ولا قيمة ولا 
فائدة .. کل شىء كان قريبا ثم أصبح بعیدا .. كل « حجر رشيد » أصبح 
ظلطة , . عرد قطعة من الحجر تعترض طريقهم .. حتى هذا الطريق » لم يعد 
هؤلاء الكبار يعرفون له معتی أو طعا .. انبم يعرفون الملل ؟ . 

والذى تار الزواج أو الحياة الزوجية كنموذج للملل الذى يحميه القانون . 
قد اككتار مثلا يعرفه كل الناس .. 

وان كات الزواج .ليس هو العلاقة الوحيدة الى تنفرد بالملل ۰ قهناك 
علاقات كثيرة مملة .. ولكن الزواج هو أعمق هذه العلاقات » وأكثرها تنوعا 
وأكثرها دلالة على أن الأزواج قد کبروا .. قد نضجوا . 

. ومن التضج والکبر.ق السن يولد الملل .. 

والكلام عن العلاقات الزوجية -كنموذج ‏ يبين لنا أسباب الملل ى بقية 
العلاقات الانسانية الأخرى ٠‏ وهی كثيرة ومتعددة .. 

فقبل الزواج يكون کل شىء مبالغا فيه .. إحساسات الزوجين مرتفعة 
الحرارة » نظرة الزوجين إلى الدنیا وردية » الصعوبات التى تعترض طريقها 
ليست إلا أكواما من القش تطير من [ول نفخة » أو نفختين » وأن الزوج نفسه 
قادر على أن يحل كل مشكلة . وأن یذیب دید والحليد .. وأن الحب صانع 
المعجزات وأن المرأة هی الحب » ولذلك فالزوجة هی مصنع المعجزات . 

كل هذا قبل الزواج > وکل هذه المبالغات معناها شوء تقدير للحقيقة .. أى 
إعطاء الواقع ألوانا وصفات لا وجود ها .. فتصیح الزوجة ‏ والزوج 
أيضا -كمحارب نزل عظلة ومعه خريطة وتعلمات تقول له : ستجد عند 
قدميك عددا كبيزا من اتود > كلهم فى خدمتك وکلهم یعرفون الطريق إلى 
استحكامات العدو » يكنى أن يروك ليقوموا لك بكل شىء .. ومببط الجندى . 
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ولا جد أحدا . بل رعا يسقط فى الماء : أو يسقط فى قلب معسكرات العدو .. 

إن الأزواج يتصورون أن وثيقة الزواج هى شيك على بياض يصرف من أى 
بثك ٤رف‏ أى وقت . أو آنبا خطاب توصية لحل كل مشكلة ۰ أو أنها كلمة 
« سر الیل » بدخلون ا ای معسکر من معسكرات الحياة .. 

وهنا بشعر الأزواج عا پشعر به الحندى الذی سقط من الظلة ». وارتطم 
بالصخور : أو قابلته النيران .. بل بشیء آخر آقسی من الصخر .. لقد اصطدم 
بالواقع الر .. لقد! کتشف أن العملات اليى فى جیبه كلها زائفة .. 

هذه الصدمة تصيبه مخيبة الأمل لأنه وجد شيئا اخر غير الذى كان يتوقعه : : 
وخحيبة الأمل تصيبه بالفتور .. والفتور يجعله يسىء تقدیر کل شىء .. يبالغ ف 
تفاهة أى شىء ۶ لك جد الأزوا- ج أنفسهم محاصرين بين نوعين من 
المبالغة .. مبالغة فى قيمة کل ادا . . ومبالغة ق تفاهة كل شىء بعد 
الزواج ! 

والبالغة هی البداية الطبيعية إلى الملل . . لان المبائغة تم کل شىء يفاد 
قيمته الحقيقية .. فیصاب الازواج مخيبة الأمل:التى يتولد عنها القرف . . والقرف 
هو الاسم « الحركى » لشخصية سخطيرة اها : الملل ! 
۱ وبعد هله الصدمة يكتشف کل و وبا بلا مایا خاصة . واا 
مثل کل الناس .. وأن الحياة الزوجية كأية خياة آخری .. وأنه لا جدید تحت 
تست 

وشیء آخر یکتشفه الأزواج : أن حياتهم متکزرة .: کل شیء فیها ثابت لا 
یتغیر .. نفس الوجه ۰ نفس العبارات ۰ نفس القعدة . نفس النومة .. بل إن 
كلا منبما یعرف مقدما ما سیقوله الآخر.. خلاص .. کل واحد .منهیا حفظ 
الاتحر ؛ ویستطیع أن یعرف ما سیقوله وما سیفعله دون أن بقترب منه » ودون 
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أن يراه .. كل واحد منهما حفظ الآخر على الغايب .. وهم أيضا مصابون ف 
كل مشاعرهم مخيبة الأمل | 

ولكن لاذا يتحمل الأزوا ج کل أعباء القرف والملل بسبب التكرار » مع أن فى 
اتنا العادية علاقات كثيرة جدا متكررة > ولا لها ولا نصدم فيها : ولاتصيبنا 
خيبة الأمل .. فنحن نأ کل ونشرب وننام کل يوم .. وحن نذهب إلى العمل » 
ونجلس على نفس الکتب ونلتق بنفس الوجوه ونعالج نفس الشاکل » ونکرر 
نفس الشکوی » وامالنا حدودة » فهی مكررة .. ومع هذا التکرار الستمر لا 
نشکو من العمل ولا نقرف من الاستمرار فيه ۰ فلاذا الزواج وحده هو الذی انفرد 
الملل لأن کل شئء فيه بنكرر بانتظام ؟ 

والجواب على ذلك هوالمبالغة آیضا فی آهية وخطورةالزواج والعجزات ۳ 
ستتحقق فيه . 

. ونحن نمل الشىء الذی يتكرر .: وغل أيضا الشىء الذى يتغير.. 

فالشىء الذی یتکرر پاستمزار » شیء لا يتغير .. إنه حالة ثابتة الوقوع .. 

ولكن التغير المستمر يضايقنا أيضا :: ومجعانا نمل لأن التغيز الستمر أصبح 
عادة ثابتة .. وهذه العادة الثابتة هى آننا فى تخیر دام .. 

فالرجل الذى يبيع فى ذكان » يشكو من الحبسة ومن الأرض الضيقة الى 
بتحرلك فپا » وأنه لا پیح هدا المكان منذ عشرات السنین . 

والطيار والبحار كل منهما بشكو من أله تعبا من اللت والدوران حول 
الأرض .. من قارة إلى قارة .. وأنه زهق من التغيير الستمر ومن الاهتزاز 
الستمر ‏ للهواء تحته أو الاء حوالیه . سا ا e‏ 
أصبح منتبى أمل کل منهما أن بستقر . . أن تثبت الأرض تحت قدمیه ! 


۷۷ 


www.alkottob.com 


إن قصة «الدکتور جیکل ومسترهاید» الي تروى لنا مشكلة أحد العلماء الذى 
كات يتناول دواء » فيتحول إلى شخص آخر .. ثم بعد أن ینتبی مفعول الدواء 
يعود إلى حالته الأول .. إلى شخصيته الأولى .. ان هذه القصة هی محاولة للقضاء 
على الملل الذى كان يعانيه أحد العلماء ‏ ویعانیه الانسان العادى أيضا ‏ ولكن 
هذا العام الكبير » مل حياته .. مل هذا التخيير المستمر من شخص إلى شخص .. 
eg‏ ا أن يتحول كل يوم إلى شخص آخر . ا 

وفى هذه القضة رأينا هذا العام الكبير أصبح يتحول بلا دواء .. وبلا مخهود 
إلى الشخصية الأخرى .. ورأينا أنه كان يتعذب من هذا التغير لأنه تعب من 
التغير » ويريد أن یستقر : أن پثبت على شخصبة واحدة .. لقد عرف الملل ! 

وشهر زاد بطلة ألف ليلة وليلة » كانت تروى لزوجها املك شهر يار » حكاية 
مثيرة غريبة كل ليلة .. حكاية مليئة بالثرافات والمعجزات .. ومع ذلك » ورغم 
هذا التغير الستم رکانت هى البى:تثثاءبقبل الملك .. وكان الديك يؤذن لطلوع 
الفجر » كأنه كان متواطا معها ٠.‏ وکأنه برید أن يضيف سببا آآخر فلكيا إلى السبب 
النفسى والحقيق وهو الملل ! . 

والزوج الذى يواجه فى حياته عدم التغير يشكو من الملل .. والأعزب الذى 
يواجه فى حياته تغيرا مستمرا » يشكو من الملل . . 

فا الذى مجعلنا - حقيقة ‏ نمل الدنيازكلها ؟ . 

إننا فى الحقيقة لا نمل شيئا » وإنما نحن نمل أنفسنا .. فنحن نحيط أنفسنا عا 
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یعجبنا فقط .. ما يرضى أذواقنا فقط .. فيصبح كل ما حولنا مرايا لنا .. صورا 
40 ا كد ا 


وكيف لا تمل آنت حياتك إذا كان کل من حولك يشببك .. وإذاكنت لا 
تسیع الا صداك » ولا ترى إلا ظلالك » ولا تشم إلا عرقك » ولا تأكل الا 
لحمك ولا تشرب إلا دمك .. ولا تشكو إلا من نفسك . 

لابد أن تعرف الملل . ۱ ۱ 

وهذا پالضبط ما خث لكل من يبرب من نفسه إلى شلة من الناس .. من 
العارف .. من الأصدقاء . . انه لا جی الهم وه و ککل لاجی 4 يدخل بشروط 
المجتمع الجديد .. ویتشکل بهم » ویعتاد علیهم .. ويصبح مشایبا لهم .. 

والتشابه مع الآخرين » هو بداية الملل ! 

إن أى إنسان لا يستطيع أن یکون وحده . . ولكنه فى نفس الوقت لا يستطيع 
أن يطبق الآخرين . . فهو هارب من نفسه ۰ وهو هارب من الآخرين .. وهو 
هارب إليهم أيضا | 


ولذلك فامرب ليس حلا للملل.:. هربك من نفسك ؛ ليس حلا » وهريك 
من غيرك » هو أيضا هرب .. وتبق المشكلة قائمة 

لقد جرب المة الإغريق طريق « التسلل 6 . '. طريق امرب .. 

لقد كان آلمة الاغريق القادرون على كل شىء » يملون حياتهم فوق الجبال » 
كانوا يملون عشرة الآلهة .. كانوا يملون الحياة المقادسة . 

ولذلك كانوا یتشکلون فى جلود البشر» رن جلود الجيوانات مم 
یزهقون من الحيوانات . . ويتحولون إلى جبال وأنمار » ويتحدوت e‏ 
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الالحة .. ضد أنفسهم . . تم يشكون من اللحياة الی ليست بها صعوبات ولا 
مشا کل .. ويبكون للبشر. . إن أحد الآلمة كان يتمنى أن يكون إنسانا لاه تعب 
من حياة بلا صعوبات حياة بلا مقاومة .. حى الآلهة قد زهقوا 00 
نهاية له .. لقد كانوا يحسدون البشر.. مع إنهم هم الذين يخلقونهم .. كانوا 
حسدون الانسان على أنه د آله ضعیف . وأنه لا بد أن يموت رأة مع ذلك 
يرفض أن یکون ضعيفا » وأنه ينشد الخلود .. أنهم الأغنياء الذين يحسدون الفقراء 
على أنهمينامون على الأرصفة نوما عميقا » فى حين آنهم لا يرغبون فى النوم فوق 
الفراش الوثیر .. إنهم القادرون الذين يحسدون الضعفاء .. حتّى الألهة عرفوا 
الملل ! . 

ولكن لا بد من اروج من دائرة الملل .. 

وإذاكان « السرحان » يجعلنا غير قادرين على التركيز » غير قادرين على أن 
نحص ركل ما حولنا بأعيننا أو بآذائنا أو بأيدينا » ولصبح نحن كأننا فى غيبوبة » أو 
كأننا على حافة الوجود والعدم » فإن التركيز والاهټام وحاس الأطفال هو القادر 
وحده على تثبیت الدنیا حولنا » وصبغها ف آلوان الظلط ونقل اللمعان إلى 
أعيتنا » والسعادة إلى وجوهنا . ۱ 

والغریب فى أمرالشعور باللل ٠‏ الا یمتا وحدنا .. وانما يصيب الدنیا من 
حولنا .. فكأن العام کله سرحان .. الناس قد سرحوا فلم یعودوا يروننا أو بسمعونتا 
أو ببتمون بنا .. ونم نعد نساوی عندهم شيئا .. وكأن الكرة الأرضية هى الاخری 
قد ه سرحت ٠‏ فلم تعد تطبق قوانين المباذبية عل اي بدا وزد . أوكأث 
الشمس أيضا قد قد نسيت أن تضىء ء لا . . أو كأنها أرطلت_شعاعاتها إلى كوكب 
آخر .. كل شىء لا يدرى بنا » ولا صلة له بنا » نحن غائبون والدنيا كلها 
حاضرة .. أو كلنا غائبون عن هذه الدنيا ! 
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الحياة هى الملل ! 


عندها تضيق وتنفخ » > فليس معنى ذلك أنك مللت وانما معناه أنك فى 
حالة من « الزهق » . «والزهق » لیس هو الملل > واعا عو اعد Se‏ 
الاختبارية فى الطریق. الطویل العریض الذى اسمه : الملل . 

فالذى يمل لا پزهق . وإنما. الملل هو أنا تزهق 000 هو أن تنفخ 
لأنك مللت النفخ » ومللت التأوه:.. ومللت اليأس » ومللت: الأمل ف الرکود 
والجمود والبلادة الى فی داخلك » وف خارجك . 

وأنا شخصيا أكتب كثيرا عن الملل » له لت أل ا . لأن الذى 
يمل هو الذى لا يتكلم أيضا ولا يكتب . ولا يحد ما يقوله عن الملل ! 

و وس با .. للمخرج العظم أنطونيوق .. 

یلم رهم روعة إنعراجة وتصويره مه ین کنیا ۰ اما الذى سیم 


. القصة‎ E 

فكل شىء فى القصة وف أبطال القصة يؤكد معن الملل : « أناس فى حالة 
ملل » أو ملل على هيئة أناس » .: 

وقصة الفيام ليست فيا حوادث .. فلملل أيضا معناة ألا تكون هناك 
حوادث » وإنما يحاول الناس أن تكون.لهم حوادث ولکنهم لا يستطيعون .. 
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فقد ملوا .. لوا أن يصنعوا الحوادث كل ليلة » ملوا المرب من الملل .. لقد ملوا 
الملل نفسه . 

فنی بداية الفيلم مناظر وأحداث مملة . عارات تبنى وجدران طويلة ناعمة 

. لغعارة واحدة . 

وهناك رجل وزوجته ف الطريق إلى أحد المستشفيات . وجه الرجل لم یتغیر . 
من أول الفيلم لاخره .. والزوجة وجهها جامد » ولكن كل شىء يبدو فى 
وجهها » وق عينيبا .. کل شىء طعمه مر .. نظراتها ممرورة » بشرتها صفراء 
مرورة » عیناها فيهما ألم وقرف ويأس .. أما الزوج فهو فى حالة غريبة من فقدان 
النطق .. إنه لا يتكلم وإذا تكلم فهو لا يقول شيئا . لم يعد عنده ما يقوله .. وإذا 
وجده فانه لا مجد الداع لكى يقوله .. وإذا وجد الدافع » كان الدافع الوحيد 
هو أله يقول شیگا . 1 1 


والاثنان يزوران رجلا ,مريضا .. 

والمريض فى فراشه . وهق'يتمدد على الفراش سعيد يحقن المورفين.. 
سعيد بالضوضاء الى تدخل من النافذة.. سعيد لانه فى اجازة اجبارية .. 
فالرض هو الاجازة الوحيدة التى یختصیها یسم منا لیستریح :عو شمان لان 
المريضص هو الا نسان المستريح . ٠‏ نمی یی این يذهب هذا المساء ء ولا 
يفكر فى طعامه » ولا يفكر فى عمله , 
" والریض هو وحده القادر على أن يرى الناس بوضوح ٠‏ لاه بعيد عنم . 

وهذا الاش فد بصوت الات البناء » وبصوت الطائرات اللفائة 
والصواريخ . 

ويبدو أن هذا المريض هو الآخر أديب .. 
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فهذا الزائر أديب أيضا . وقد صدر له کتاب جديد فى المكتبات .. ولكن 
لا تبدو عليه السعادة . 

وتخرج الزوجة فى حالة من التأثر الشدید .. وبعدها يخرج الزوج .. وتعترضه 
احدی الریضات وتتعلق به بصورة شهوانية عنيفة .. وتنهال علا المرضات ‏ 
ضري ۱ ۱ 

ویروی الزوج هذه الادثة لزوجته .. ولا تتم الزوجة ببذه الحادثة . وإنما 
تقول : هذه الفتاة سعيدة » فليس لديا شعور بالمسئولية ! 

فالمسثولية عبء ثقيل .. تحمله هذه الزوجة كل يوم .. وكل يوم يثقل 
العبء علیپا .. ؤيسحقهااء وتصبح هی نفسها عبثا .. جرد عبء .. جرد 
« شيلة » .. لا بقوی عل حملها أحد . ولاه اكرة عل أن یل لهاب 
لذ آحد تادر عل أن هس9۵ فکل انسان ماول أن ید من برعى علیه .. 

وتنتبى الزيارة .. وتبدأ مشكلة کل يوم : أين نسهر هذا الساء ؟ 

آما الأديب فعنده حفلة أقيمت ف نادی"القصة بروما عناسبة ظهور قصته 
الى عنوانها : « الشی أثناء النوم » أو « الذين يشون وهم نیام 0 .. وتضیع 
الزوجة فى زحام الذين يحتفلون بزوجها .. وفی هذه الاحتفال الكبير » لا تتغير : 
ملامح الزوج . . نفس الوجه القرفان الحامد .. وجه الرجل المرغم على المياة 2 
الرغم على الصمت » لأنه لا يجد ما يقوله »ولا يجد الرغبة فى أن يقول » أوى 
أن يسكت . 


وتتسلل الزوجة إلى ارج المفلة . 
.وتعود ال شوارع روما . . الشوارع خخالية من الناس . : والسيارات تسد 
الشوارع . . والنشاط الوحيد الذى کارسه أبناء aI‏ هو أن بتحرکوا بين 
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السيارات وأن يدافعوا عن أنفسهم ضد سائق السيارات .. وأن يشعروا با لخوف 
منها » ويشعروا بالراحة عندما يعبرون الشارع من رصيف إلى رصيف .. فالشی 
ف الشوارع هو الفرصة الوحيدة لاثارة یاس » وإحياء الغرائز الميتة » غريزة 
الدفاع عن النفس وا-ثوف واياة والوت والاعتداء والکلام . ۱ 


وق عدم ا کتراث > وق فتور شدید ‏ تنحرك الزوجة إلى حيث يلهو الشبان 
بالصواریخ .. یطلقونبا ویتفرجون علیها وهی تحترق فى طریقها إلى السماء .. ثم 
تنتقل الزوجة إلى مکان آخر بتضارب فيه الشبان .. اثنان من الشبان ينزعان 
ملاسھا ويتصارعان .. وم و احل منپبا على الآخر ويلقيه على الاارض 
ویضربه و يفصريه ويكاد يقتله .. .. وزملاژه من الشبان ف بنطلوناتهم الضيقة . ۱ 
یقفون یتفرجون ینتظرون النهاية .. أى نهاية . . فهده النهاية ترجهم من هذا 
الانتظار السخيف . . فاذا ف واحد 5 » هزوا أكتانهم 3 لا فتعال 
خناقة أخرى . . ۱ 

ولم تكد زوجة الأدیب"تری هذا النظر حتی ثارت .. واندهش الشبان 
لثورعبا ۰ وتوقفت المعركة .ول يتكلم أحد .. ول يسأها آحد من هی ؟ .. و 
تساءل أحد عن سبب توقف المعركة . . لا آحد سأل .. لا أحد یتکلم .. لا 
أحد يمد يده .. أو يمد رجله .. و ید نظرة .. فلا شىء يمد .. فكل الناس 
كأنهم بلا أطراف .: بلا أيد تمند » بلا عيؤن تری:» بلا أرجل تمشی .. وإنها 
هم يزحفون .. أو یتدحرجون .. كأنهم کور... والناسن فعلا كالكور ناعمون 
متشاببون .. انبم بلا أطراف . E‏ 

وغر الزوجة على بيت قديم .. بيت له ذكريات .. وهناك تجد طفلة صغيرة 
تبكى .. طفلة صغيرة حلوة مليئة بالحياة وتبكى ! 

ولکنبا أحسن حالا من الزوجة والزوج ومن كل الشباث | نها تبكى » وطا 
دموع .. ولبکائها صوت .. نها لم تكبر بعد » إنها لم تعرف الملل .. لم تعرف ‏ 
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العين الحافة 04 واللسان المتحجر . والحياة الميتة ۱ 
وف البيت يكتشف الزوج الذى نام إلى جوار النافذة أن زوجته لم تعد .. 
ولا بحاول أن يعرف السبب .. ولکن جرد عادة أن پراها » وأن عشی وراء‌ها : 
وأن يثاديها 34 وأن يتجا هلها وینام . . جرد عادة . 
۱ وتطلبه زوجته ف التليفون وتدعوه إلى الفرجة على الصواريخ : 

. ویذهب.الزوج فى سيارته » وهناك مجد زوجته ف الأماكن القدية التى کانا 
يترددان عليها أيام المخطوبة .. وتشير الزوجة إلى قضبان السكلك الحديدية فى سى 
ویتنبه إلى ما ترمی إليه الزوجة ويقول : فى تلك الأيام كنا نستخدمها .. وكنا 
تلعب عليها | 


ویمودان ال الب .. اه تدجل لیام » وتلق بنفسها فى البانيو .. إن 
الاء وسحده هو الذی بطفی ماعهبا.. هو وحده الذى يغسل علنبها العرق 5 يغسل 
مصدر القرف .. فهى قرفانة ,كأنها, تشم عرق قدمیها .. وأقدام كل الناس .. 
وهى قد ملت رانحة العرق .. وتخرج من اهام وتنتظر القبلة. من زوجها » تتوقع 
اللمسة .. ولكن الزوج غارق فى ملله .. غارق فى نفسه .. كأنه سجين .فى 
ملاسه .. وليست ملابسه الا مللا مصتوعا من القهاش ! 

ويقترح الزوج أن يذهب الاثنان "ابیت أحد الأثرياء .. وتعترض 
الزوجة... واعتراضها » ككل شىء بلا حياس .. فالزوجة قد ذهبت إلى هذا 
البيت مع زوجها مرات كثيرة » وليس هناك تغيير فى الناس أو فى كلام 
الناس .. إنه ملل فخم .. ولكنه ملل .. فهناك ملل فقير وهناك ملل ف 
فالملل الفقير هو أن تنظر إلى ورقة مالية واحدة كل يوم ٠ ٠‏ طول العمر.. 
الملل الغنى » فهو أن تنظر إلى مليون ورقة مالية کل يوم » طول حياتك . 


م يذهبان إلى أحد الکباریمات .. وتجىء الراقصة'الزنجية ونتلوی .. 
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ملابسها .. وترقص .. ويفتعل الزوج السرور والزوجة تؤكد له أنه يمثل 
السترور »أنه يفتعل السرور » أنه يفتعل الارتياح » وتضحك الزوجة لأول 
مرة .> وتقول له : أن لدا فكرة .. ویطلب ما الزیج أن تطلعه على 
فکرتبا .. ولكن الزوخ غير متمسك بهذا الطلب .. فلا أحد یتمسك بأحد ع 
ولا أحذ يتمسك- بشىء .. لأن الناس كلهم .. كلهم بلا أطراف . 
وخرجا معا ليذهبا إلى بيت الرجل الغنى .. 
ال حیث پرید الزوج ولاتريد الزوجة. . أو إلى حيث لايريد الزوج أيضا. 
فهنال عشرات من الأغنياء من النساء والرجال یلعبون .. أو بقطعون 
اليل .. او پربون من الملل .. کل واحد قرفان .. الکلام قرف .. الوجوه 
کاذبة .. او لا هي كاذبة ولا هی صادقة .. محايدة .. أناس لا یعرفون ماذا 
یفعلون .. انه قصر كالمستشق وکل من فيه محنون .. أو کاحنون : 
0 الوسیق لا تشفيهم:.: النمر لا ترويهم : اللعب لا يشبعهم » النوم .. 
القراءة .. الفلوس .. الغامرات .. الجرى .. ای شیء لا محقق ای شىء . 
الناس يحتفلون بأحد ایو .. ويشربون ويلقون بأنفسهم فی جام السباحة 
بملابسهم .. ومن غير ملابس .. م مرجون لیناموا .. كا ينام التسولون على 
الأرصفة ار فقراء 2 بلا موق .. ينامون عراة » كأنهم لا علکوث 
شراء الملابس 
واحدى الفتيات الجميلات تقراً ف حزن وامی قصة «الذين عشون وهم 
نيام » . ويراها الأديب ویتحدت الا ويداعبها ویلاعها ويقبلها . 5 ولکنا 5 
تكترث له ولا حس به .. ولا تريده فلديبا هئ الأخرى من القصص 
واه ما يقرفها :. > وم الأخرى ل آن رح من ال بالكتابة 
یلع كل الطرق .. الملل يبتلع کل شیء ٠‏ وکل نان > جل عاولة » رکل 


كلم 


www.alkottob.com 


لغبة وکل أمل وكل يأس .. إنه الأفعى الضخمة الناعمة التی تبتلعنا کل يوم > 
وتلقينا من فها كل يوم » كل ليلة .. كل حظة . 

وى حديقة القصر نری قطة صغيرة تقف فى ذهول أمام أحد القاثيل الملقاة 
عَلَ الأرض .. وهذه القطة تشبه زوجة الأديب الي وقفت تتأمله من بعيد .. 
ولكنه كأى تمثال لا يدرى بها .. 


وف هذا ر“ جد زوحة الأديب تروح وتجىء .. ولا تدكلم ولا تشترك 
فى أى هو .. ولا فى أیانشاط .. وکل ما تفعله هو أن تتفرج على زوجها » وهو 
ينتقل من قارئة معجبة إلى قارئة عابثة . 

ولکنها امرأة .. تريد الكلمة الحلوة » تريد اللفتة العابرة .. تريد أن تشعر 
بوجودها .. تريد ان حدما عن نفسها.. عن جسمها » خصوصا عن 
جسمها ؛ عن احب شىء لدا .. فجسمها هو حبيبها الذى يمنحها القوة لكى 
تسعد الرجل الذی محبه . 

وزوجها مشغول عنها .. أو بعيد عنها .. وى غياب الزوج .. فى هذه 
الحفلة » وق هذه الحياة كلها .. وحدت الزوجة من محدثها عن نفسها من بقول 
ها : أنث ملكة .. أنت جميلة انيد الدنيا .. أنت الدنيا .: 

وق نباية القصة تعترف الزوجة بان الأديب المزيض فى المستشق كان 
یبا .. كان يعبدها .. كان يعلمها القراءة::. كان يعلمها الصبر على غياب 
الزوج .. كاك يقول ها : ا وملیون مرة از 

كان يحدثبا عن ذکائہا » وهى تعترف بأنها ليست ذكية كان يحدثها عن 
لا 


فهذا الأديب المريض على عكس الزوج الذی يقول دائما : آنا .. أنا .. 
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ويعترف الزوج أنه لم يعط زوجته شيئا .. وأنه نسی أن الذى نعطيه للزوجة 


ولكن الزوجة تصارحه بأن الفكرة الت طرأت على رأسها فى الكباريه هی 
أ تن تموت .. لأنها لم تعد تحب زوجها .. أى ۸ تعد قادرة على أن 
تعطيه اا ا عد لواو RD‏ 
انا تريد و تعيش .. ولکنبا لاتستطيع أن : اا تک 
أن تعيش < +“ رگا لا لا تعرف كيف توت . 

وعلى ذکر الوت تقول الزوجة لزوجها : إن الأديب المريض قد مات 
فالرجل الذى کان يعطيبا قد مات . یبن جل ينك اليم .. وهی لا تستطيع 
ان تسلى بعد ات يتمنى أن قوت . : 

ولم يتأثر الزوج بوفاة الأديب المريض .۰ إن الزوج غارق فى ملله .. ف 
قرفه .. فلا شىء يبزه .. ولا شیء يثيره .. لا الحياة ولا الموت .. ولا الكلام ولا 
الصمت .. ولا الزوجة ولا الزواج.. ولا الأدب .. إنه يعلن أنه لن يكتب بعد 
اليوم شيا .. وأن مشكلته : هی أن عنده ما يقوله ... عنده الفكرة ...ولكنه لا 
یعرف كيف يكتبها .. ۱ 

فکلنا أحياء » ولکننا لا نعرف کیت انعيش :. لقد أعطينا الحياة » ولکن 
كيف نعيشها ؟ .. إن أصحاب. اللایین لا یعرفون ماذا یصنعون .. انم 
قادرون » ولكنهم ملوأ هذه القدرة .. ملوا كلمة : نعم . .. الى يرددها الئاس 
عجرد أن يأمروهم .نعي . .. من کل فم . . زو رجل وکل امرأة . , ان 
السماء قالت طم : : نم . .. كلمة واحدة من أفواه کل الناس نظرة و واحدة ف 
يوت اا ل تم 


إن أحد ااب الملايين يريد أن يشير حياسة عال الصانم .. فقد لاحظ 
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فيهم بلادة شديدة .. ويطلب من الأديب أن يتولى إدارة تنشيط وإثارة 
الاس .. 

وهو لا يعرف أن الأديب فى حاجة إلى من يشعل النار فيه .. 
الصنع .. ويغريه بالال ... 

والتقاء الأديب . باللیونیر هو التقاء على نفس الستوی.. انه لقاء الملل 
والال .. هذا غنى بالکلام وهذا غنى بالفلوس وكلاهما فى حالة ملل .. وکلاهما 
فى حاجة الى الاخر .. ۱ 

ولكن الرجل الغنى أقدر على أن يمد يده .. وعلى أن يجعل: الأيدى تمتد 
له .. 
وید الرجل النی .لان لا تند له يد الأديب .. 
فلا يلتقيان .. كأنميا مقلطوعا#الأيدى .. وكأن المسافة بينهيا ملایین 
الأميال .. 

فكل الناس متباعدون .. رغم أنهم يأكلون معا ويعملون معا .. إنهم 
معا .. ولكن كل واحد فى نفسه .. ف حاله.. فى قرفه .. فى ملله .. 
إنهم معا .. ولكن لا تربطهم الا صلة واحدة : انبم ليسوا على صلة 
باحك .. 

والنهاية كأنها بداية الفيلم .. 

فالزوجة تعترف لزوجها بحب الا دیب المريض لها .. وتمترف بأنها لا تستطیم 
أن تكون لزوجها .. نها لم تعد تحبه .. ول تعد تستطيع أن تعظيه شيكا .. ثم تمد 
يدها إلى حقيبتها وتخرج ورقة وتقرا فیبا سطورا جميلة .. ويساها زوجها : ومن 
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الذى كتب هذا الكلام ؟ فتقول له : أنت ! 

ولكن الزوج نسى ۰ كا نسى اشياء كثيرة أخرى .. 

وحاول أن يعانقها .. فترفض .. أن يقبلها فترفض .. إن الزوج فى نباية 
الفیلم يغتصب زوجته .. وتدور الکامیرا .. وتدور السماء ویطلع الفجر . . وم 
یزال الناس نائمين فى القصر .. وهنالك فتاة تبکی على احد القاعد .. کانها 
تعترف آمام قسیس . هذا القسیس اسمه الملل .. فاللل إله معبود يصلى له النامس 
ف القاهی والکنارپات والنوادی والسجون وميادين القتال .. 

فالناس بملون حياتهم العادية » فييزونها بعنف .. يبزونها باللذة العنيفة > أو 
بالإثارة » أو بالرياضة » أو بالجريمة » أو بالحرب .. 

إن الأعال العنيفة ليست لا صلوات فى معبد الملل ... 

هذه حیاتنا : ملل ف ملل .. اناس عشون وهم ناگون .. عشون دوت أت 
یدروا » وينامون دون أن ا ویقتلون آنفسهم دون ان يدروا .. إخهم 
ذامحون .. نيام 5 نيام 3 عة کاب نیام نیام » حيوانات کابناء نیام نيام م 
يا كلون بعضهم البعض كابنام نيام نيام .. 

ولكن كيف نخرج من الملل ؟ كيف نتغلب .عليه ؟ . 

إن حوادث الفیلم تؤكد لنا أنه لا أمل .۰ أو أن الأمل يجىء فى آتحر 
القصة .. بعد فوات الأوان .. وأننا لو وجدنا هذا الأمل > فاننا حتاج إلى قوة 
لكى نمسك به » وهل يترك الملل لأحد قوة ؟ لاقوة لانسان ملول .. أو 
« ملول » إذا صح هذا التعبیر- .. ولاحياة مع الملل .. 

ومع ذلك فالقصة - وهی أروع قصص الوسم وأقلها كلاما ‏ ترى آن 
الخلاص من الملل هو : الحب .. 5 ۱ 

أن يحب الزوج زوجته .. وأن يحب بعد ذلك کل شیء .. وأن يكون حبه 
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والذى يدفعنا إلى الملل هو العنف .. العنف الذى يرهقنا والارهاق هو أحد 
تذاكر الدخول إلى دنيا الملل .. ولذلك لابد أن يكون الحب بسيطا لا يرهقنا .. 
بلا عقد » ولا عنف ! ١‏ 

فا لحب البسيط هو المفتاح الصغير لهذا العام المعقد » اللفوف فى كيس ناعم 
اسمه : ۰ ۱ 

لقد رأيث بطل القضة بعتدی على زوحته با لحب el‏ 

إنه يلجأ آل العنف لکی يسترد حبه البسيط | 

ولكن كيف يعيش ا لحب البسيط ف ظل الزواج المعقد ؟ .. 

فلا شیء بقتل ات الا الزواج .. ولا شی ء بقتل الزواج الا التعود .. 
والتعود هو الأب الشرعی للملل ! 

فالزواج قاتل للحب » والتعود قاتل للزواج > واللل قاتل للجمیع / 

والقصة نجحت فى عرض الملل » والكاميزا هی الأخرى كانت کالمثلین 
بطيئة الحركة .. وكانت حركتها جميلة » وکانت هی الأخرى تتسکم فى 
الشوارع والبيوت وفوق السيارات ...كانت مملة .. وهذا مايريده احرج ! 

كل شى ۶ مل . . حى خروج الناس أثناء عرض الفيام 4 الواحد وراء 
3 : كان مملا » کانوا یتحرکون فى بلادة وصمت وكأ نهم عثلون فى نفس 

. لقد كان التصوير الجميل ملا » والاخراج الجميل ملا ‏ والسيناريو 

00 ملا » والقثيل الجميل ملا مملا.. وهذا ماأراده اخرج والممثل 
والمؤلف ! 

إن انصراف الناس عن الفيام هو أعظم تحية قدموها للمخرج .. 
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لقد شعرت أصابعى بالقرف من المقعد الذى أجلس عليه .. وشعرت يدى 
بالقرف من أصابعى .. وشعرت ملابسى بالقرف منى .. وعندما نبضت من 
مقعدی شعرت نی ۸ أقم وإنما مقعدى هو الذى لفظنی .. أو أن السینا هى 
التى بصقتنى إلى الشارع الذى كان يشبه لسانا أسود طويلا » لم أكد اقترب منه 
حت رمانى فى سيارة .. والسيارة لفظتنى أمام بيت .. والبيت لم يشعر بى وأنا 
اصعد سلاله .. فقد مل هو الآخر منى'.. ومن صوق ومن حذای ومن 
مفتاحی .. ملل .. ملل .. 


حتى كلامى هذااجمل .. وهذا ما لم آرده .. أو ما أردته ! 
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فی دوائر 


لا یکاد. القطار يتحرك » وتتكرر أصوات العجلات دقيقة وراء دقيقة » حى 
يحس المسافر بأنه لايد أن ينام , 


عندما يسند الفلاح ظهره إلى جدار الساقية » وتدور تروسها ويدوخ الثور 
الذى رها 4 وتکرم أ وواحها 4 فانه عدد رجلیه 4 وخش أنه لا بد أن 
ينام .. وينام . 


وسائق السيارة فى الطريق الصحراوى .. كل شىء أمام عينيه متشابه .. لون 
الرمل .. والشريط: الأسود الذى تزحف عليه السيارة » وأصوات العجلات 
كل ذلك يجعله يخشى أن يروح فى النوم .. ولذلك يتحايل على أصدقائه حتى 
يسافر معه واحد منهم .. يتحدث إليه حت لا ينام .. وكثير من حوادث الطريق 
الصحراوى سببما أن بعض السائقين »..ناموا .. فكل شىء يدعو إلى النوم .. 

ولكن ما هذا الذى يدعو إلى النوم .. 

إن تشابه الألوان وتشابه الأصوات .. وتشابه الاهتزازات للجسم . . هذا 
التشابه يجعلنا . وها الشعور بالملل هو نوج من « الغييع » لكل 
حواسنا .. فتصبح العين وكأنها لاتری » والأذن وكأئها لاتسمع » ونفقد 
سيطرتنا على حواسنا . 
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والنوم هو الوسیلة الوحيدة للهرب من هذا الملل . . فالنوم ينقذنا من شعورنا 
أن کل شىء أمامنا لا طم له .. فالعين لا تطيق أن تری » وإنہا لا نكاد تمتص 
الألؤان حیی‌تردها » والأذن لا تكاد الأصوات تلمسها حتی تعيدها الى 
مکانہا ٠.١‏ كل شی ۶ قرفان تماما کالعدة الريضة » لا بد حلها الطعام حى 
ترجعه .. حَتى ترده .. حتى تلقيه إلى الخارج .. إنها لا تريد .. إنبا قرفانة .. 
والنوم هو المنقذ الوحيد من -الملل ۰۰ 

ولكن النوم نوع من اهرب . . النوم إطفاء لكل مشاعرنا 34 للعين فلا ترى ¢ 
وللأذن فلا تسمم 3 و اعفاء للجهاز العصبی من مارسة کل سلطاته .. 

وکل الاحساسات المتشامبة المتكررة له .. 

الحركة المستمرة SS BE E FS‏ 
2 على ان جامد يلا 4ه حركة ولا ماج .. 


Ha oT‏ . . انه لا 
يعرف غيرها فكيف يتمنى شيئا لا يعرفه .. إنه یکره الحياة الرتيبة. . إنه يكره أن 
یفعل نفس الشىء کل يوم .. ۱ 

إن کل إنسان يتنبد وينفخ ویلعن عمله وبيته وحياته هو إنسان يعيش ف 
دوامة من الملل . أنه بر بل أن مپرب من الدوامة ê‏ وم 

والنوم لا يمكن أن يكون الا حلا مؤقتا :. ولا يمكن أن يكون حلا صححيحا 
لأزمة الملل .. . 

ونحن نهرب من الملل .یی مع کت کب بالقفز من المصطبة: . 
إلى الباخرة .. ومن الباخرة إلى . المصطبة . 

وف العصر الذى ينادى فيه كل الناس بالسلام والتعايش والأخوة والحب » 
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يحرص فيه الناس على الاثارة .. على القصة الثبرة والفیلم المفزع » وقراءة 
ارام > والاستعداد للحروب » واطلاق الصواريخ » والتسابق فى الدوران 
حول الأرض وحول القمر.. 

فنحن نبحث عن الشیء المثير » هربا من الشیء المائع. » من الشیء الذی 
لا صوت له ولا لون .. هربا من الملل . 

حي الدعوة إلى السلام والتعايش والحبة أصبحت مملة .. ولذلك فنحن 
ندعو للسلام بعنف » وندعو للتعايش بالسلاح ؛ عو ۴ 

انظر إلى وجه بل أمريكا وروسيا » وال أسلحة كل اك 
عن السلام وعن اعنب.. 

ین الب ف الصواريخ عابرة القارات ؟ .. 

أبن السلام فى القتابل النووؤية ؟  ..‏ 

لابد من التغییر والتبدیل ی الدعوة إلى السلام وال احبة حتی لا يمل 
الناس .. حتى لا يتئاءب الناس » حن لایناغ الاس + حت لا يبرب التاس 
من الحتافات الملة ‏ والنداءات التکررة + ویتواروا فى خایی) بعيدة .. ماب 
ملونة هق الحانات والمواخير ! 

فالادمان للخمر واحدرات نعم من المرب » و للمشاعر على آن 
تنام بالقوة ,. فرارا من الحياة الملة . 

فنحن جميعا نبرب من كل ماهو « يومى » .. من الشىء الذى يحدث ,ڪل 
يوم » .. يوميا .. فكل ماهو يومى هو روتين .. هو رتيب .. هو صحراوى .. هو 
صوت عجلات القطار ونواح الساقية .. 

ماذا تفعل الزوجة فى البيت ؟ .. 
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وة فق اة جدران .. تنبض من النوم .. تعد الطعام .. تساعد 
أطفالحا على ارتداء ملابسهم .. مرج الاطفال وتبق هى ف البيت .. وتظل 
تعمل :. وتستقبل نفس الوحدة .. وتردد نفس الكلام .. حياة ملة .. مقرفة .. 

ولكنبا لا بد أن تحرص على هذا العش بأى تمن .. بأن تضغط على 
أعصابها .. بان تضحى .. ولکن إلى متى ؟ إلى أية درجة ؟ . 

الزوجة تحاول التبديل والتغيير.. 

ولكن الزوج قرفان هو الآحر .. ومذا القرف يجعله متحمسا لأى تغيير أو 
تبديل . ۱ ۱ ۱ 

وتکون ا-ثناقات العائلية .. هذه الختاقات ضرورة .. کانفجار عجلات 
السيارة ی طريق الصحراء .. كاطبوط الاضطرارى للطائرة .. كخروج القطار 
عن الشریط .. انه حادث مؤلم .. ولکن هذا الحادث هو الوسيلة الوحيدة 
للقضاء على الملل .. هو التغییر الذی لابد منه .. إنه رغم قسوته أرحم من 
الملل .. ارحم من الحياة التى تشبه الوت .. ۱ 

ثم حرص الزوجة على أن یکون ها أولاد .. ۱ 

فهی بالغریزة أم ع ولکن الملل بحتم علیها أن تأت بشىء جدید .. بنخمة 
أخرى جد ید 5 4 باهام جدید 6 بمشكلة جدیدة 4 تؤدى إلى تغيير وتبدیل ف 
هذه الحاة اليومية .. : 

فإذا أتت الزوجة بطفل ان وثالث .. أصبح الاتیان بالأطفال شیثا مملا 
فتتوقف عن هذه الحركة المملة » عن هذه المشاكل المتشابهة .. وتعود مرة أخرى 
إلى حياتها العادية .. بعد أن اتسعت دائرة حياتمها.. اتسعت وتشاست .. 
واصبحت مملة ولکن على شکل أوسم .. : ۱ 

فنحن تخاف من الملل .. ونپرب منه بالتغییر .. ثم نعتاد على التغيير ونمله .. 
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نحن كالتلميذ الذى يبرب من المدرسة » فيتسلق سور المدرسة .. ورج إلى 
محال أوسع .. أمامه كل شىء .. يستطيع أن يذهب إلى السينا .. إلى الحديقة .. 
أن هشی فى الشارع .. ومع ذلك نراه يدور حول الدرسة .. ويمل هذا 
الدوران .. ثم إذا هو يتسلق السور ليعود إلى المدرسة .. فلا يكاد يراه أحد 
الدرسین . حى يبرب مرة آخری .. ویدور حول الدرسة .. ۱ 

فنخن نتحرك فى دواثر .. كل یوم .. نفس الشیء .. نفس العمل .. 
نفس الشا کل .. ونمل هذا كله .. ثم نخرج عليه .. ونعود إليه وهکذا .. 

ومن ملل إلى ملل آکبر .. فنحن لا نستطيع أن نخرج من جلودنا » ولا أن 
نخرج من علاقاتنا » ولا من هذا العام .. فنحن نغير اهمّاماتنا الى تشبه اللابس 
الى نرتديها .. ونجعلها ضيقة ونجعلها واسعة .. ونلونبا ونجددها .. ولکن نرتدی 
الملايس دابا .. نرتديبا ونلعنها .. وندافع عنها ونبرب ما 

إن نوح عليه السلام عندما قال لابنه : يا بی » اركب معنا .. وقال له 
الابن : شآوى إلى جبل یعصمیی من الاء.. . 
لابد أن هذا الابن كان يشكو الملل .. يشكو الحياة المتشاببة مع أبيه .. وقد 
لا جد الابن جبلا حمیه من الماء » ولكنة فضل الموت الذى يختاره » على الملل 
الذى يقتله ,. 3 ۱ 
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الحتربة والسسرعة 
والشال ! 


ألف ليلة وليلة تحكى لنا عن الصیاد الذی مد يده إلى الشبكة فوجد بها 
زجاجة مقفلة » ولا فتحها حرج منها عفريت .. واعترف العفريت بأنه كان 
محبوسا ف قاع البحر ‏ من آلوف الستین . 

وف العصر الحديث وفف ثلاثة به من الصیادین ووجد کل وا 7 
زجاجة .. وفتحها | فخرجت 7 فوة هائلة .. قوى كانت محبوسة أيضا . 


عدده بالملابين فى كل مكان .. خرج الرجل الصفیر بطالب بتعديل فى اکا 
دموعه وعرقه .. یطالب بنصيبة فى الحياة وفى الحرية . 

إنه صغير » ولكن لأن عدده باللایین » أضبح قوة قاهرة ۳ 

والصیاد الثانى هو سیجموند فروید . انه راح یفتش فى الزجاجة . با 
فتحها ۰ فانطلقت حيوانات مخيفة .. على أشكال ذثاب وور وأفاع .. كلها 
حرجت من عفريت اسمه اللاشعور .. أو العقل الباطن .. أو الغرائز.. أو من 
غريزة واحدة اسمها الغريزة الحنسية .. فاذا كان عفریت مارکس بطب بالخبز 
فان عفريت فرويد يطالب بالجنس . 

والصياد الثالث امه اينشتين.. دار حول الرجاجة . . كم كسرها .. 
وسجلت الزجاجة أول انفجار ذرى ى التاریخ .. لقد خرج من ارجا چة 
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عفريت ضيئل جدا » لا تراه العين. » أى عين .. ولكن فى هذا الشىء الصغير 
الضيئل تنام أعظم قوة فى العام » قوة متوحشة مجنونة .. تبيد الخبز » وتحطم 
اللي .. 

ونحن نريد أن يتحول الوحش » هذا الفر إلى قط » هذا السيد الظالم » 
إلى إنسان طيب مطيع .. هذه الجاهير إلى قوى عاقلة » هذه الغرائز إلى طاقات 
سامية :. والزجاجات ما تزال مفتوحة .. والمفاوضات بيننا وبين هذه العفاريت 
دائرة .لا أمل.فى أن تدخل هذه العفاريت إلى زجاجاتها » لترمى ببا فى أعاق 
البحر.. ولکننا بالعقل نحاول أن نروض القوى الجبارة .. 

. وبين عقلنا وهذه القوى افائلة » تبتز حیاتنا وسعادتنا . 

وهذه هى أول ملامح العضر الذى نعيش فيه : إن الشىء الصغير › 
كبيرا قويا .. 
۱ وانه بطالب محقوقه » ڪان حقوقه » بطالب بتعزيض كامل عا فاته 
من حقوق .. يطالب بحزيته التى حرم منبا ألوف السنین .. 

وسبب. تعاسة هذا .الصغیر القوی هو حيرته بين ما يريد وبين ما یستطیع » 
بين أحلامه وبين الواقع » بين «اللى فى نفسه» وبين «اللى فى جيبه» ! . 

وف مواجهة هذه الانفجاراث الغنيفة ۰ ظهرت اتجاهات فردية أخحرى 
تحاول أن توقف هذه الزلازل .. فنى مواجهة ا ماهير والذرة والوحوش اللجنسية 
ظهرت مذاهب فكرية تنادی بقيمة الفرد وأنه هو الأساس فى كل مجتمع .. 
فلا مجتمع بغير أفراد . وان الفرد هی الأول » واما الیاهیر فتجىء فى 
الدرجة الثائية 5 وأن الفرد حقيقة له رأى وله موقف وله يدان ورجلان وأنه 
لعز سن . أما الاير فهى قوة معنوية غير حدودة » غير ملموسة . 

ولكن القوى الجاهيرية اکتسحت وطغت وسادت .. وبقيت الاجاهات 
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الفردية عرد أصداء على جوانب البحر الكبير.. 

فهذه التزعات التى تستوقف زحف الهاهير و «تفرمل » القوى الزاحفة الى 
كل صقاتها آنا قوية وكبيرة العدد وأنها جائعة ا 
we‏ 

ومن علامات هذا العصر . السبوعة .. فكل شىء قريب ..الراديو جعل 
الدنيا بين يديك .. والتايف يون جعلها أمام عيئياك . والصحف وكل وسائل 
الا علام .. والطائرات .. حى اللغة أصبحثت سريعة .. حی الملابس أصبحت 
بسيطة مختصرة تؤدى رض فى أقصر وقت . وبأقل قاش وأقل تکالیف.. 
والطعام أصبح سر‌یعا . .۰ السنذوتش 7 دقيقة يمكن إعداده 3 وف دقفتین 
يمكنك أن تعناو له وأنت جری وراء الأوتوبیس . 

ولم يعد عند الناس وقت لكئ يقرأوا sS‏ .. فكل 
شىء يبدأ وینهسی بسرعة 59 

والسرعة لقت التسرع .. فكل إنسان يتعجل الع إلى النتيجة .. إلى 
النجاح . . بطالب حقوقه وخرص علا وينلسى واجباته ويطالب Ea‏ 
ويريد أن تبجح سرعة > وأن بصل بسرعة ویأقل مجهود وأقل عرق وأقل 
دموع .. فقد زاد تمن العرق والدموع ...وهو لذلك لا يعرض من دموعه وعرقه 
الكثير » حتى لا يببط مما فى مهرجانات الأجور ! . 

وهذه السرعة جعلت أبناء هذا العصر فى حالة «سلبية » تامة . 

فأنت تنتظر السيارة والقاطرة والطا؛ ثرة .. بات تسترخى آمام الراديو 
والتليفزيون س وتتفرج .. وأمام الصحيفة وتنتسام ر .. كلها تصب 
المعلومات ٠‏ وا فکار واحاوف ف رأسك وف قلبك بلاگ لا تملك أية 
مقاومة .. انا ترهقلك .. إما تكرهك على الأكل .. علن نوخ امعان من الا کل 
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والشرب والوف والطانينة .. النوع الذى يععجبها .. أما أنت فليس عندك وقت 
ولا قدرة على الاختيار.. وكل قدراتك هى أن تفتح يدك وفك وتبلع بلا 
مق .` 

وف هذا العصر فقد الانسان «استطعامه » لأى شىء .. انه يکل ولا 
يتذوق » إنه يستلق ولا ينام » انه یشتبی ولا يحب . 

فنحن فى عصر الجنس ولسنا فى عصر الحب .. فالحب حالة نادرة .. 

وقصص المت ف عصرنا معروفة ومحددة .. والناس بستقبلونپا بدهشة » وشحاسة 
حنينهم إلى الحياة البدائية أيام كان الإنسان بمشى عاريا » وقد أطلق شعره 
وأظافره وغرائژه وراح يأ كلل اللحوم البشرية .. فقصص الب والعشق أشياء 
غريبة نتتبعها فى دهشة.. 

ولم يعد هناك بیت ‏ وإنما هناك منزل .. البيت الذى له جو وفيه حرارة 
وحنان » احتق . . وراح البيت یزدحم بالمكتب الكبير » والراديو والتليفزيون 
ورفوف الاسطوانات والحلل والعیال .. 

والأسرة أيضا .. هناك بيت الزوجية أو پیت العزوبية .. أما الأسرة بالعنی 
القديم فلم يعد لما وجود .. فالعائلة ' حطمت وغزقت .. كانت مرتبطة 
بالأرض .. الأرض تمزقت .. وكل فرد من آفزاد الأسرة راح يعيش وحده فى 
عارة كبيرة بها عشرات الشقق .. كل واحدة منها منفصلة عن الأأخرى 
أحد من سكان أى: عارة يعرف. جيرانه ,. 'حيّىإن كلمة «الجار» لم يعد لها 
النقابة . 

هذه العلاقات لم يعد لها طم 3 ولا رن SR,‏ 

الصداقة والأخوة وتذوق الطعام والأبوة وا لحب . هذه کلات کان لما 
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معنى قديم .. أما اليوم فقد تحولت إلى أرقام أرقام شقق » أرقام بطاقات .. 
ارقام سیارات .. ۱ 
وأجهزة الإعلام هذه . : الراديو والتليفزيون والصحافة والمسرح کل 
همها أن تمسكك حنى لا تبرب .. أن «تشدك» - وهذا هو التعبير الذى 
يستاخدمه المشتغلون بهذه الأجهزة ‏ أن تشدك حتى لا تبرب .. حتى لا تترك 
الرادیو أو الصحيفة .. وحتى لا تفكر فى أى شىء آخر .. وانما تبق هكذا فى 
حالة انتسلام. تام .. ۱ ۱ 
وإذاكان التاريخ هو تاريخ للحرية فن الواضح ح أن الشعوب زاد نضيبها من 
الحرية .. كلها استقلت أو تعمل على استقلاغا .. لتنفرد بأرضها وناسها وثروتها 
وترسم مستقبلها .. 
ولكن هذه اسح عا مه الكثير من الحريات 
الشخصية . 
فاحریات العامة زرد رالات الشخصية نقصت . 
فالأم کالصواریخ ف بقوة انطلقت وتحخررت من جاذبية الأرض ورفعت 
الأفراد إلى السماء ولكن معظم .هؤلاء. الأفراد يتحركون فى كبسولة ضيقة 
وصغيرة .. ولا يمكن أن تحرر الشعوب بغير قيود وبغير حواجز . . فالدولة غتص 
حريات الأفراد لكى تعيش . 5 
وهذا الصراع بين الحريات العامة والحريات الشخصية هو من علامة هذا 
وعللى الرغم من أن الإنسان الصغير الذى حرج من الزجاجة قوی ان 
" کاسح فانه يخاف من وحدته .. وهو لذلك ينظم ن نفسه على شكل هيئات 
ونقابات ..وکان من الفهوم أن تکون هنال نقابات ترعی مصالح العال 
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والأجراء فى المجدمعات ال رأسمالية لتقف فى وجه أصحاب رءوس الأموال تحار 
العرق والدموع بتراب الفلوس .. ولكن هذه البقابات موجودة وبكثرة ف كل 
امجتمعاات الشيوعية والاشتراكية .. فهى تنظم نفسها يحماسة كأنها أمام عدو ع 
أمام مستغل 3 أمام ظالم لا يرحمها . ۰ مع أنه لايوجد هذا الاستغلال ولا هذا 
الظم . . فهده النقابات هی التی عثل الاين ای تملك والی تحكم .. 

ولکن هناك حوف .. هناك فزع عند کل آبناء مذا العصر . . فلا مان للغد 
ولا آمان لا مجیء بعد الغد . فالحرمان الطویل آنساهم طعي اللقمة . وطعم 
الراحة . . جعلهم يبتلعون اللقمة بدلا من أن عضغوها . ا 
اع إن هذه الجاهير تنام بعين مفتوحة وعين مقفلة . 

إنها قوى خيفة وحائفة فى نفس الوقت 1 . 

ورغم هذه الكثرة الحائلة القوية .. ورغم هذه الاحتشادات والمنظات » 
والمؤسسات والتقابات ٠‏ والئوادی والعسکرات > فان شعوز الناس بالعزلة 
والوحشة قد زاد » فى القرن العشرین أكثر من أى قرن مضی .. 

فالناس يجلسون معا ويعملوق معا . > عسي .. کل 
واحد منهم زجاجة مقفلة فى داخلها عفزيت .خائف . 

فالراديو ينقل إليك الدنيا » والصحت أيضا .. ولكن ينقلها للك ف 
بيتك وحدك » ولا تشعر بمن حولك من زوجتك وأولادك وأخوتك .. 
وحدك منعزل . ا معزول عن العام . . عن أقرب الناس اليك .. هذه 9 
هى التی تدفع الناس إلى أن يشتركوا فى كثير من الاعال الجاعية .. ومع ذلك 
عندما يشتركون فإن خوفهم يتبدد قليلا » ولکنہم يظلون وحدهم .. متعزلين 
تماما ولذلك فهؤلاء النعزلون كل الناس منعزلون یلوذون بالهيئات .. 
بالمنظيات .. بالمؤسسات » حت يبربوا من عزلتهم .. حتى يبزبوا من مواجهتهم 
لاشيم . ۱ ۱ 
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ومن علامات هذا العصر : الا مان ارپ بالمؤسسة وبالمنظمة وبافيئة 
وبالتقابة .. الايمان ببذه الأشکال العنوية ثم الإيمان بإله آخر اسه : النظام .. 
الترتیب... الدقه .. 

فالتاس یژمنون بکل هذه الکلات .. فالفرد جری من بيته ال الشارع ال 
الأوتوابیس إلى المثبى بين « العلامات البیضاء ۶ ق انتظار « علامة الرور 
الخنضراء » على «الجانب الأيمن » من الشارع ليقف ف « الطابور » أمام الساعة 
وحرج القام من جيبه ونمضبى ويصعد الأسانسير فى طابور وينطلق إلى الدور 
الساد س أو العاش ويفتح باب الغرفة رقم کذا ویسجب مقعدا ومجلس إلى 
مكتبه القريب من النافذة ویتصفح الدوسيه ويقلب فى الأوراق حت الساعة 
الثانية وهبط هذا الطريق الطويل إلى بيته وينام ويصحو ء ويعود » ويتام > 
ويصحو ويقراً عن"الذرجات والعلاوات والكادر .. إلى مالا نهاية .. 

کل شیء بترتيب ومحطوط وپعلامات وبساعات 5 لابد من النظام .. 
ولا خروج : على النظام فى الوستة أو فى الصنع . . ومن أجل النظام يحب أن 
يبق کل شىء وأن يبق هذا وخرج ذلك .۰ مب أن يمشى كل إنسان ف 
الطابور » فى الصف » ف دوره .. حى تول الانسان إلى له إلى منمار ألووظ 
فى الة كبيرة هائلة اسها : النظا ۱ 

وهذه الحياة النظمة 1 أو المرتبة أو الرتيبة هى التى ۳ الانسان 
برض هذا العصر : الملل .. القرف .. الدوخة .. الغیثان . 

و عاك رین ان ا با ملل . . “وبأن الیوم كغد 
وأن الغد کبعد الخد > وأ لا طم لمی» ولا 2 : یل ولا أمل فى شیء ‏ وله 
یأس من شىء ... ۸ حدث شىء من هذا قبل القرن العشرين .. إن عدد 
القصص والأفلام والسرحیات التى تنبع من الملل والقرف والغیثان لا نهاية لها . 

يكنى أن : را ما يكتبه سارتر فى فرنسا » ومورافبا 39 وويلسون فى 
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انجلترا وكيرواك فى أمريكا .. كل ما يقولون : قرف .. ملل .. عبث .. لا طعم 
لشىء . ولا معنى لشىء » ولا وزن لشىء .. فالحرية هی منطقة انعدام الوزن 
الى يطير بها وفیبا کل خفيف وثقيل بنفس الدرجة .. 

ولابد من عمل شىء لانقاذ الإنسانية الى تطلب الحرية . ونحرص عليها 
فاذا حدما فانبا لا تدرى ما الذی تفعله نپذه الحرية .. 

حتّى أصبح شعار الناس فى القرن العشرین > فى آوربا وأمریکا أنا قرفان .. 

إذن أنا موجود . وأصیح البت وحده هو الذى لا مل ولا یقرف ولا یشعر بدوار 
الأرض أو دوار الثاس .. 

إن أول عبارة قاطا رائد الفضاء السوفیتی الثالث : إن الدنيا حر ودوشة على 
الأرض .. وكان شرك إن السبب هو الناس إ ' 


فالناس هم الدوشة جا الحرارة. 4 وهم نفس الوجوه ¢ ونفس 
الأصوات .. 


وأصابغك كأنها شفاه ممطوظة وفى حالة قرف فكل شىء رطب وکل شىء 
يحاول أن يلتصق بها ولا يتركها .. وعينك تقرف من الوجوه الشاحبة الباهتة 
الكالحة » وجوه كل يوم .. نفس الوجوه فى بيتك » فى عملك » فى 
شارعك . . واذئك قرف وتبصق من ففهك... نفس الكلام . . تفس 
الأصوات . . کل شیء يتكرر . . الأمل الوحید هو أن تفقد حاسة من حواسك 
أو کل حواسك لكى تستريح .. حتى عقلك القادر على التغيير والتبديل 3 
الآخر غارق فى الملل .. نفس الأفكار نفس القضايا © نفس الشا کل .. 
قلبك فدقاته روتيئية : كدقات الساعة فى آحد الميادين .. ولا تغيير فى دقات . 
قلبك إلا بالمرض وإلا بالأرق وإلا .. بالادمان .. وإلا بفقدان القلب نفسه ! 

والتعيجة : هی. شقاء أبناء هذا العصر.. 
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لم تسعدهم الحرية 1 ول اده السرعة > و يسعد هم العام الذى بين 
ايديهم .. انهم يريدون ان ببربوا من ارضهم من جلدهم .. من مصيرهم [نهم. 
مپربون بالنوم .. بالخمر .. بالانتحار .. بالجنس .. بالفناء فى الهيئات » بالسفر 
إلى الكواكب الأخرى .. 

وکل شىء نفهمه بعنف .. نأكله بعنف .. وننام بالقوة ونحب بإسراف.. 
ونکره بمزازة .. 

ولا رائحة لأبتاء هذا العصر الا بالعجزة .. معجزة العلم أو مغجزة الدين .. ' 
والناس يؤمنون بالعلم والعلماء .. یمنون بالالة الحديثة .. بالطائرات بالصاروخ 
وأنبياء هذا العصر هم العلماءء ومعابدهم هی العامل وكتبهم القدسة هی 
الأرقام .. ولم يعد أحد يؤمن بالكلمة .. بالعبارة .. بالشعر.. بالفن .. 
بالذوق .. بالخيال وإنما .. بالأرقام . ووضوح الأرقام . وبساطة الأرقام .. 

- ولكن العلم الذى نومن به هو أيضا مصدر شقائنا .. ماذا فعلت اللات 

لنا . السيارات والطيارات والتليفزيون . إنها عزلتنا حبستنا .. سلبتنا الابرادة ونور 
العين وراحة البال .. ماذا فعل الطب لتا .. إنه عاجز عن علاج أبسط 
الأمراض .. ماذا فعلت الاسلحة لنات انها جعلتنا فى حالة استعداد للقتال .. 
فى انتظار الدمار .. 

إن العلماء آنبیاء هذا العصر > لا يعرفوت الناس » ولا يدرى بهم الناس .. 
انبم يعيشون ف صوامع من زجاج : صل انار .. وقد اداروا ظهورهم 
للادة .. للزجاجة القفلة التى خرج منها العفریت القوی اخیف وهم محاولون أن 
یعلموه الأدب ‏ يحاولون أن پدخلوه فى جلد القط والارنب .. 

لى يبق الا الدين .. ولکن رجال الدين ليست شم كلمة مسموعة فى عصر 
العلم .. انبم ینادون بالسلام الذی افتقده النان » والیب الذی لم يعرفوه ' 
وینادون بأن یشعر البار بالجار » والأخ بالأخ وبالابن وبالزوجة .. إن رجال 
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إلدبن محاولون أن يردوا للناس إنسانيتهم 4 الى ضاعت فى الکتب والاوتوییس 
وأمام اراق والتليفزيون وف احری بين العلامات 4 واجمود أمام الساعة 
والانعدام أمام الدوسيبات 3 


اوراس م یمد عندمم وقت انرق هیء وید . وهم 
هازبون من أنفسهم . . وصوت رجال الدين کی ء من الداخل من داخلتا من 
انفسئا 7 وحن هاربون من أنفسئا . . ولذلك فنحن لا نسمع صوت رجال 
الدين . إنه بضنیع ف زحام الالات نا والأيدى والقاعد الى اف علیها 
ونخاف منها . 
ويجىء لنا من تحت الخطاء الثقيل والجلد الثقيل صوت مكتوم یذ کرنا بأن الحياة 
ليست جریا ولا مرج واعا هئ أن نتوقف وأن نتأمل : وأن نتذوق » وأن 
نستطعم وأن نفتح آیدینا .: وأن نضمها وأن نعانق آنفسنا .. نعائق إنسانيتنا .. 
حقيقتنا .. فنحن أعظم ما فى الكون ! 

فقط عندما نمرض .. فقط ونحن على فزاش الموت .. فقط فى لحظات 
اليأس الكبرى نببط إلى أعاقنا .. هناك فى«الأعاق نجد الزجاجة المقفلة .. 
ونلمح فى داخلها القوة الحبيسة الى نخاف منها... والتى نهرب منها .. إلى ما هو 
أسوأ وأقسى منها ! 

وننتظر المعجزة .. مع أننا المعجزة .. وأننا أصدق وأعظم حقيقةٍ و 
تشعر مهذه اللحظة الباهرة 1 ولکی تدرك عمق المأشاة الى بعانمها أبناء القرن 
العشرين .. 

0 أن تفكر فى نفسك دقيقة واحدة .. ساعة واحدة كل يوم .. كل 
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إنك لن تستطيع .. لقد حاولت قبلك » وخرجت ذه الخريطة 
لشقائى .. وشقاء الناس ! : 
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حالة انعدام الوزن 


الدين يقول لك يجب أن تعف حواسك عن كل شىء ليس لك .. 

والتصوف یقول يحب أن تتعفف حواسك عن كل شىء لك . بل يحب أن 
تال عرسا . عینك لا تری . أذنك لا تسمع . أنت من أولك لاتحرله ألا 
تكون . يحب أن تحارب نفسك فى داخل جسمك . . فچسمك هذا لا قيمة 
له » لامعنى له .. يحب أن تخلعه » تماما كا يخلم الثعبان جلده » وكيا يغير 
امتقو ریقف ۱ 

إن جسمك ليس إلا قنطرة .. ليس الا وسيلة من وسائل الانتقال إلى العالم 
الآخر . . جسملگ هو سفيئة فضاء تسافر ما إلى العالح الذى كله ور وروح .. 
لتجد نفسك أمام الله 1 لوجه .. 


الدين يريدك أن : تعيش جسمك زبعقلك وبقلبك .. 
"ورجال التصوف يريدونك أن تعيش بغير هولاء .. أن تعيش وكأنك قد 
أغلقت حواسك كلها عن الدنیا .. ونظرت إلى داخحلك » واستمعت إلى 
أعاقك » ولست بأصابعك جوهر الكون .. كل هذا وأنت منطو على نفسك > 
منحن على لفسك » متكور .. مستدي ركأنك كوكب يدور فی الفضاء » ولیس 
إنسانا محدودا بين الناس » بمشى فى شوارعهم » وتخبط فى أكتافهم » ويتعثر 
فى أقدامهم » ويزاحمهم على لقمة العيش .. 
۱۹ 
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ولذلك يختار هؤلاء التصوفون قم الجبال .. ويقيمون هناك فى صومعة أو 
ف دير او ق معبد .. 

واجبال تعزهم عن بقية الودیان .. والصومعة تعزطم عن بقية الجبال .. 
وال ملم لا بشمرون حنی بالصومعة . 

فكأنهم فى قة العزلة .. فى حالة تشبه النوم الستمر ولکنه نوم واع .. نوم 
اس ويقظة الروح . 

إنها حاله تشبه الوت .. موت الجسد وحياة الروح .. 

هذه الحالة هی التّى یسمیها البوذیون (الترفانا) .. 

أى الحالة الثى يكون فیها الانسان صافیا كأنه حى » منعدم الشعور كأنه 


۱ وكان أمل هؤلاء البوذيين 52 ولا يزال ت أن محفق الانسان هذه السعادة 
الروحية .. أن یکون الانسان یا ۾ وأن یکون میتا .. أن یکون له روح وأن 
يكون. > له جسم ۱ يشعر به . Yi,‏ عس به تیا 

ات عندما تمشى » تحمل جنك عل قدميك eT‏ 
حسمك .. > لاا 

فأنت دائما تحمل نفسك .. وأنت دائما ثقیل على نفسك .. ولكن 
«النرفانا) هی انعدام الوزن . .هی هذا السرور الذی تناه المتصوفون ول 
حفقوه . . هی هذه الالة الى ملاوا مها كتبهم کتیهم ولكنهم م يبلغوها .. 

هی هذه الحالة التى أحس بها کل رواد الفضاء ولم يعرفوا كيف یصفونها .. 

التصوفون وصفوها » وم يبلغوها . 
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والفضائيون بلغوها » ولم يصفوها . 

جاجارين وصف حالة انعدام الوزن بأنها تشبه النشوة التى محس بها شارب 
اسلنمر 6 ولكن بلا تعب ۰۰ 
٠.‏ ووصنها آیضا بأنبا مثل دغدغة بأصابع من حریر. 

ورائد الفضاء الأمریکی شبرد وصفها بأنبا تشبه حالة انعدام التعب .. تماما 


كأنك ج لا ذا كرة 5 . أى طفل نمی کل شیء > ولکنه يشعر بأنه 
سعد .. ٍ. 


وقال کوبر الأمریکی تماما كأى نافذة اثفعییت فجأة ودخحل هواء منعش 
و .. وهذا الهواء لم یدخل أنق فقط .. وانما تسلل إلى کل جسمی .. فأنا فى 
غاية الانتعاش .. ۱ 0 

وقالت فالتينا : إنها أل اللات حياق عندما دخلت منطقة انعدام 
الوزن شخت سعيدة .. لا أعزف كيف .. ولکنی شعرت بارتياح لا نظير له 
فی حياق » وتمنيت أن آبق هکذا إلى الأبد ! 
" ومتاعب الجسم وشهوات الجسم .. 

ولذلك كانت صوامعهم _ تشبه سفن الفضاء .. 

وقد اختاروا طذه الصوامع مدارا توق ۋال .. 

وقال الصوفية آن هذه الحالة تشبه الولادة SN‏ > وهو نفس الع 
الذى استخدمه رواد القضاء er! ٠:‏ شعروا كأنهم ولدوا من -جديك . 

ولا أحد يعرف كيف 506 الولادة ۴ الموت 1 
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فنحن لا نعرف كيف كانت احساساتنا عندما ولدنا » ولا نعرف كيف 
نکون عندما وت .. 

ولكن حالة انعدام الوزن .. هى حالة الولادة والموث .. وموت الجسم 
وولادة شعور مشرق .. شعور باهر .. إنها حالة ولادة صوفية » وموت مادى .. 

والابتسامة الى تراها على وجه الميت .. هی ابتسامة الذى كان مدینا » م 
دفع الحساب . أى لم يعد مدينا لأحد .. 

إنها ابتسامة الانسان عندما دخل منطقة انعدام الوزن ..عندما دحل عالا 
آخر لا وزن افيه( . لا أجساد فيه .. وکل ما هو مادی له وزن .. وکل ما ليس 
ماديا عديم الوزن .. والعالم الذی تنتقل إليه بالموت 4 هو عالم انعدام الوزن .. 

والفرق بين کل الاي ورواد الفضاء .. انبم بشعرون بحالة انعدام الوزن 
ساعات طويلة ۰ ومع ذلك فهم أحياء .. وبعد ذلك يعودون إلى الأرض.. 
واللإنسان لا يمحس با الا لحظة واحدة يشرق فيا وجهه » وتترك هذه الخحالة 
بريقا على شفتيه » ولمعانا فى عينيه .. وهنا يدرك أهل الفقید أنه عندما رأى 
رحمة الله ابتسم .. وأنه فى طريقه إلى الجئة.:: ولكن الفقيد مفقود إلى الأبد .. 
انه لن بعود ! . ۱ 

ورجال الفضاء عندما یعودون إلى الأرض > لا یعرفون كيف یصفون لنا 


هذه الحالة النادرة الغالية التى حلم بها كل المتضوفين الذين ربطوا أنفسهم فى قم 
العزلة ف سفن الفضاء الى جنحت ال أعال لجال . 


فرواد الفضاء لیست هیر الکلام 1 ولا وصف هذه المشاعر ولیس 


عند هم وفت للتأمل . : وانما هم مشغولون بقراءة العدادات > وتسچیل 
البيانات والجداول ودرجات الرارة والضغط » والاشعة الكولية » 
الأرقام یت والهبوط » وحمل الات مغناطيسية عنيفة . 
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يد تكتيكية ولیست e‏ ۰۰ 
زجاجات من الشمبانيا 1 أفواههم > كأن سما 9 أنعشهم > وجدذ 
شام 3 وأصبحوا بطیرون ف وان سفيئة الفضاء 3 أقلامهم وأوراتهم 
5-7 من العالم الاخر . ۳ 9 سپذه که 1 الحديدة 3 نک أن 
یطبر الانسان والورق والقلم .. 

فلا عادوا إلينا لم يقولوا شینا كأنهم موف 1 وكأنهم 

ولكى تعرف شعورهم بالضبط » يحب أن تعود إلى الكتب التی ألفها 
البوذيون من آلاف الشنين.. 

فليس صحيحا إذن ما يقال إن فاقد الشىء لا يعطيه .. وانما فاقد الشىء 

هو الذى يعطيه . . وا التصوفین الذين لم مروا بتجربة انعدام الوزن 3 
وحدهم القادرون على أن يعطوك صورة ة كاملة 8 

و انعدام الوزن مستحيل التحقیق .. 

وإنما هو سهل » فاما أن تکون أحد رواد الفضاء » وإما أن تکون 
متصوفا . هذا إذا اردت ساعات طؤيلة من انعدام الوزن .. أما إذا كنت تريد 
لرظة واحدة تشعر فا بانعدام الوزن 3 فهذه هی نباية کل حى ۱ 

رمع ذلك فى حياتنا العادية لحظات ينعم فپا الوزن ونکون سعداء .. 

فنحن نقول عادة : ای طرت من الفرح"| 

ومعنى ذلك أنك من شدة الفرح ارتفعت برأسك ال فوق .. وسست 
منطقة انعدام الوزن .. ولذلك فأنت سعید ! 


۱۱۳ 
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الكرة كما يراها 
متفرج جديد 


مع التلیفزیون » بدأت هتم بكرة القدم » وأتابع مباریاتها . وأحرص على 
ET‏ يكتبه النقاد . فكرة القدم عالم غريب . واسلوب التعبير عن هذا 
ام > غريبة آنضا .. ولكنى » فى هذه المرحلة » ما أزال ر ذواقة » أتفرج على 
أى لعب » وعلى ای ناد » واش للعبة ايدة ‏ ولا هتم کثیرا باسم 
اللاعب » أو النادی الذی ینتسب اليه .. ولذلك فان م « أتعصب 4 بعد لناد 
دون ناد اخر .. لأن ا کا الرياضة »> فالروح الرياضية هی التّى تجعلك 
تقبل النصر أو اهزية » على أنها حالة مؤقتة .. تماما كالكرة » مرة فى رجلك » 
ومرة فى رجل غيرك .. و EEO O‏ 
إنسان: متسامح .. « ` 
والمتعصب هوالذى يرى أن نادية ھی اخسن ٠‏ الأندية ع وأن لاعبيه هم سادة 
اللاعبين ولاعبی الأندية مر والتعصب عا من همی 
الألوان » وعمى الأذواق > وعمى الأندية ۰ وعمی الكور ! 


ومازلت أعتقد أن الذواقة ای الذی یستطم الأكل الجيد » هو صاحب 
۱ المعدة القوية » والذوق السلم . أما الذى لا یستطع إلا وعا حاصا من الطعام ۰ 
ونوعا معنا من اللاعبین » ونادیا بالذات ۵ و فهو التعضب ! 


غير أن التعصب ف كرة القدم لا ضرر منه .. انه تغضب أبيض › کا 
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تتعصب للترزی الذى يعجبك » والكبايجئ الذى تأكل عنده » والسجائر الى 
تيتا » والكافتيريا الى تسهر فيبا » والحى الذی تقم به » ولأم كلثوم أو لعبد 
الوهماب أو العقاد ۳1 طه حسين 4 او فاتن حامة او ماحدة .. 


والتعصب للأهلى أو للزمالك - وهذا ما لاحظته أخيرا ‏ ليس متعصبا مائة 
فى الائة ‏ ف ف أحیانا يعجب بلاعبی الأندية الأخخرى »> ويتمتى لو کانوا ی 
النادی الذى بتعصب له . فکأنه تعصب بلا تعصب .. واغا هو تعصب 
لعاشق الولهان حبویته . ولو نك أتيت بعاشق ومعشوقته ووضعت الإثنين بين 
ألف رجل اما > فانه لن یری سواها ولن تلفته إلا كلاتها وحرکاتها » وكأن 
الدنيا قد خلت من کل الناس .. الا هو وهی .. 

وحاولت أن أعرف سر تعضب التفرنجین لأحد الأندية . فلم أجد سببا 
واضحا فلا يوجد سیب واضح يجغلك تستریح إلى فندق یرام ميس أكثر من 
هیلتون.آُو لفندق شبرد أكثرامن کلیوباترا » أو للبلمونت أكثر من الوینجز أو 
لفول . التابعى أكثز من فول احاج مود .. 

قال لى أهلاوى متعصب إن له أقارب من النادى الأهلى . وهذا هو 
السبب . وقال لى زملكاوى متعصب : إن النادئ'الأهلى يرتبط فى ذهنه » بأنه 
نادی الباشوات . وقال لی ترساناوى متعصب ان الترسانة هی نادى العال . 


وهذا يکن . 


وكلها 5 ق ر وغير مقلعة . ولكن کل ا بالذوق 
والزاج الشخصى » غير واضح أيضا. . لأن الذوق خلیط هائل من أفكار 
وذكريات ومشاعر غير حددة . 


وربما كان سر تعصب المتفرجين هو أنهم اختاروا النادى الذى يعجبهم : 
بكامل حريتهم . وهم بپذه الاسة الشديدة للنادى » اما یتحمسون لحريتهم فى 


۱۱۵ 


www.alkottob.com 


الاختیار » يتحمسون لذوقهم ازاجهم .. يتحمسون لأنفسهم . 
ولذلك لا ضرر من هذا التعصب لأى ناد » لأنه لا ضرر أبدا من التعصب 
لرأبي » لنفسى .. فالتعصب ف الكرة هو المرحلة التالية » التى سأدخل فيبا › 
پاعتباری حديث العهد ببذه اللعبة الشعبية الأولى » فى مصر وف العالم كله . 
| والكرة علم وفن .. عم له قوانين وقواعد وکتب . وهی فن على أرض 
الملعب .. والكرة ككل فن » تعتمد على استعداد اللاعب وذكائه وقدرته عل 
التصرف . واللاعب يتصرف داعا فى حدود القانون » وهو يتحايل على القانون 
بصورة مكشوفة » فاللعب كله على المكشوف أمام مثات الألوف من الثاس .. 
وعلى الرغم .من أن كرة القدم لعب فى لعب . |فإنها ليست عبثا لأن العبث 
لا قوانين له . والكرة لعب » ولذلك ها قوانين . والبراعة فى الكرة » كالبراعة 
فى أى فن آخحر .. ومی لیست فى“ أن تدوس على القانون » ولكن فى أن تمشی 
إلى جواره .. ليست اف أن تلعب حارج العلامات البيضاء » ولكن فى 

نطاقها .. 4 

وكرة القدم تشبه القثيل على المسرح .. فهناك جمهور .. وهناك تجاوب بين 
الجمهور والمثلین . وهذا الجمهور هو الذی يمد اللاعبين بالقوة والحرارة 

والاستمرار . 20 
وكرة القدم كالقثيل : أكذوبة .. فنحن نعلم أن الممثل يظهر على المسرح 
ويبكى ويصرخ ويضحك ويقتل ووت وکل هذا کذب وحن نقبل منه هذا 
الكذب ونتزاحم على باب السرح لنرى کیت يصدق الممثل فى كذبه .. والكرة 
أيضا فيها هذا القثيل » فها الكذب الذى یعجبنا:: فنحن نرى ۲۲ لاعبا 
. يستميتون على كرة واحدة .. ويتخانقون عليها . وكان من آلمکن أن نحل هذا 
الاشکال بأن نوزع على كل واحد منهم كرة . وبذلك تنفض کل هذه ( اللمة ) 
فى الملاعب وأمام التليفزيون وإلى جوار الراديو.. فالجرى وزاء الكرة ليس إلا 


٠: ۱۱٩ 


۰ ۴ PE 
www.alkottob.com 


تمثيلا .. فهم لا يريدون الكرة . والدليل على على ذلك أن الواحد منهم جرى وراء 
الكرة ويرمى نفسه عليها » ولكنه مع ذلك لا يمسكها بيديه ويبرب من الملعب » 
بل إنه يرفسها برجله لواحد آخر .. وهذا الآخر يرفسها لواحد ثالث .. وهكذا 
إنهم يمثلون التنافس على الكرة .. يمثلون علينا » فهم يكذبون علينا » ولکننا 
معجبول بهذا, الكذب .. ولو حاول واحد مم أن يمسك الكرة بيده 
لاندهشنا ؛ ولو حاول أن يمسكها ويبرب بها ء لاعتقد المتفرجون أنه منون » 
مع أنه في هذه الحالة يكون صادقا مائة فى المائة ئة لأنه لا يمثل لأنه لا يكذب .. 
ولكن نریده أن يكذب:وأن يندمج فى القثيل » ون وراءه نصفق ونصرخ 
معجبين ببراعته ف الضحك علينا ! 

وعلى الزغم من أن كرة القدم لغبة جاعية . . ان الأهداف فيا شخصية .. 
فالفريق من أوله لأخخرة يلعب .. ولكن عندما د تستقر الكرة فى المرمى » فإن هذه 
الاصابة تنسبها إلى لاعب واحد .. مع أن هذا اللاعب » ليس هو الوحيد الذى 
انفرد بالكرة » واحتفظ ها » واجتاز بها اللعب من أوله لاخره .. وانغا هذا 
اللاعب يشبه عقارب الساعة التى تدلنا على الزمن .. وهذه العقارب هی التى 
نرأها فقط » مع أن هناك تروسا كثيرة جدا » هی الیی تحركها » وتدفعها من 
دقيقة إلى دقيقة .. وحن لا نذكر هذه التروس فليست هذه التروس هی الى 
تسجل الزمن 1 ۱ 

وربما كان هذا هو السبب فى حرص اللامبيئ على أن ينفردوا هم بتسدید 
الأهداف .. وربما كان هذا هو السبب أيضا أن يتوروا داحل الملعب على 
( جاعية ) اللعبة .. لأنه يحدث كثيرا جدا > أن يقوم لاعب بتمرير كرة إلى 
لاعب آخر .. وتجىء هذه ( القريرة ) مقشرة كيا بقول النقاد - وبذلك يسهل 
على اللاعب الآخر أن يبز بها شبكة المرمى .. مسجلا هدفا لفريقه .. فن هو 
الذى سجل. الحدف فى الحقيقة .. الللاعب صاحب الإصابة » أو الذى 
استخلصها له من أرجل اللاعبين المنافسين ! 


11¥ 


www.alkottob.com 


ومعنى ذلك أن كرة القدم ليست جياعية مائة فى المائة » كا أن إصابة 
الشبكة » ليست شخصية مائة فى الائة ! 
شیء غريب يعرفه لاعب الكرة أكثر من غيره » وهو أن حياته قصيرة .. 
یی من ا معن آن بظهر دی ا ا 
.. فالمثل الشاب سیظهر رجلا کبیرا » "ویظهر أبا عنده آولاده وبظهر 
5 هی وت . بل من المکن أن يتم 
تصوبره وهو میت .. أما لاعب كرة القدم فحياته قصيرة : لأن حیاته مرتبطة 
بسئه » والسن معناها لياقته البدنية » ومرونة عضلاته » وبدی با حنم ين 
نجاح فى الباریات .. فهو کالراقصة ‏ الى تعتمد على ليونة جسمها .. وهی 
لذلك تحرص على الرقص وهی صغيرة » قبل أن تتصلب رجلاها »> ویترهل 
بطنها .. ويذبل صدرها » وتتجعد عیناها » ونجف شعرها » وتصرخ العروق 
الزرقاء فى سیقانها .. ۱ 
قال لى لاعب ممتاز فى أحد الأندية أنه يدرس الصسازة الان > لکی یکون 
ناقد! رياضيا فى المستقبل . لى انه تتبی المدة امخصصة للاعب.الكرة .. 
ESS‏ اي ER‏ ََ أى من 
لاعب محکوم عليه به » إلى متفرج يحكم على اللاعبين » وعلى النقاد الحترفين » 
وعلی الجمهور » الذی هو ملایین النقاد الحواة ! 


وهذا أمل معقول وطبيعئ لكل لاعب كرة .. ۱ 
٠‏ لاعب كرة القدم أتعس من الممثل على السرح 4 أن المثل بودی دورا 
واحدا محفوظا » من المکن أن يكرره کل ليلة » ولدة شهر . . وش انجلترا يؤدى 
دوره الواحد لدة سنة وأكثر. . آما لاعب الكرة: ء فهو لا يستطيع أن يستعيد 


حركاته ؛ وحركات اللاعبين كلهم . ٠‏ وهو يۇدى دوره دون ملقن . ودون 
ملف » ودون مخرج .. ۱ ۱ 
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ثم إن جمهور الكرة أقسى من جمهور المسرح .. 

فجمهور الکرة جاء ینبسط .. جاء يتحمس .. يصفق ويصرخ دیری 
اللاعبين الذين تعصب لهم » ونحدى أصدقاءه وجيرانه من أجلهم برید أن 
بری نفسه فى اللاعبين الذين اختارهم . . فالحمهور قد استعد نفسيا هذه 
الباراة . . ماما كالصائم الذى جاع طول النهار وانتظر مدفع الإفطار . وعلدقم 
الافطار هو صفارة الحكم . . وعندما يبدا اللعب ؛ يريد الصائم أن بلا 
معدته » ویعدل مزاجه .. فادا كان الا کل مسلوقا » لا يساوى الا نتظار 
الطویل » والعطش والموع > فان الجمهور يثور .. ویشعر أنه صام ثم أفطر على 
بصلة .. والبصلة هناءهى اللعب ازيل ! 


وجمهور المسرح أرخم > وعندما يثور ويضرب الممثلين » فإنه يستخدم 
البيض والطاطم » ولیس الزجاجات الفارغة والطوب والحجارة والكراسى 5 
وعندما يضر جمهور المسرح ممثليه » فهو يضر المؤلف واخرج £ أشخاص 
الممثلين » ولكن جمهور الكرة يضرب اللاعبين شخصيا 

ولاعب الکرة لایعرف کیت عش واعا هو يعرف كيف جرى .. وإذا 
نظرت إلى اللاعبين فى اللعب وجدتهم عشون وکأنبم محملون قطعا من افحدید 
ف أقدامهم . وسيبا ذلك أن أحذيتهم ثقيلة ومشدودة .. وحی عندما يتزعونها 
فإنهم بمشون كا لو كانت الأحذية 'الحديدية قد احتفت تحت ال جلد .. 


لقد رأيت (بيليه) ساحر البرازيل .. وم أصدق عينى عندما رأيته وب 
على الأرض » ویشی منفرج القدمين » كأنه بطة أو أوزة ... ولكن عندما رأيته 
فى اللمب لم أجد إلا رشاقة الثعلب والذی بری تجوی فزاد وهی تمشی يل إليه 
نا ستقع من طوفا » فهی تعرف كيف ترقص ولكنها لا تعرف كيف تمشى .. 
والذى بلاحظ الطائرة عندما تببط إلى الأرض » مجدها تبتر وتخبط لأنها 
لا تعروف كيف تمشى على الأرض » وإنما تعرف كيف تطير فقط .. 
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لات المثلون لا يعرفون كيف يتكلمون »وإ نما فقط كيف تكون 0 
.. والحروف فخمة .. لأن من المفروض أن يسمعهم الجمهور .. 
om‏ بأن . تصل أصواتهم إلى كل الصالة » والمقاعد فى أعلى 
وكذلك لاعبو كرة لدم . من المفروض أن يغطوا الملعب » وأن يتابعوا الكرة 

ف كل مكان.. فهم مدربون على الجرى أما الشی فهم أحرار فيه ! 

وكرة القدم عندنا بين نظريتين . نظرية من يلعب ليعيش » ومن يعيش 
لیلعب .. والنظرية الا ول هی نظرية الاحتراف فى الكرة . والنظرية الثانية هى 
نظرية الحواية فى الكرة . ولا تزال كرة القدم عندنا هواية » لعبة مزاج .. ولکنا 
ف آوربا وأمریکا لعية حتاف .. شغلانه .. وظيفة مرحة .. یقوم بها شاب 
يبيع مهوده ٠‏ یبیع براعته » وجاربه  ..‏ 

ویقال إن الذی يلعب لیعیش هو الذی بشعر بأنه لابد أن يلعب » ولابد أن 
يكون فى غاية اللياقة البدنية .. لأنه یا کل من قدمه » كا يعيش الطرب من 
حنجرته » والکاتب من قلمه ‏ والرسام من فرشاته .. 

ما الدى یمیش لیلعب .اللي مته لذة .. متعة شخصية .. رياضية 
يقوم بها بمزاجه » بكامل حرته . .فهو لیس موظفا » ولا هو مرغم على أن 
يلعب » كأى موظف ۰ واا هو قئال حر.. 

ولکن جح الفنانين هم الذين احترفوا الفن كاطواة » والذين هووا ف 
اصرار احترفین ؟ ۱ 

۱ وربا كان الحكم هو الشخص الوحید الذی محترمه الجمهور ۰ ويحنى له 
رأسه + رغم ضيقه منه فى كثيرمن الأحيان .. رغم أن الجمهور یکره أن یکون 
حایدا مثل الحكم .. ۱ ۱ 

فالحكم شل القانون على الأرض . . أو بين العلامات البیضاء .. ومفروض 
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أن هذا الیکم موجود وغير موجود . فاذا أصابته الكرة » وانحرفت بعد ذلك 
ال أية جهة » فلا حساب عليه .. لأنه مفروض أنه شبح .. إنه ظل . . أنه غير 
موجود .. والحمهور لايعجبه أن يكون کامکم . موجودا وغير موجود .. 
لاينحاز إلى فريق دون فريق .. غير متعصب لأحد من الناديين المتنافسين .. 
ولذلك فن النادر أن نجد متفرجا يتخذ موقف الحكم ٠‏ مجری بعينيه حِ 
ورین ولا يتفرج علیهم 3 ولا يتحمس لا حد الفريقين . . وم یفن 
تهمة التتحيز لاحد الأندية ‏ لکنه غير طبیعی آبدا أن ييل الحكم إلى أحد 
الناديين » وف المباريات الدولية بأئون حکام من بلاد غير مشتركة فى الباراة ! 
وف مباريات كرة القدم کا فى المعارك ات عليبا ع يولجد رجال الاسعاف 
ورجال البوليس . 
ومعنى ذلك .أننا نعرف مقدما ها معركة » وأنه من المنتظر أن یصات أحد 
المتعاركين . 5 وأن يسقظ على الأرض ٠‏ مکسور ‏ القدمین أو الراعين .. 
أما رجال التولييين فوضعهم غریب .. إنهم يشفون لهاية اللاعبين ضد 
الجمهور الذى بحبیم ويتعصب طم ٠‏ وحم برؤيتهم و سعد ويشق بهم ! 
هذا الجمهور جاء يتفرج . . جاء يسلى . جاء يضيع وقته بفلوسه .. ولا بد 
للاعبين أن ييسعطوا ا.لجمهور . فاذا سقط لاعب » فان الجمهور يتأثر لحظة » 
وإذا توقف اللعب » فإن الجمهور رات ù.‏ وقف اللعب » تبديد للذة 


ولذلك أا .أعتقد أن : a‏ الج سبپا احقیق نم یوقفون 
الله مدة طويلة ع فقشدون بذلك عة :الي ٠‏ . 


.وق اسبانيا عندما يتفرج الئاس عل مصارعة الثيران 6 ينسون دماء الثور 
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المسكين › ولا يذ كرون إلا براعة المصارعين .. 

وف أندونيسيا » يرون الديوك وهی تمزق بعضها البعض بالسكا كين المربوطة 
فى أرجلها » وينسون مذابح الديوك . ولا يذ كرون إلا براعة أصحابها الذين 
دربوها .. 

وق كزة القدم ينسى الجمهور أن أحد اللاعبين قد سقط يتلوى » وأن الدم 
يتزف من قدميه .. ولا يذ كر الجمهور إلا أن اللعب يحب أن يستمر.. أما 
اللاعب الذی سقط ۰ فیجب أن مخرج حتى لا يكون مشوها لنظر الملعب » 
معطلا للعب.... أو على الأصح مفسدا لمتعة المتفرجين . 


ونحن عندما نری الجمهور ينشال وينهبد .. ونرى بعض المتفرجين يصرخون 
ويرقصون وبعضهم بلطم خديه .. نندهش هذا الذى يفعله اناس عقلاء .. ولو 
ذهبت إلى أى واحد متهم فى عمله » فى .مكتبه أو فى دکانه ء وتخاولت أن 
كذ کره انلف رأيته وهو يرقص.لخضتب منك . .٠‏ ومع ذلك فهو يذهب إلى الباراة 
ویرقص . . لأنه ینسی نفسه لأنه وهو بين الناس لا يفكر بعقله فقط واغا بعقل 
آخر أكبر من عقله » عقل الناس ۰ عقل الیاهیر » ار ی 
الذى يجعله يرقص ویلطم دون وعى منه .. والحقيقة أنه بدون وعی واضح .. 
وان كان هو فی الواقع يرقص لأن القضية الى وقف وراءهاء وهی ا 
النادی الذی بتعصب له .. فهو برقصرعاعتجابا وقه . واعجابا بنفسه .. وات 
كان الذی ببدو لتا » هو أنه برقضص رها | 

وف هذا او الغریب الذی يعيش فيه التفرجون على مباریات کرة القدم 
وهم یضرخون أمام التلیفزیون فى اللاعبین » وهم یتوهنون أن اللاعبین قد استمعوا 
اليم » وعملوا بنصانحهم ینسون همومهم عندما بفرحون ویغضبون هذه المنافسة 
القثيلية » هذه العركة الکاذبة بين ۲۲ لاعبا على کرة.. 


إن هؤلاء اللاعبين پدلکون. أعصاب التفرجین » ویدوسون بأحذیتهم 
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الغليظة هموهم » ويسددون الكرة إلى شباك متاعبهم .. 

... إن المرحلة التالية » لمتفرج جديد مثلى » أن يبحث له عن أحد الأندية 

+ ليعجب به جدا » لموت فيه .. ليتعصب له . ولكن لاذا لا يكون إعجابا 

فقط ؟ 

والجواب هو : أن لاعب الكرة يحب أن يكون أسبور » أما التفرج فیجب 
أن يكون متعصبا .. ولذلك فليس من التعصب أن أبحث عن أحد الأندية .. 
لان التعصب هو ان اجد نفسى قد اخترت ناديا » بكامل حريتى .. فاذا 
تعصبت لهذا النادئ فعنى ذلك أن أفقد حريتى .. 


ولكنى فى هلاه الخالة أكون قد فقدت حريتى بمحض حريتى أيضا ! 
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لماذا تب تشرق الشمس 
من الغرب 1 


مدرس فرنسي ضرب طالبا صغيرا بالشلوت فسقط على الأرض ف دوامة 
من الكسوف والدموع وضحكات زملائه الصغار» وعندما بض عاد إلى بيته 
ليرسم صورة مضحكة هذا الملدرس جعل عنوانها «المجرم » . وف اليوم التالی کتب 
مسرحية یظهر فا هذا المدرس ف شکل حیوان متوحش عتص دماء الان 3 
تم يصبح ملكا یقتل کل يوم:ألف مواطن › ۰ ثم یرب فى النهاية إلى أحد 
الكهرف ؛ وف أحلامه یری أشباح ضحاياه ويصرخ و بطلب من المونى أن 
يقيدوه ويعلن : آنا الذى أملك الحريات كلها .. أريد أن أكون عبدا لكل 


الناس . 


وعندما ظهرت هذه المسرحية رآها كبار الأدباء فى فرنسا سنة ۱۸۸۸ ع 
ورآها الجمهور ف فزع ورعب .. ولقد اخس الناس أن المسرح ليس إلا مراة 
لأعاق الناس .. وكل الأعاق مخيفة موجشة . . إنها تضم تاريخ الانسان من أيام 
الغابة حتی يومنا هذا .. فقد رأى الناس فى هذه المسرحية شيا أكثر وأكبر 
وأعمق: » من حقد تلميذ صغير على أستاذه ‏ لقد رأواكل أحقاد الانسانية وکل 
نفاقها » وكل تناقضها .. یکنی أن الناس يطلبون الخزية » فإذا أعطيت خم 
طالبوا بالقيود . وكان الژلف الشاب الشاذ أيضا : هو الفريد جارى . 


وسأحاول أن ألق بعض الضوء عل هذا السرح الجديد. دون دخول ف 
التفاصيل » ودون تعرض للمذاهب الأدبية والفلسفية ,المتداخحلة ‌ مس ربح 
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اللامغقول .. والتى تغذيه وف نفس الوقت تعارضه .. إلا بالقدر السريع .. 
سؤال : على أى أساس اعتبرت هذه المسرحية بداية لمسرح اللامعقول ؟ 
جواب : هذه المسرحية هى بداية الثورة الفنية على العلوم الطبيعية الق 

أساسها القوانين التى تضع كل شىء فى داخل قالب .. فى داخل إطار .. فإذا 

كان الفنان پرسم التفاحة وهی على الشجرة ٠‏ فان عالم الثبات يقطعها ويمزقها 
ويرسم خحلایاها .. هذا يرسمها وهی حية » وهذا يرسمها بعد أن تموت .. بعد أن 
نموت التفاحة.وصاحب التفاحة وكل الناس .. فالعلم ضد الإنسانية » ضد 

الفن .. ولافن بغیر خرية .. ولذلك فالعلم ضد الحرية . ۱ 
سؤال : هل هذا الاتجاه الجديد فى السرح »> أقصد مسرح اللامعقول ۰ 

غير واقعی .. هل هو انجاه خيالى خرافی مادام ینکر قوانين العلم ؟. 
جواب : قبل الاجابة عن هذا السؤال يحب أن نتفق على معنى الواقعية .. 

تا ضد الواقع . بمعق أن الواقعية -كأى مذهب ‏ لها قواعد وأصول . 
نف آنا علم . وما دامت الواقعية علا من العلوم فهی ضد الفن . لأن الواقعية 

تحاول آن تضع الواقع ی قوالب واطارات تحطم الواقع وتشوهه .. فالذی 

پنقل شبجرة كبيرة فى صندوق صغير لايستطيع ذلك دون أن يحطم فروع 
الشجرة » ودون أن ينقلها.من تربتها.:: إن «كل » الشجرة قد انتقلت إلى 

الصندوق .. ولكن هل يكن أن تكون هذه الشجرة هی الى رأيئاها ی 

الطبيعة .. هل هی نفسن النبات الى النایض ؟ هی شیء آخخر.. انب (طرد) 

شجرة .. هی .« رفات » شجرة .. وكذلك الذى یکتب عن الانسان کتابة ۱ 

واقعية » إنه يكتب عن الانسان » ویشرح الانسان .. وکل شىء «عن » ۱ 

الانسان وليس الانسان نفسه . 


والفرق بين «الواقع » والمذهب الواقعى إذا. صح هذا نله - کالفرق 
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بين «الفول الأخضر» فى الحقل » والفول المدمس فى العلب .. فالواقع هو هذا 
النبات الأحضر » والواقعية هى «تعليب » هذا النبات .. أى وضعه فى علبة .. 
فى قالب .. فى قانون . 

ولذلك فالواقع الححقيق » هو واقع الأحلام .. واقع اللنيال .. حيث يكون 
لش الا حرا بلا قيود وأكثر واقعية من الواقع نفسه . . فالخرافات 
والأساطيركل شیء فیبا كبير جدا > اتف نخدا . لا توجد سب , لا توجد 
قوانين العقل العادية .. فالأساطير الى تتحدث عن الرجل الذي يرفع الجبل م 
يلقيه فى امحيط » والبطل الذى بخوض المياه ويفلق الأرض نصفين .. هذا هو 
ی 2 از مر من القوانين . . من قوانين العقل الصارمة اه 


م إن الواع هم . فکل زمن له واقع خاص به . , ولذلك فکل 
المدارس الفنية مؤقتة .. أو انتقالية أو «مرحلية» .. 
وتشارك فى هذا الشعور بالواقع العالی الألم مدارس أدبية وفلسفية أخحرى 
مثل : الستزيالة والوجودية | 
سؤال : إذن هناك علاقة بين اللامعقول والسر بالية أو فوق الواقعية ؟ . 
اب : ليس للسيريالية أثر واضح فى السرح الأوربى المعاصر. وان كان 
للسريالية أثرها الواضح جدا فى الرسم واللحت والشعر. بل إن بعض فنانی 
اللامعقول قد بدأوا ينظمون الشعر متأثرين بالسريالية » ولكن عندما کبروا 
أنكروا مذهب «فوق الواقعية» و « تحت الواقعية » و «فوق الواقعية الجديدة » . 
ولكن عندما يهاجم الفنان مذهبا من الذاهب ویلح ف هذا الهجوم » فلأنه 
متأثر به . 0 أن پخلم نفسه من جاذبيته .. فالسريالية تعتمد على الب 
والأحلام . . والسريالية قد أطلقت ميولا عنيفة فى النفس الانسانية .. ولكن 
عيب السريالية ‏ من وجهة نظز اللامعقول ا انببرت مدا العام امد ید 
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الذى اكتشفته .. ثم آصابها هذا الانبهار بالعمى والصمم .. تماما كالذى فتح 
عينيه فى قرص الشمس .. وأصابه الضوء الشديد بالعجز عن الرؤية .. فى حين 
أن نان اللامعقول يرى أنه يحب أن يستسام لمشاعره اقا .. فكل عمل فی 
چا اا آنا . هو ارتياد لعالم غريب تنكشف فيه حقائق 
: . ولكن الفنان يحب أن يتناول كل مشاعره التلقائية بالتوضيح . ان 
7 السدود فى مواجهة المياه التلقائية » وأن يركب التوربینات العقلية لتوليد 
الكهرباء. الى تضىء سبل العرفة » فالفنان يحب أن یستسام للتلقائية » ولكن 
يجب ألا يغزق فیا . .يجب أن يستسلم للموج بشرط أن یظل رأسه على سطح 
للاء .. أما السر یالیون فقد فتحوا عيون الیاه » و يقيموا الحواجز . . لقد 


عو 


غرقوا .. 


سؤال : إذن من ال کد أن للامعقول عاقة بالوجودية » لأن الوجودية أيضا. 


تتحدث عن الوت والعدم وعن تفاهة الوجود ؟ 


جواب : رما كان هذا هو رأى الوجودیین . ولکن لیس رأى أدباء 
اللامعقزل . فالوجودية قد قد أعطت اللامعقول بعض العانی الاساسية , . مثلا : 
إن الانسان قد اكتشف بوضوح شديد أن حياته غامضة .. ماما کا نقول إن 
الإنسان قد رأی بوضوح تام بقعا سوداء ف قرص الشمس . .. وقد اكتشف أيضا 
أن حياته هذه لا معنى لها ولا قيمة .. از اىن السماء والارض .. لا هو 
فوق ولا هو نحت . وکل شىء يبدده : الوت والحرب والكوارث والأمراض 
والأحقاد . . وأن الانسان لكى ینقد نفسه من هذا الضياع فإنه يلجأ إلى « فكرة » 
إلى ومذهب » . ولكن :هذا المذهب يقيده جعله شيئا... مجعله مسمار فی 
ماكيئة .. ويحشره بين ملايين من الأشياء وبين الناس » وهذا يصيبه بالدوار .. 
ولا کان الانسان يعيش بحكم العادة » ولا كانت العادة قادرة على « گویت ». 
ونجميد أى شىء » فان هذه العادة قادرة على عزله عن الناس . وما دام قد 
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انعزل عن الناس » فان اللغة وهی وسيلة الاتصال بينه وبين الناس » هی 
الأخرى › تنقطع .. وتتمزق .. وبذاك تتم عزلته . ۱ 
ولکن آدباء اللامعقول يرون أن الوجودية مذهب یائس متشائم جدا .. وأنه 
يرفض مشكلة الانسان ولا يعاللجها .. وأن أعظم الوجودیین یکتنی بأن يعلق فى 
عنق كل إنسان ورقة مكتوبا فيبا عبارة واحدة : هذا الكائن : مولود لکی 
موت .: وجب أن عوت . ۱ 1 

. ولكن أدیاء اللامعقول يرون أن هناك مسرحية واحدة فى كل الأدب 
الوجدی فى اللامعقولة وهی مسرحية «جلسة سرية » للفیلسوف سارتر .. أما 
بقية مسرحیاته وقصصه فهی لا ساوی وزبا ورقا .. 

ومن المؤكد أن مشكلة «الاتصال » بالغير.. أو مشكلة «اللغة» هی من 
المشاكل الأساسية فى مشرح اللامعقول .. واللغة !ما نبا هى سبب الغزلة بين 
الناس » وإما أن العزلة بين الناس هی التى جعلت اللغة مشكلة .. فاللغة هى 
وسیلتنا إلى نقل المعاني . ولكن أدباء اللامعقول يرون أننا وسيلة اللغة إلى نقل 
المعانى . ولذلك رأینا مسرحيات لامعقولة ينطلق فيها الممثل يتكلم .. وكأن عليه 
«عفریتا» وهذا العفریت هر الذى يتكلم .. والذين شاهدوا مسرحية 
«الکرامی » فى القاهرة يشعرون آن. اللمثل كان يتكلم » وکان الکلام حرج .منه 
تلقائيا .. ولذللك اقترح بعض النقاد على المؤلفت أن باق مجهاز تسجيل بدلا من 
الممثلين .. وكان رد المؤلف : أن هذا بالضبط هو الذى أريد أن أعمله . 

ولو أن واحدا قرر أن يناقش معانی الألفاظ العادية المتداولة » أو أنه حاول 
أن يعرف معانيها من جديد » أو أنه التفت إلى ما یقوله للناس وما يقوله الناس 
له » كل.يوم » لأدرك بوضوح أننا جميعا نتکل بيغات مختلفة .. وأننا نسأل 
بحكم العادة » وان هذه العادة قد قضت على الدهشة » الى هى 2 
والمعرفة :. وأن اللغة أصبحت .ليلا لیس له فجز. 
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سؤال : هل مشكلة اللغة سببها أن أدباء اللامعقول فى فرنسا » كلهم من 
الأجانب » وأن اللغة الفرنسية هى إحدى مشاكلهم ؟ 

جواب : يبدو هذا وجيها ومعقولا » ولكن ليس هذا هو السبب الحقيق . 
فنحن نعرف الثانية الكبار فى أدب اللامعقول : يونسكو من (رومانیا) وبیکت 
رایرلندی» وأداموف (روسى) وأرابال (آسبانی) وجلدرود (بلجیکی) 
وبوتسافی. (إيطالى) وتاردبيه (سویسری) وشحاده (لبنانی) - وتوفیق احکم 
من مضر.....ولكن اللغة ليست مشكلة هذا الأديب المصرى .. 0 
الأدباء الكبار مک اعتبارهم فرنسيين وأساتذة فى اللغة وق الفن .. 
ليسوا غرباء فى فرنسا : .ولكن المشكلة هی مشكلة الغربة والغرابة 0 
ف العالم كله . . وإحساس الانسان بأنه وحده . . بأنه يلو ی مصيره وحده .. بان 
كل شىء حيط به ويتبداده .. وأن الإنسان جزيرة محاطة بالموت والدمار من 
كل ناحية .. وأن الناس لیسوا إلا أفرادا غرق:.. ولا يكن أن یوصف الناس 
الغرق فى بحر واحد » انیم جتمع ) جرد آنبم ضحية SS‏ . ولكن هذا 
البحر » وهذا الشعور بالضیاع قد فرق بیهم .. قد باعد بيهم . . فليس 
بینیم کلام . . فلیست بینهم لغة .. وأضبحت اللفة عاجزة عن أن تبوح 
بشی ء .. لاهى قادرة على حمل نفسها من إنسان إلى إنسان » ولا الانسان 
قادر على أن محملها منه إلى غيره :. ولذلك وجدنا ف بعض السرحیات 
اللامعقولة » ناسا يطلقون عرد آصوات .. وبعد ذلك يفضلون الصمت .. 
فالصمت معناه : إننى لاأعرف ماذا آقول » وحتی [ذا قلت ‏ فکاننی لم آقل 
شيئا .. كأننى أطلقت: آصواتا ولم أطلق معنی من" العانی .. ومعنی الصمت 
أيضا أننى نکم لغة ؛ أية لغة » ولکن آحدا لایفهمها» فكأننى لم أتكلم . 
وكأننى لم أقل شيئا .. وكأننى محنون وسط أناس عقلاء » آ و کأننی عاقل وسط 
أناس ان .. لا صلة بيئنا .. 
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سؤال : هل من أجل هذا ميت هذه المدرسة فى المسرح باللامعقول ؟ 

جواب یواوه ا ل 
أو« الشذوذ » أو« النشاز» .. ت كلمة اللامعقول لأنها أقرب إلى مایتبادر 
إلى عقل المتفرج أوالقارئ و من المسرحيات .. واللامعقول ‏ فى هذه 
الحالة ‏ یصبح شيا يتناف مع العقل . والحقيقة أنها لاتتناى مع العقل > واعا هی 
شىء غير مألوف فقط .. شىء لايمكن أن يوصف بأنه عادى .. فاللامعقول 
هنا معناه » أنه يتناف مع التقاليد المألوفة ف المسرح . . لان کل مسراحيات 
اللامعقول :جا مسرحیات بالعی المألوف . ولکنها جمیعها معقولة 
ومفهومة . . والغرض منها واضح . فهى «لامسرحيات ) وهی معقولة . . وعلى 
ذلك فالتسمية المناسبة هی «اللامسرح المعقول ». 

ولكن الترجمة السليمة هی أن نسمى هذا الاتجاه « بمسرح العبث » 

والعبث هنا ليس ضد اللعب .. لأن اللغنب له قوانين وقواعد . فكرة القدم 

لعب » ولكن ها قواعد. والشطرنج لعب ولکن له نظريات. فالعبث إذن ليس 
هو اللعب .. وانما العبث معناه الشعور بأنه لا معتى لقوانين اللعب » أو قوانين 
الطبيعة .. وأنه لا قيمة لأى شىء ؛ ولا ضرورة ة لأى شىء وان وجود الانسان 
ليس ضروريا وأنه من الممكن ألا يكون . وان کل شیء جائز. وأن اطياة فى 
حقيقتها تافهة » وأننا نحن الذين نجعل للحياة قيمة. ولكن الحياة نفسها 
لا قيمة لا . فنخن الذين صنعنا الورق من لب ان : و 
الورق », وكتبنا عليه .. ولكن كان الممكن 2 بوجد تجو ولاكاتب ولا قاری 
هذه السطور . . 9 ۱ ۱ 

وا بالضبط هو جوهر الفلسفة العبثية عند سارتر وکامی ویونسکو وبیکت 
وغيرهم .. 
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فكلمة اللامعقول ‏ مثل كلمة اللامركزية - فاللامركزية ليس معناها أنه 
لا يوجد مركز .. وإنما معناه أنه لا يوجد مركز واحد لكل الإدارة . وإنما توجد 
مراكز كثيرة . واللامعقول قريب من هذا المعنى . فلا يوجد قانون واحد لكل 
شىء“ وإنما توجد قوانين مختلفة .. قوانين متضاربة متناقضة . وطبعا فى هذه 
الحالة لاعکن تسميتها بالقوانين . وانما کل انسان له قوانينه الخاصة . وکل 
كائن له مبرر وجوده الخاص . ولا توجد « طبيعة إنسانية » واحدة .. واعا 
توجد صفات متغيرة لأى انسان .. وهذه ١‏ الطبيعة الانسانية » تتغير بتغير 
الاعال الى تقوم بها".. فالانسان هو مايؤديه من عمل .. 

هو يكب .. اذن هو کاتب . هو يسرق .. إذن هو لص .. واذا كان 
الكاتب واللص إنسانا ا حدا اق فهو الذى اختار هذا العمل ۽ هذا الموقف . فأنا 
اعترت ما أعمل ؛ إذن أنا أساوى ما أعمله .. وإذا اختلفت أعالى اختلفت 
صفای. أيضا . 

وکان الشاعر بودلير يقول : وثيقة حقوق الانسان قد أغفلت حقين من 
حقوق الانسان هما : حق 0 أن يتناقض مع نفسه » وحقه ف أن 
برب . 

سؤال : .ما هی الأسباب الى دفعت هؤلاء الأداء إلى أن يختاروا هذا 
الاجاه الغريب ف المسرح ؟ 

جواب : أسباب كثيرة غريبة عنا ولم نشعر بها E‏ 
وحن ف مستهل نبضتنا الاجتّاعية والاقتصادية . فى بداية هذا القرن ارتفعت 
الصرعات فى أوربا كلها . ارتفعت تنادی بافلاس الانسانية .. وان الانسان 
أصبح عاجزا عن نحقيق إنسانيته . . فالانسان يقتل اللإنسان ع والانسان يتحول 
بالعلم والاختراع > إلى قاتل مستنير » إلى وحش مثقف . ٩‏ من أن يقت 
لسبب معروف » فإنه يقتل الألوف من الناس لأسباب لا بعرفها .. 
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يتحمس » ويفقد إنسانيته وحريته » وحياته لأسباب غير معروفة مقنعة .. وان 
الاسان نمی أنه سيموت ... ولايد أن يموت ها الذی يدفعه ال أن يتعجل : 
نهایته .. ۱ ۱ 
وجاءعت المرب الأولى واشتعلت آوربا .وأحرقت آمالا وأحلامها .. 
وجاءعت الحرب الثانية .. وجاعت ارب الباردة والخوف من ارب الرابعة 
الحامية :: وولد الادباء بين الحربين .. وکل شىء حوطم ینبار ویتحطم .. لقد 
انزرعوا اق الوت.. وهم الیوم محصدون الوت ویتطلعون إلى الضیاع .. 
ولیست مسرحیات اللامعقول الا صورة من صور الضیاع الانسایی .. ضياع 
العیی ۰ وضیاع اللفظ » وضیاع الانسان بين الانسان . 

سوال : إذا كانت هذه الدرسة الأدبية » تغبرعن الواقع الحضارى الحزين 
ف آوربا » فلاذا خرص على عرضتها فى مصر ‏ وما دامت هذه الدرسة الأدبية 
هی تصربح بدفن الروخ الأوربية 2 تفت هذا «الفقيد» فى مصر : هذا 
الیلد التاهضن ؟ ْ 

جواب : إن المعرفة والعلم بهذه المدرسة.هما وحدهما اللذان یقضیان على 

خحوفتا منها . . لقد كان الحيوان المفترس الذی يشبه آبا الحول يقطع الطریق على 
الناس أيام الإغريق . کان يخيفهم وکان یعتدی عليهم » إلى أن أظهر له شاب . 
وهذا الشاب عرف سره » فلا عرف سره مات هذا الوحش .. فالمعرفة بأسرار 
هذه الدرسة » هی الى تة تقضى على جرفي . دة المدوسة + بوکل مدرسة 
ا أو لاسي ٠‏ يحب أن نعرفها + يحب أن نستفيد منها ... وهذه 
الدرسة لا تزال موضع دهشة الناس ف آور با ۰ ولا یزال رواد مسارح العبث فى 
العام كله » قليلين . 2 إن الخوف على الناس ۰ لدرجة أثنا لا نعرض عام 
الاتجاهات الجديدة أو التجارب الطليعية فى السرح » معناه أننا لا نثق 
بالناس .. وأننا نتصور أنهم أطفال صغار لا يعرفون ما یضرهم وما ينفعهم . چ 
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أن مسرح العبث رواده من القلائل جدا .. ومن المتخصصين بدرجة ما .. 

ولأننا نولد » ولأئنا ننمو » ولأننا نکبر » ولأننا نى » ونئيض . . ولأننا ف 
شبابنا النضارى فلا يضايقنا ولا يخيفنا كل أمراض الشيخوخة .. بل إن هذه 
الأمراض تصبح عبثا .. فلو قلت لشاب أن يتوقف عن الانفعال لأن هذا 
الاش قد يصيبه بمرض السكر » فإنه لن يتوقف .. ولو قلت لطفل صغير» إن 
ركوبه للبشكليت قد يصيبه بالبروستانا »> فستصبح هذه الكلمة » وأنت أيضا » 
شیثا يبعث على الضحك . 

سؤال ١‏ ولکن ا کر الكتابة عن مسرح العيث > والدفاع عنه عا فيه 

من يأس ومرارة يدفم الناس إلى الاش أيضا وحينئذ يصبح هذا ااه الأدبى 
ضارا للشاب التفتح ؟ 

جواب : محوز ۰ لولا أن هذا الاتجاه الأدبى لا يزال فى أضيق نطاق 
ولا يزال الذين يبتمون به من القلائل جدا ومعظم هؤلاء القلائل ۸ يستوعبه با 
فيه الكفاية » حتى مسرحية توفیق امک وهو فئان مصرى صمم › لم يفهمها 
الكثيرون . وقد اختلفنا ی سوه باعتبارها مرحلة من مراحل الأدب . ومن 
مراحل تطور الک نفسه .. وم أن مسرح " العبث لیس متشانما كالوجودية ؛ 
ولیس متفائلا كالسيريالية . ولکن مسرح العبث يؤمن بأن الانسان سییتی وأنه 
سيتفوق على ضعفه ف ap‏ ۱ 

وف سنة ۱۹6۲ ظهرت فى أمريكا مسرحية ند مجلدنا » للکاب تورنتون 
وایلدر . وهی تروى تاريخ الانسان كله من أيام آدم وحواء ۰ بل قبل ذلك 
ملايين السنين . فقد ظهر آدم وآولاده على الح . : وظهرنوح وأولاده على 
السرح واجتاحت المسرحية نيران وطوفان وحروب ؛ NS‏ الانسان کا هو 
يتفرج ق السينا » يلعب بابرة التريكو والمؤلف يريد أن يقول إن الإنسان » رغم 
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المصائب : سييق وسيظل قادرا على أن يروى ذكرياته وسينفد مجلده .. وف 
داخل جلده هذا سيولد من جديد ويقاوم كل عوامل الفناء من جديد فكل 
شیء يفى ۰ ویب الإنشان . 

ومسرحية .«ى انتظار جودو » لصمویل بیکت تدل على ان الإنسان ينتظر 
شیا ء قوة » معجزة تغير له حياته .. وانه فى هذا الانتظار ورغم هذا الانتظار » 
وبسیب هذا الانتظار : لم يفقد الأمل .. بل انه ما يزال یضحك أو یبعث على 
الضحك . 

فالانسان و قد اطفاً الأنوار حواليه . د اضاء فى داخله شمعة صغيرة هی 
الأمل فى أن تضاء الأتؤار من جديد فى كل مكان .. خارج الانسان وداحله 
ايضا .. فالامل لا يزال هو النجم الساهر فى حياة الحضارة الاوربية احتضرة . 

سؤال : إلى أى حد2 تعتير الخرية المطلقة عبثا أو نوعا من العبث » وإلى أى حد 
اعتبر النقاد مسمرحية « کالیجولا » للفیلسوف کامی > هی البيان الرسمى لمسرح 
العيث كله ؟ 

جواب : لا توجد حرية مظلقة . وإنما توجد حرية فى داخل قيود . ونحن 
عندما نقاوم القيود فاننا نتقيد بها أيضا .. اننی لكى أكسر شجرة » فإننى أحث 
ها عن الأداة الَيّى أكسرها با .. وف الوقت نفسه أكتشف أننى قادر أو عاجز 
عن محطيمها .. فانا اتقيد بها وبشروطها بعض الوقت لكى أزيلها .. ولکی 
أتحرر من جاذبية الارض » فإننى أظل مربوطا بها .. ولكى أهاجم قيود اللغة 
كيا فعل أدباء اللامعقول - فذلك عن طريق اللغة . :.أى عن طريق التقيد مرة 
أخرى بقواعد اللغة .. ولكن عندما نرفض القيود »نقد« المقاومة .. ونفقد متعة 
الاتتصار على العقية ۰۰ وتفقد العام الذی حولنا 7 تماما كالذى يركب سسيارة 
ويدوس الناس .. ویکسر علامات الرور .. ثم يطلق الرصاض على أى أحد » 
بلا مناسبة ومن غير سبب .. يصبح العا م كله فارغا .. عالما كله من الأشباح .. 
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عالا انعدمت فيه الحواجز والفواصل واللذة والألم والحرية والقيود... وکذ 
فالخرية المطلقة من أى قيد أقصى العبث . . فروبنسون كروزو فى الرواية التى كتبها 
دائيل دیفو عندما عاش فى جزيرته > کان فى استطاعته أن يعمل أى شىء .. 
كان عشی عاريا حافيا » على يديه › على رأسه . . إنه لا يمكن أن تكون هناك 
قيود» لأنه لابوجد متمع ولاعکن أن تكون هناك أخلاق.. فلافضيلة 
ولا رذيلة ولا يمكن أن يكون أمينا أو لصا .. لأنه لیس هناك أحد .. 


فالذی سین أن «یعدم» کل ماحوله وکل من حوله » نهده ٠‏ هی ارية 
المطلقة وهذا ا هو العبث . . وقد کان الا میراطور «كاليجولا » يعالى أزمة 


الحرية المطلقة .. أزفة العبث .. فهو يطلب أحد الجلادين .ثم يخطف السيف. 


مله , م یقتل الحلاد .. ويضخك الامیراطور العابث هذه التكتة .. نكتة 
الحلاد يموت بسيفه هو . . پیا الألوف أن يموت أى انسان آخر بسيف الجلاد .. 

م م يكتشف الامبراطور العايث أن أحد الوزراء برتدی وبا اجمل من 1 
فيقتله .. ويتساءل الامبراطور : وأی ضرر فى أن يكون ثوب الوزير أجمل .. 
ولاذا يكون ثوب الا,مبراطور هو أجمل ثوب ؟ هل هذا ضروری ؟! 00 
الإمراطور . هذه النكتة . السخيفة أيضا .. ويلاحظ الامیراطور أن الیاهیر 
اندهشوا بعض الوقت . . ولكن لا شىء تغیر.: فبعد أن ضحك الناس راحوا 
يفتشون عن متعة جدیدة 1 َم یعودون إلى بيوتهم .. وأغرب من ا 
پلاحظ الا مبراطور کالیجولا أن الشمس تغرب وتشرق فى مواعيدها .. وان شيثا 
فى اجتمع أو الدنيا لم يتغير.. ویصرخ الامبراطور : ما الفائدة من هدا كله ؟ 
لاذا لا يحدث ی تغيير فى الدنیا .. ماذا يحدث لو أن الشمس أشرقت ولو مرة 


۱ وة من الغرب ؟ ! 


ولیست مدرسة العبث فى آوربا . الا حاولة فنية. لاکراه الشمس على أن 
تشرق ولو مرة واحدة - على السرح - من الغرب | 
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سی‌رامیسس ۰۰ 
والکراسی الخالية ! 


قبل تباية المسرحية بدقائق ظهر الرجل الثالث ف المسرحية .. الرجل الذى 
انتظره کل الحاضرين على السرح وكل المتفرجين ق. الصالة . إنه الرجل 0 
سیتحدث .إصناعته الكلام . مهنته أن يشرح ما عجز عنه بطل السرحية . | 
پشبه هارون آخوا الى موسی . فاذا کان موسی معقود اللسان فأخحوه. 
فصیح .. وهذا هو فصیح السرحية :. ویجتنی بطلا السرحية . على أثر ظهور 
هارون .. وينتظر u‏ ما سیقوله هارون .. ولکن هذا افارون بقترب من 
السبورة الوضوعة على المسرح.ويمسك قطعة من الطباشر . . ويكتب حروفا مثل 
ملامحه .. لامعیی ها .. ويتطلع إلى الناس لعلهم آدرکزا مايريد .. ولكن أنحدا 
لم يفهم شيا .. ولكنه بمجهود هائل أو بقوة غريزته يكتب كلمة واحدة على 
السبورة هى : وداعا .. وهنا فقط ينزل الستار وكأنه يتستر عليه أو كأن الستار 
شيكة المرمى: وكأنه كرة وترافقه موسيقى عنيفة كأنها تكنسه من عیون واذان 
الناس .. ولا تزال تلاحقه حتى جرج التفرجونا من كل أبواب ا سنة 
۲ . ۱ ۱ 

وف هذه الأثناء وقف خمسة من أعلام الأدب والفن ف فرنسا ف نا 
واحدة لیقولوا كلمة واحدة : برافو ].. هؤلاء الخمسة هم صمويل بيكت 
وأداموف وبيكاسو ومالرو ومؤلف المسرحية يوجين پونشکو . 

وکانت معظم مقاعد السرح خالية .. وكان شباك التذاك ركأنه ديكور فى 
۱۳۸ 
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وقد حاول بطلا المسرحية أربعة. شهور أن يظهرا بالصورة اللائقة .. ولكن 
ازج احتار فى فهم المسرحية .. هل يظهر البطلان الوحيدان بصورة بطيئة أو 
بضورة سريعة .. هل يكون الاثنان عجوزين فعلا .. أو يكون الائنان شابين 
رغم آنهپیا فى الخامسة والتسعين والرابعة والتسعين.. لقد تعب البطل من عثیل 
دور الععجوز ومن انحنائه الستمر حتی كانت المسرحية مهددة بأن تبق ورقا 
مطبوعا .: فليس من العقل أن يظهر المثل ذه الصورة الجنونة الغامضة .. 

وبعث اخرج يسأل المؤلف : أريد أن أفهم ما الذی تقصده بالضبط من 
ظهور بطلین اثنين فى المسرحية لد ثلاث ساعات ولیس معها الا عشرات من 
الكراسى الخالية على المسرح ومفروض أن هذه الکراسی يجب أن تبدو کا لو 
كانت مليئة بالناس .. ومفروض أن يتحرك البطلان بين الكراسى برفق وبصعوبة 
حى لا يصطدما بأحد من « الموجودين » 

وكان رد المؤلف بوجین پونسکو : أن البطلين ليسا فى الدرجة الأول من 
الأهمية .. وان الهم هو الکزاسی اللخالية .. الهم هو أن يكون هناك فراغ على 
السرح . . أن یکون هناك عدم . 3 يكون هناك اناس لا تراهم ولاتسمعهم › 
7 آن نراهم وأن س صني یھ بد الکراسی أن أجعلها صورة 

.. للوهم . . صضورة لليأس , لفشل الانشان آمام الا نسان . ناوت أن 

اشن ۲ الاتصال بين الناس صعب ۱ : فلا یزال الناس عقبة ة أمامنا .. ولا بزال 
توصيل العانی والأفكار للناس شیثا صعبا .. فالکراسی هى الأهم ! 

ويوجين يونسكو فى الخمسين من عمره مولود ق باریس من أم فرنسية .. 
ولكن آباه من رومانيا .. وعاش طفولته فى باريس » وبقية عمره حتى. بداية 
ارب الأخيرة فى رومانيا ولغته الأولى هی الفرنسية » والثانية هی الرومانية » 
والثالثة هی الانجليزية والرابعة هى امتصاص آعواد السرح الخشبية » كيا يقول 
هو .. 
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وکل مایذ کره عن باريس أيام كان طفلا هو صور من الرعب والفزع .. إن 
حت اليوم لاينسى الحوارى الضيقة الظلمة » والناس فيبا أشباح .. أو 

كالأشباج . . هؤلاء الناس كلهم كانوا أحياء » واليوم موق .. أصبحوا 
أشباحا . . وهذه الفكرة أو هذه الصورة تجعله یدوخ .. فسيكون فى يوم ما شبحا 
فى حارة ضيقة ۰ يتذكرها طفل غريب ويدوخ 1 ٠‏ 

ولايننتى الأراجوز فى حدائق باريس .. إنه عمل فنى رائع .. لقد كان 
مجلس طوال الوقت أمام الأراجوز .. ا عرایس تتكلم .. أمام عرايس 
يشدونها خوط . وابلفیوط يمكن رؤيتها .. ويمكن لمسها ‏ اليوط التى تحرك 
الناس .. والأیدی التى ترك اليوط هذا هو الصدق .. هذه هی الحقيقة .: 
نحن أراجوزات اتمسكها يوط ۱ 0 فى أيد إنسانية .. ى أيدى أناس 
عاديين .. يتعبون وتجوعون ويشتبون .. فلاذا لاتظهر هذه الخيوط على المسرح 
لاذا نجل هذه الخيوط حفيفة . 1 لايظهر ف رجات المثل واحرج 
والالف والمنتج . . باذا خی هؤلاء الناس .. لاذا لانرید أن ری الغقل وهو 
يفكر فى حيرة وف يأس .. لماذا لانرید أن نری الا مایعجبنا ۰ والا مايبعث فینا 
الأمل ؟ 

آما اليأس والنوف والفزع والوت والانتحاز وعجز الإنسان أن يفهم 
الإنسان وعجز الألفاظ عن حمل العای ناذا لاثری هذا كله ونرسمه ونحرص 
عليه !. 


هذه مشاکل الطفل والشاب والرجل : ا إنها مشا کل قدية .. 
ولكنه مؤمن بأن حياتنا قوالب .. کلیشیهات .. أسئلة معروفة وإجابات 
معروفة .. ۱ ۱ ۱ 

٠‏ ولکی نعبر خن آشیاء جديدة ‏ لابد من ألفاظ جديدة .. أو ترکیبات لفظية 
جديدة .. أو عبارات جديدة .. هذه القوالب لايضيرنا أن نکسر‌ها.. هذاه 
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الأجراس لاذا مخاف من تحطيمها .. إن الحقيقة الانسانية بعيدة الجذور.. 
ولايمكن الوصول إليها.. وإذا حاولنا الوصول لیا » فليس من الستحیل أن 
نصل, . وهذا هوالتناقض فى حياتنا . . إننا نحاول أن نصل إلى الستحیل , . وعندنا 
, آمل۲ 
ویقول پونسکو : يجب أن نعرف مشاکلنا .. ومشاكلى .. متاعبنا .. 
3 .. مخاوفنا ومخاوفق .. فان هذا هو الطریق امادی إلى ظليات نفوسنا .. 
.. والفن نهو أن تعبر عن الحقيقة التى يمكن الوصول إليبا » ونحن نحاول 
لول الیپا » دن 0 الوصول ما . وهذا تناقض .. ولكنه حقيقة 
أنه 1 
أما الذی فعله پونسکو للمسرح الفرنسی فهو بعبارته هو : ليس كثيرا ما 
فعلت ولکنی حاولت كثيرا .. إننى أردت أن أجعل المعانى شيا نراه .. أرض 
المسرح لا معنى .. سقت المسرح له لغة .. ستارة المسرح لايمكن أن تظل 
صامتة .. إننى حاولت أن أجدد اللغة » فجعلت لكل هذه الاشیاء الحديدة 
ألستة يسمعها المتفرجون . ولا -أعتقد أن هذا بالشىء القليل . 
أما هذه المسرحية الى امد فيه مسرحية « الكراسى ». ليوجين 
يونسكو .. وها بطلان عجوزان . الرجل فى الخامسة والتسعين 00 : 
والتسعين .. والرجل الفصيح الذى سیظهر فى نباية المسرحية فى النمسین .. 
هذا الرجل فيعمل بوابا لقلعة مهجورة فى جزيرة مهجورة .. بواب لهذا - 
الذى لايرتاده أحد .. والجو شاعرى جدای والعبا(لات حلوة .. واللمسات 
عميقة .. والائنان ينتظران قدوم عدد من الزوارالأكابر:: كل وجهاء البلد من 
رجال العام والأدب والطب والدين وأقلامهم وأوزاقهم وبيوتهم .. 
والامبراطور .. وكل هؤلاء الناس سيجيئون فى الزوارق إلى هذا المكان الهجور 
لیستمعو | إلى ما يقوله البواب .. فالبواب عنده مایقوله .. عنده تجربة عمره .. 
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خلا صة حياته الطويلة بريد أن ينقلها إلى الأجيال القادمة » a‏ 
الى جلس على حجرها كيف سيروى هذا كله للسادة الا کابر . . وعندما بروی 
هذا كله وبصدق وإخلاص تنتهى رسالته فى الحياة .. . إنه كائقرة ۰ : لقد نضج › 
وجب أن سقط .. ان عوت . 


ات الضيوف واحدا وراء واحد.. وطبعا ن لا نری أى ضيوف. . واعا 
مفروض أن يدخل آناس وأن يستقبلهم العجوز .. وأن بأتى لحم با مزيد من 
القاعد من الأبواب العشرة للمسرح . . ومفروض أن يتحدث الیپم بأدب عن 
كرمهم ورقتهم لانم شرفوه با حضور . . وکلا جاء واحد أو اكثرء أت لهم 
العجوز بمقاعد أخترى .. نحت يتلئ السرح بعشرات القاعد الخالية .. ثم 2 
الموسيق والأضواء > والارتباله.الذی أصاب الرجل وزوجته أن الامبراطور قد 
حضر .. أهلا بالامبراطور .. إمرحبا ياصاحب الجلالة .. شرفت المكان .. 
عجلت ينباية المسرحية ونبهاية البطلين على شىء ف الدنيا . . فعنده الآن تجربة 
طويلة » وعنده مايقوله .. فلابد أن يقف الرجل وزوجته استعدادا للرحيل لقد 
حصل .. ولكنه لايعرف كيش يقؤؤله ..,فلیس من الضروری أن يعرف الانسان 
الكثير » لکی يعرف كيف يعر عنه إن الب لايرن وحده لابد من يد تمسكه 
وتلق به على الرخام . . وكذلك هو ذهب ینقصه اللسان المعبر » والرخام الذی 
يرن عليه .. ولذلك يعلن الرجل أن تلخدا ونیا سیحضر حالا لينقل خلاصة 
تجاربه إلى الأجيال القادمة . 
ویظهر على السرح دجل حقيق .. وتلمسه الزوجة وتقول : إنه حقيق .. 
إنه موجود . ۱ 
لکن شک النطیب كأنه شبح .. وجهه .. حرکاته :: ملابسه الرومانتيكية 
لحيته کانبا تمثال مرسوم » فى داخله طفل صغير محرکه فى تردد .. ويتقدم 
الخطيب من السبورة فى أعاق المسرح .. وينزع قبعته + يحيى الامبراطور الى .. 
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وهنا یتحدث الرجل العجوز » ويطلب من السادة الضيوف أن يلتزموا الصمت 
والهدوء .. ثم يشكرهم على حضورهم » وعلى هذا الشرف الذى ناله » وأنه لم 
يكن حلم بشىء أكثر من هذا .. ثم يوجه خطابه إلى الحاضرین والغائبين من 
الرجال والنساء والأطفال .. ويشكر صاحب القلعة والمهندس الذى بناها 
وهال اين حملوا صخورها .. والتجارین الذين صنعوا المقاعد التى مجلس 
علا السادة الضيوف وكيف ینسی هؤلاء الذين جعلوا الجلوس شيئا مرا !.. 
ويشكرالعال الذين يشتغلون فى الورق .. وف الطباعة .. واحررین والذیعین كا 
يشكر زوجته سميرا ميش .. ويشكر جلالة الإمبراطور على تعطفه وتلطفه 
بالحضور .. فلولا جلالته ما كانت هذه الحفلة شیثا مذ كورا .. ويشكر الذين 
تفضلوا وسا بتكاليف هذه الحفلة . 


م يتوجه إلى الإمبراطور ويقول : اليوم أكملت رسالتى .. وعشت 
طويلا .. ولا أطمع ف 6 هذه الحياة الحادئة .. وسيتولى السيد الخطيب 
شرح فلسفتى للعالم كله .. ؤستكون شيئا من بعدى .. فالانسان يجب أن يترك 
شيئا وراءه .. فالانسان لیس مدينة أورحجرا .. يحب أن يترك شيئا . وأنت يا 
أيها السيد المخطيب : اشرح حياق كا محلو لك .. ولاتنس حياق الخاصة » مها . 
كانت مضحكة .. ولكننا ‏ أنا وزوجتی الخلصة - قد عشنا حياة طويلة » نداقع 
عن الحق وعن العدل .. ول يبق أمامنا الآن إلا ان نخلى المسرح لغيرنا .. إن 
آحدا لم يطلب منا ذلك » ولكن هذا هو ال ا 


ويقفز الاثنان إلى البحر » کل واحد منبنا من نافذة وهما يبتفان معا : ا 
الامپراطور . ٠‏ دیق الخطيب يشرح هذه الفلسفة . . وهو لايعرف . . لأنه أصم 
أبكم .. ويحاول أن ينطق ببعض الحروف .. ولكنه لايستطيغ وأخيرا .. يكتب 
كلمة الوداع ويدير ظهره للجمهور .. وظهره هو الستار,الذى لم تكتب عليه 
كلمة النهاية ! 
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انان وحدهما فى قلعة ولا يعرفان كيف يتصلان بالناس .. لأن اجتمع 
مشكلة .. عقبة .. ولأن الذی بربط الان بعضهم بیعص . . ليسث هی 
العلاقات الاججاعية وانما هی علاقات أعمق وأوسع .. , فالانسان عاجز عن آن ۱ 
يعبر عن نفسه .. عاجز عن أن یعرف نفسه .. وعندما يبحث له عن مورخ > 
عن وسيلة للتعبيرء تکون هذه الوسيلة عاجزة أيضا | ۱ 

والانسان یصطدم پزحام من الفراغ .. من الکراسی الفارغة » من الئاس 
الفارغین وهذا الفراغ ليس فراغا تماماء إله ملىء هد ملىء بأشياء 


ت 


معقولة .. 
ولا آعرف لاذا اختار المؤلف اسم سميراميس ده الزوجة رعا بت 
السخرية .. فهو أطلق على مسرخية الكراسى اسم « مأساة هازلة » وسعیرامیس 
هذه كانت ملكة من ملوك اشور ٠.‏ وکانت امرأة جميلة شرهة » وكثيرا ما 
قتلت الرجال وکانت تشتهى ابنها::. ویقال انها كانت حامة وهی صغيرة > 
ويقال !نبا حولت إلى حامة بعد الوت .. وکانت کملکات النحل ۰ وکانت 
تأق بضباط جيشها وکانت تطلب إليهم أن يطاردوها تماما كملكة الئحل .. 
ثم تقتل أقوى الذكور . رجلا کل لبلة .. کشهریار الذی كان يقتل امرأة کل 
والزوجة فى هذه السرحية ليست الا ظلا سخیفا للزوج .. نبا صداه .. 
صورة منه .. انها تتطق النصف الأخير من کل جملة بقوفا .. 
والسژال الذی يتردد عادة هو : ماهی الفائدة وما معنى هله القاعد 


الخالية ؟ اذا العيث وثاذا اللامعقول : ماهو ادف من هذه المسرحية الى 


تشيد بالفراغ والعدم ؟ ین الذى ينفع ااي 
وكلها أسئلة معقولة ., 
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والجواب من عند المؤلف يوجين یونسکو : « يحب ألا يسألنى “أحد عن 
الخدف من وراء هذا المسرح .. مسرح العبث .. فليس هذا من شأ .. فالفنان 
يجخنت.أن يعبر عن الحقيقة .. أن يحاول التعبير ».آما الذى يبحث عن الهدف » 
والغاية الأخلاقية وما ینفع اللاس » فهو رجل السياسة أو رجل الدين .. أما 
آنا فأفتح الطريق ؛ وأشق الصخور › وألق بالأضواء هنا وهنالك .. أما الذين 
يشقون_الطريق ويقيمون اور ويبئون الدن > فهم اناس آخرون » لست 
واحدا منهم .. ويجب ألا أكون .. فالفن يحب ألا يعبر عن مذهب عقلى » أو 
9 .. وإنما يعبر فقط عن الحقيقة التى يحسها الفنان .. وهذه مادة 
خام .. ثيقة .. اعترافات شاهد عيان .. أما السادة امحققون .. والباحثون عن 
«العدل ۳ > فتجىء مهماهم بعد ذلك ...» 


3 % نا 


۱ د الم البق ی رم لماک الم . من التفكير 

المألوف . 

لقد تعب العقل من قبوده .. ال كالعتكبوت : یفرژ مصیدته . 
وكدودة القز تفرز كفنا .. وقد ان للعقل أن يستريح .. 

وهذا الاتجاه العبئى فى السرح لیس خالیا من العقل .. وان هو إجازة 
جديدة منظمة للعقل .. ولكن بعقل آیضا .. فاذا كان الانسان فى يوم عطاته 
لابرتدی الکرافته ولا يحلق يته » ولا یصیخب معه مكتبه وموظنی مكتبه ؛ 
ورئسه ومرءوسبه » فلیس معی ذلك أنه لايعمل #أنه ليس 8 6 وأنه 
لایعرف كيف يرتدى کرافته .. ۱ 

وائما هى اجازة معقولة للعقل : اعفاء العقل من عقاله » من قيوده .. 

فالفنان العبفى يشبه مدرس الحساب الذی آعطی دول الضرب إجازة .. 
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فوقفت السبعة إلى جوار السبعة » وانضربا بعضها فى بعض ولم تكن النتيجة 
المألؤفة : 44 .. وإنما من الممكن أن تكون ۹4 .. فهذا لايهم .. وإنما الذی 
ع هو آن العقل أحذ من نفسه اجازة مدروسة .. إجازة فنية .. إجازة يمارس 

فیبا الغوص إلى اعاق نفسه واعاق الناس .. اجازة 8 0 ويصيد 
سره السكيرة أو يشير إلى وجودٍ عروق مرجانية فى البحار احهولة .. یفوص 
ولکنه لایغزق ۰ یقوم ویتظاهر بأنه یغرق 

ولکن" الذین یتحدئون عن فوائد العوم » ومزایا أسماك البحر » وتاریخ 
العروق الرجائية .. هم آناس آخرون » ولیس الفنان من بینهم . 

حقيقة أخيرة :«يمكتتك أن تعتير هذه السرحية ححالية تماما من المثلین .. 
فالمخطيب شبح لایتکلم . .. والزوجة صدی لزوجها فهی أيضا لا تنكام . 7 
ینعی نفسه ویقم حفلة تأبين وهممية » ليس فيها آی شىء حقيق غي رکلامه .. فهو 
أيضا ف حکم الا . شبخ ۱ ۱ 

ول يكن الجمهور الفرنسی سنة ۱۹۵۲ والانجلیزی سنة ۱۹5۷ ساخرا عندما 
قابل القاعد الخالية على السرح بأضعافها من القاعد الخالية فى الصالة . 
حاول تقلید الولف .. وقد نجح اللف وامجمهور معا فى تأ کید معیی الفراغ ! 
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مقدمات معقولة.. 
ونتائج لا معقولة ! 


على 0( مسرج ومد فرید ) يقف الممثل «. ۰ بتحدث دقيقتين إلى حد 
المقاعد الخالية .. وینحتی أمامه ويرجوه أن يفهم .. وتمر الدقيقتان دون أن 
يتهمه المتفرجون بالجنون ٠‏ أو يتهموا المؤلف الفرنسى ساشا جترى بالتخريف .. 
فقد وقع بطل مسرحية «فى بيت الناس » فى مأزق » وهو يحاول أن مجد حيلة 
يروا لزوجته عند حضورها » فيتخيلها جالسة على هذا القعد الخالى وینافشها » 
تم مجلس هو على المقعد ويتحدث بصوت الزوجة ومنطقها ويناقش نفسه . 
ويشك فى أقواله.. والنتيجة : يقتنع بأنه كذاب ! 

وعلى (مسرح الجيب ) يقفا رجل عجوز فى مسرحية « الكراسى » 
ويتحدث إلى عشرين أو ثلاثين مقعدا خاليا من أول السرحية إلى آخخرها .. ولا 
آعرف إن كان جمهورنا قد اتهم المولف با نون أو اکتنی › ی 
باتهام احرج والمثل والمثلة . 

وليست مسرحية الکراسی هذه ده وحدها هئ التى يقف فيا الناس يتحدثون 
إلى أنفسهم 5 آو ال غيرهم من الاين أو الاشیاء دون أن يتوقعوا ای جواب : 
واا فی کل مسرحيات العبث تجد أناسا یتکلمون أو يهلوسون .. أو على الأصح 
مد أناسا قفون وحدهم » ویتعذبون وحدهم . . وعوتون وحدهم !ا 

هذه هی مشكلة فلسفة العبث : إن الانسان وحده ؛ وهو يحاول أن یکون 
مع غيره » أن ياسك مع غيره » ولکنه عندما يحد هذا الغیر » فان الاتصال . 
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بغيره » والنتيجة دائما » أن الإنسان وقت وحده » فى مواجهة نفسه » وغیره » 
والكون كله ثم لا قيمة لهذا كله | 

هذه هی خلاصة فلسفة الادباء العبئيين فى فرنسا .. 

ولذللك فسرحياتهم لاتعرض مشكلة وحلها .. 

وإنما تعرض مواقف 

ومی لاتعتمد على اللغة وعلى قوالب اللغة » وعلی ازن ب 
الألفاظ والعبارات .. ولا حی عل لحوار ( المشغول )-كالتريكو . . ولا على 

وإغا تعتمد 5 اشارا ف العبارات وام والرنين * وعلى اللعبة 
واا والصابيح والستازة نفسها وعلى وجود متفرجين IEE‏ أو 
بسخطون ۰ 


وکل مسرحيات العبث » ات کت حوادث تتمو وتکبر وتعلو 
وتتعقد وتصل إلى نهاية مريحة . : ال حل .. ۱ 


وانما کل مسرحيات العبث بلا حوادث متطورة .- 

وليست مها شخصيات مرسومة حددة المعالم .. 

وائما 'فيها ( حو ) .. ألوان عامة .. وأنغام عامة > واتجحاه عام .. ومن کل 
هذه الصفات العامة » تستطيع أن تجد ملامح هؤلاء الأشخاص .. 

ومعظم كتاب العبث عاشوا فى فرنسا » مهاجرين .. یکتبون بلغة أخرى غير 
لغتهم .. ويمكن أن يقال إن هذه اللغة الجديدة فصلتيم تماما عن أوطائهم 1 
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ونجعلتهم أقل تمسكا بالاسلوب وأقل إحساسا بتقاليد اللغة الفرنسية . 

فالكاتب يونسكو من رومانيا » واداموف من القوقاز وهو أرمنى روسى > 
وبیکیت من ايرلندا وبوتستاق من إيطاليا .. أما الأديب الفرنسى جان جينيه » 
فهو لقيط » وهو خارج على القانون الفرنسی » دخل السجون وخرج عشرات 
المرات بتهمة السرقة . 

وهؤلاء الرجال الذين ولدوا ف سنوات متقاربة »› روون ا ف 
طفولتهم » هی الت هزتهم بعنف » وهی التی ضللتهم فى طرق أخرى غير 
مألوفة .. فجعلتهم يشعرون بالغربة فى المنثى > وبصورة ألمة .. كأنهم أطفال لم 
يرضعوا لبن امه ۰ فهم نون إلى صدر الأم .. وحنان الأم وتدليل الأم .. 
وظاهرة التدلیل منتشرة ةف مسرحیات العبث .. آوکانیم أطفال کائوا برضعون 
ثم فطموا قبل الأوان 4 مؤت الأم » أو بخطف الأبناء » مس 
الأم .. وظاهرة التسمم ف اللبن منشرة فى مسرح العیت ایشا . 

والكاتب الاپرلندی صمويل بيكت (ولد ۱۹۰5) وهو ( بلديات ) 
برناردشو وأوسكار وايلد بیکت له عبازة مشهورة هی شعار فلسفته : إننا حرج 
من ظلات الرحم ال طلات القبر » مارین رظلات الحياة .. وحدنا داگا ! 
وهذه الحقيقة 5 أن نتداوا فى الکلام بيننا ! 

ويقول : إذا لم تفهموا هذه العبارة شیدانی وسادی > و 
مع كل احترامى » فاسدون وتافهون ! 

آما الحادث الذی لبط حياته العقلية ی #ر أنه کان مثى فى الليل 
جرم وطعنه ف ا . وعزقت دیب رثتيه ' ٠‏ ول لسن اا 0 


سیب ۳9 ا ا 
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ولكن المجرم قال له : لا أعرف ! . 
وخرج بیکت بپذه الحكة السب جهوت 5-7 الا نسان جرا نمه : کل 
جراگه !. ۱ ۱ 


هذا المجهول الذی يقتل ۰ أو یدفع إلى القتل هو الذی ظهر فی کل 
مسرخيات بيكت بعد ذلك ! 


والکاتب الأرمنى أرتير اداموف ( ولد فى القوقاز سنة 140 ) هاجر من 
بلاده وهو ف الرابعة من عمره . وأبوه غبی وعاش في سویسرا | وق الفسا وف 
ماتا واستقر فى فرنسا وصدر له کتاب وهو ى. السابعة . ولکن آهم کتبه صدر 
وهو فى السادسة عشرة . وفى هذا الكتاب يقول المؤلف الصغير : ماذا هناك ى 
هذه الدنيا ؟ ری . ولکن من أنا؟ إن فى داخلى غزقا .. إننى منقسم على 
.. انتی منفصل . . نی مفصول . ولكن من أى شىء أنا منفصل » من 
ی شىء أنا منعزل 1 ۷ آعرف . ولكتنى منعزل ! 
وهذه هی خلاصة فلسفته » الى ظهرت ف مسرحیات وکتب كثيرة بعد 
ذلك . ۱ 
إن حادثة خطرة هزته .. هذه الحادثة هی الاركة المسجلة » الطبوعة على 
كل مسرحياته .. لقد كان مجلس 9 أن المقاهى فى باريس ورأى فتاتين 
جمیلتین جدا وهما ترددان معا وبصوت مرتفع احدی الأغانى المشهورة » وال 
جوارهما يقف رجل شحاذ أعمى يسأل التاس .. فلا رأی هذا الشهد أغمض 
عینیه » وذاب ( وتلاشى فى غيبوبة جليلة ) .. ولم يلس طول حياته هذا 
الوقف » وراح یکرره بعد ذلك . ۱ 
۱ والنتيجة الى حرج بها : أن هذا الشحاذ يقف وحده .۳ لا أحد بدری به ۰ 
ولا أحد تم به » ولا أحد يعنيه » ولا هو يعنى أحدا من الناس .. الانسان 
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وحده یولد » وحده يقف » وحده یتسول ووحده عوت ۱ 
مرسومة فقط .. او ساعات تدق ولكن بلا عقارب . . ها صوت وها دوی 


بض تا أن تسافا N‏ وكل 


2 انظر إلى الناس ف ار ف البيت .. فى الکتب .. کل الناس 
يتكلمون وبتناقشون .. ولكن لاجواب عتدى » ولا عندك ولا عند أحد .. 
فنحن فى عصر الأسكلة الكبيرة والأجوبة الصغيرة . 

فى مسرحية ( البنج بنج ) هذا الأديب جد اثنين من الطلبة يلعبان البنج بنج 
ساعات طويلة يتشاجزان ويتقاتلان سنوات طويلة » ويفكران ف تطوير هذه 
ونجىء الفصل الأخير لمذه المسرحية ع وقد سح الشابان رجلين 
عجوزين » ويقفان من جدید أمام ترابيزة البنج بنج . ويموت أحدهما وييق 
الآخر فى مکانه ! 
والژلف بر ید أن ببين. لا أن الانسان م بصورة واعية منطقية بأشياء 


تافهة .. وأنه من المکن أن نکون جادین ف تفاهتنا منطقیین فى جنوننا .. 
والتيجة أننا سنبق وحدنا فى النهاية:! ۱ 


وأديب رومانیا يوجين يونسكو ( ولد ا ۱۹۲ ) هو أرق وأذكى كل 
أدباء العبث فى فرنسا .. لا ینسی ذلك الیوم الذی رأی فيه شابا قويا بهاجم 
رجلا عجوزا ویضربه بقبضته ثم يلق به على الأرض ویعاود ضربه برجلیه . 
لاذا ؟ ما الذی يمكن أن یفعله عجوز مار لشاب بهذه الحيوية . 

إن الطفل الصغير يونسكو لاینسی هذه الوحشية › N‏ » هذا الغرور 
وهذا الحهوان أيضا لا 
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وهذه هی صورة الدنيا كلها فى عينيه : قسوة لاحد ها » كراهية لامبرر 
ها > غرور القوى » وهوان الضعيف .. ويجىء بعد ذلك الليل والصمت 
والوحشية .. والغيظ من عالم لم يعد له معنى » لا عند العقلاء » ولا عند 
المهرجين » وربا كان المهرجون أقرب إلى الحقيقة | 


ف هسرحية ( اللوحة ) جد فنانا یبیع احدى اللوحات لرجل غنى قبیح 
الوجه والشكل .. ويطلب الفنان إلى التاجر أن يرى اللوحة » ولكن التاجر يريد 
أن يعرف القن أولا.. . ويطلب الفنان ألف جنيه .. ويظل التاجر يقنعه بأن ان 
مرتفع ۰ حتی بقتنع الفنان أن يبيعها بجنیه واحد . وهنا يطلب التاجر أن يرى 
اللوحة .. ویری اللوحة» إنها لإحدى الملكات . ويضيق التاجر باللوحة ويلعن 
الفنان .. وهنا يرجوه الفنان أن يحتفظ بها مانا » فيرفض التاجر ٤‏ ويرجوه 
الفنان أن يحتفظ بها عنده » على أن يدفع إيجارا لذلك . ويوافق التاجر على 
مضض . ورج الفناك » لتظهر سعادة التاجر وهو يتغزل فى جال الملكة . 
وتناقشه أحته فى قيمة هذه اللوحة » فيطاق عليبا الرصاص » فبدلا من أن 
تموت » تتحول إلى تمثال جميل » فیطلی عليها الرصاص .. فتتحول إلى شىء 
جميل .. ويعود الفنان وهو مندهش من .هذه القوة التى تجعل كل شىء 
جملا .. فيطلق عليه التاجر د فيتحول الفنان إلى. أحد أمراء 


الأحلام .. 

ويبق التاجر وحده قبيح الوجه والشكل > أمام هذه الأعال الفنية 
احميلة .. ويبدو عليه العذاب والحزن . . فطلب إلى الجمهور أن طاق عليه 
الرصاص ! ! 


و تنجح ن المسرحية 3 ويقول المؤلف يونسكو : إن السبب هو أن 
الغثيل كان واقعيا . وكان من الأفضل أن يقوم بالأداء > جاعة من المهرجين أو 
الأ كروبات فإنهم أقرب إلى الحقيقة ! 
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والصدق فى رأيه هو التلقائية : أن حرج منك العانی والصور بلا تفكير 

ویقول أيضا :نی قبل أن سك الم لا أعرف ما الذى سأكيه . . لا 
ت ماذا فى رأمئ ) الا بعد أن 1 تماما الج 
بعد ذلث ! 

آما أديب:فْرَنْسَا جان جینیه فقد ولد فى باریس ۱٩۱۰‏ واکتشف أنه لقبط 
فى الواحدة والعشرین من عمره ..واعترف للفیلسوف سارتر أنه سرق وهو فى 
الرابعة من عمره .. وان الجتمع كان ینظر إليه على أنه لص » فقرر أن یکون 
لصا .. لقد قال عنه العالم إنه لقیط > فرد على العام » بأن العالم كله لقبط لا 
أصل له ! 

وسارتر أصدر عنه کتاناآق ه :لا صفحه ‏ را و لقن هه ) شهيك 
وکومیدی » وسارتر بری آن هذا الأديب هو أعظم أديب ماسر على 
الا طلاق ! 

وفلسفة جان جينيه هی : الضياع .. نا مش أو نقف بين عشرات المرايا » 
كلها تعکس صورنا » عشرات الرات : نراها هی الى تعترضنا .. هذه الصور 
هی صوری .. وهی وحدها رة يناو اناا أمامى 
هو حوائط من زجاج ! 
بها وف القصور الملكية .. نفس ٠‏ الأمان والاطمتنان والقوانین اک 
وتطبيقاتها الصارمة ... َم الاتیکیت العنيف .. ان السجن ۸ بضایقی .. 

ويقول أيضا : ما الذى یضایقنا ؟ إننا نضايق أنفسنا ..: إحساسنا بأننا لا 
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نستطيع أن نهرب من آنفسنا » هو الذى يضايقنا .. تماما كا نشم رانحة عرقتا 
الکریه .. إن هذا العرق هو نحن » وهو لذلك يضايقنا .. 

فى مسرحية ( النادمات ) نجد خادمة تعاون سیدنبا على ارتداء ملابسها .. 
وفحاة نرى الخادمة تصفع السيدة على وجهها .. ونكتشف بعد ذلك آنا 
حادمتان انا فى غياب سيدتبيا تمثلان دور الخادمة والسيدة .. وأن هائين 
الخادمتين مرتبطتان بحب وكراهية سیدتهیا الجميلة » وأنها تبعثان بخطابات 
محهولة للبوليس تؤدى إلى اعتقال عشيق السيدة الجميلة .. وتعود الال 
البیت ی اللحظة الی تضعان فيها السم فی قدح الشاى لكى تشر به السيدة 
وروت .. فتستریح الادمتان . . ولکن احدی يا أن العشیق 
اطلق سراحه .. فتنطلق السيدة سعيدة تبحث عنه ... وتستأنف الخادمتان تمثيل 
دور الخادمة والسيدة .. وتمثل | حداهما دور الشجاعة وتشرب قح الشای 


وعوتبت .. وتبق الأحرق وحدها ۱ 
00 : إننا ممالا غيرنا ع فسييق هذا الغير فينا .. کمرقا نشمه 
۰ .. ونكره أنفسنا ف الپاية ! 

ی هو الكاتب الفرنسی جان تاردیو ( ولد سنة ۰۳ 
ورغم أنه لايكبرهم إلا بسنوات ثلاث فام دعتبروله والدهم الو 
لايتعب من رواية هذه الحادثة : تصوز أن شخصا مهولا فتح الباب » 0 
بيتك » وقال لك : مات .. ونظر إلى زوجتك وقال لما : مات .. ونظر إلى 
ابنلك وقال له : مات ... ثم ألق بکلبتك الصغيرة من النافذة .. وانتحر هو 
أيضا. ! ۱ > ۱ 37 

ويقول : إنه رأى هذا الشهد : لقد دحل شخص مجهول كان سائقا لأحد 
اللور یات . . وان هذا السائة ثق اضطلام سيارة كانت ترکپا ان . وفتلهم 
جمیعا ثم تحرك ضميره » أو رغبته فى تعذیب الآجرين.© وجاء إلينا ليلق هذا 
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البأ» ثم يعذبنا أكثر وأكثر ببذه الألغازء ثم برؤيته وهو يموت ! . 

ف ر هناك ؟ ) نجد أسرة تتناول العشاء .. الأب الم 
والابن .. ويدق الباب ویهض الأب ويفتح لسيدة مجهولة تخبر الأسرة كلها عن 
کا تیا حال لمكم ميديم ال 
و کسلث الأب وخنقه و برمیه خارج البیت .. وتشير السيدة امحهولة إلى الأم أن 
تنظر من النافذة .. وتنظر الأم فتجد ۳ ا 1 وينظر الابن إلى جمان 
والده .. وهثا ينض الأب ویدخل البیت وتسأله الزوجة : من الذی قتلك ؟ 

ويجيب : ليس انسانا ! 

وا الزوجة : من آنت 1 

ويجيب : لست اتسانا | 

وتسأله : ومن كنيتة؟ 


وجيب وهذا هو أهم ما فى المسرحية الصغيرة : أنا.لا أحد ! 
ا :كل وه ای 


1 إيطاليا بوتستاق ( ولد ۱۹٩۸‏ ) له مسرحية عن ( الستشنی ) المكون 
من سبعة طوابق. . یدخل المريض فينزل فى الطابق السایع إذا كان مرضه يسيرا 
وفى السادس إذا كان مريضا وفى الخامس إذا كان مريضا جدا وق الرابع !ذا 
كان مرضه طويل الأجل وف الثالث وف الثانى.:. .وق الدور الأول إذاكان فى 
طریقه إلى القبر .. وبطل هذه السرحية مریض غنی نقلوه من الطابق السادس 
لأسباب تتعلق ل "وجود غرف ا . ثم کرضه . . ۳۳ يموت قبل أن 
تدركه أمه . 
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والنتيجة : إن الأغنياء جدا لا تحميهم آموامم من الرض ومن الموت ككل 
لاء .. فالغنى یولد وحده ويعيش وحده > ويموت كأى ‏ فقير » وقبل أن يلق 
نظزة "على أعز الناس . 

وبوتسای يروى هذه الحادثة الى غيرت حياته كلها : لقد رأى عصفورا ف 
فم قظة صغيرة » ورأى سيارة تدوس القطة » ولكن لم تصبها ولكن عندما 
ااام د دي سنا 
فطارت جرشه إلى ر حائط متهدم !. ش 

والنتيجة : انتا حاول أن نعيش فنقتل غیرنا . وتحاول أن نقتل غیرنا فتجرح 
آخرین .. ونضمهم على الحافة الألعة بين الوت وا-ياة ! 

هذا هو العیب .. 

هذه هی الحاولة المعقولة للتعبير عن الشىء ء اللامعقول فى حیاتنا .. وحياة 
كل من حولنا .. فنحن ند أيديئا » ولکنبا لاتصل » ونطلق أصواتا ولكنها بلا 

والنباية أن الإنسان فى جزيرة :: ویعیش فى جزيرة .. وهذه الجزيرة محاطة 
بمخاوفنا ويأسنا من الاتصال ببقية الحزز الأخری .. فإذا وجدت انسانا شحدث 
إلى نفسه » أو إلى القعد الذى يحلس علیه ».أو عشرات القاعد التى لالس 


عليها أحد » ومفروض أن يجلس عليها حدر + فلیس ممنونا وإنما هو لايعرف ما 
لل امد ۱ 
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آی کلام 5 


آظن برناردشو هو الذی قال إن الأمريكان والانجلیز شعبان تفصل بینهیا لغة 
واحدة | 


وهو یقصد أنه « على الرغم » من ان الشعبین ينكان لغة واحدة »الا 
غير متفاهمین » کا لو کانا يتكليان لغتين مختلفتين ! 


رائعتی صحیح 5 ۱ 

ولكن العبارة يحب أن تکون هکذا : الأمريكان والانجلیز شعبان غير 
متفاهمين « لأنبما » بتکلیان لغة واحدة ! ش ۱ 

فاللغة الواحدة ليست دلیلا علن أن التفاهم ممكن بين الذين يتكلمونما .. 
سواء كانوا إنجليز وفرنسيين .. وضینیین .. فاثلافات بين الناس لا نباية ها .. 
وف كثير من الأحيان مخيل اليك أنك تتکلم لغة أخرى .. وهذه الخلافات 
تحدث كل يوم . ف بيتك وف مكتبك وق الشارع وف النادى .. وإلا فا معی 
أن يظل عشرات من الناس يتناقشون » ولا يخرجون بنتيجة . . معناها أن كل _ 
واحد فى رأسه معنی وهذا العنی لایستطیع أن يضغه فى الألفاظ المناسبة . 


فانه يبدو غير مفهوم . وإذا كان مفهوما » فانه غیرمقنع .وإذا كان مقنعا - 
لواحد فانه. ليس مقنعا لغيره من الناس .. « 
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والنتيجة أنك تحس - وكلنا كذلك ‏ أنك غير مفهوم .. مع أنك تتکام 
اللغة التّى يتكلمها کل الناس . 

فكأن اللغة هی الى تفصل بيننا .. وليست هی التى تجعلنى مفهوما لك 
وتجعلك مفهوما فى .. 

وأظن أن أوسكار وايلد هو الذى قال : إن الانسان اخحترع اللغة ليخنى بها 
مشاعره ! 

ولعله يقصد » أن الانسان لكى يعبر عن شغوره فانه يستسخد م الألفاظ ۳۹ 
والألفاظ عاجزة عن التعبیر بالضبط عن کل مشاعر الانسان .. ومعیی ذلك نما 
تحنى جانبا من مشاعرنا .: والوسيلة الوحيدة للتعبير عن إحساساتنا هى استخدام 
هذه الألفاظ العاجزة عن التعبير الدقيق :. 

أو بعبارة أخرئ:: الوسيلة البقيقة للتعبير عن مشاعرنا » هی استخدام 
ألفاظ غير دقيقة . وكل الألفاظ غير دقيقة ! 

فالمرأة لكى تعبر بوضوح عن جال چسمها ۰ وتبرز مفاتنها فإنها ترتدى فستانا 
أنيقا .. والفستان متناسق .. أکثر تناسقا .يخ جسمها .. وتحت الفستان تشد 
صدرها بسوتيان .. وتحنق خحصرها بحزام وتضغط أرادفها بكورسيه ۰۰ وترفم 
قامتها يجزمة لها كعب عال » وأهمية الکعب.العالی » أن حدث تموجا واهتزازا 

۰ والنتيجة أنها تبدو جميلة .. ويكون جاها واضحا بارزا .. والسبب > هو 

أنها غطث جسمها بالملابس .. فكأن الوسيلة الوحيدة لاظهار جاها » هی أن 

واللغة كالفستان .. والألفاظ هى كالسوتيان والكورسيه والحزام والجزمة .. 
وهی الوسيلة الوحيدة لإظهار مشاعرنا جميلة .. ای كاذبة | 


۱۵۸ 


www.alkottob.com 


لأنه لاتوجد وسيلة للنطق غير الکلام .. والكلام مفرداته : الألفاظ 
والألفاظ غير دقيقة . لأنها كاذبة مثل الفساتين والأحذية .. 

ور ما کانت هناك مواعيد للأكل والشرب وم 2 ولکن لا توجد ا 
للکلام 4 فالناس جمیعا یتکلمون فى کل وقت 1 وف أى موضوع ؛ » بفهمونه أو 
لايفهمونه . بل إن الناس حریصون على أن یتکلموا فى الوضوعات الى 
لایفهمونا لأن الئاس مغرورون . ویژلهم جدا أن يقال انبم يفهمون هذا 
ولايفهمون ذلك .. فكل الناس یتکلمون ۷ وکل الناس يفكرون وکل الناس 
شم آراء . وكلهم أصخاب مذاهب ف الفلسفة والأدب والسياسة والموسيق 
والغناء والرقص . وکلهم يتكلمون فى كل شیء. 
واذا نظرت إلى أناس جلسوا فى أحد المقاهى أو الطاعم من مكان بعيد › 
e‏ فن الممكن أن نجد بعضهم یشرب وبعضهم 

.. ولكن من اكد أنك ستجد هم جمیعا بتکلمون . . فالانسان حيوان 

1 . أى حیوان یتکلم وهو ت الا لأنه یفکر . وهو لایفکر الا لأنه 
عاقل . وکل الناس عقلاء .. 

ولذلك فالشکلة داغا هى : .مانهی حدود العقل الانسانی ؟ آو ما هی 
حدود عقلك ؟ أو ما الذى بحب أن تفکز فيه أنت »> وما الذى يجب أن آفکر 
فيه أنا > ومن الذى يضع. هذا السؤال ! ومن الذى يحترم واضع هذا السؤال ؟ 

اتا مشكلة لا حل ها على الاطلاق :. 

والنتيجة 0 اناس لا أول ولا آخر . که . أدعل لامح 

فأصعب شیء فى الدنيا. هو اتنام مع الئاس bi‏ التفاهم بين الناس . 
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ولذلك يشعر الانسان بالوحدة » بالعزلة » بأنه وحده > لأنه لاجد من يفهمه » 
ی" أنه عاجز عن أن يكون مفهوما للناس » وعاجز عن أن يفهم الئاس , 

مع أننا جميعا نتكلم لغة واحدة ونستخدم ألفاظا واحدة . 

وسأضرب لك مثلا بحادثة .عادية جدا .. 

ذهبت,أمس ال بيت صديق » دعانی إلى الغداء, وتأخر هو عن موعده 
قليلا وجلست زوجته » وهی سيدة مثقفة أحترمها » نتحدثٍ ف موضوعات 
کثيرة . ول أن تالق فى موضرعات أدبية وی . وكنت 
أجيب وكا يداف .. ركنت أجيب ,. 


هذه هى الادثة وهذا كل ما حدث ۱۱ 


آما تفسيرها فهو أن هذه السيدة المثقفة أحست ببعض احرج من تأخجر 
زوجها عن موعد الغداء . وکان واجب الضيافة بحم عليها أن تشغلیی عن 
الا نتظار . فراحت شال ف موضوغات تهمیی ولاتبمها . وقد شعرت پذللك . 
ور أيضا لانبا لاتبتم كثيرا بالوضوعات الى تسألبى عنها » واغا هی اول 
أن تشغانی . وأنا أحدثا فى موضوعات لأتبمها ولاتفهمها ولاتتعب نفسهاکا 
فى تتیع ما أقول فکاتنی أكلم نفبی .كأنتى أتحداث بلغة أخرى غير لتا . ومع 
ذلك فان حريص على أن أقول 5 وأن أنحدث .. وحرصی على الكلام له 
أسباب : 


8 : ألا ام تشعر نی أعرف اذا هی تسألنی وبدلك أحرجها ف 
وثانيا: لاأريد أن آبدو سخيفا. . لاأريد أن آبدو تافها أمام نفسبي. فأقول 
أى کلام .. وإنما أريد أن أقول كلاما له معنى » حتی لوكانثت هی لا تفهم ما 
أقوله بالضبط .. وف الوقت. نفسه أريد أن أغالط نفسى › فأشعر بأنها تسألنى 
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ن موضوعات e‏ ا أكثر مها . 3 برشی غرورى . .. مع 
زا لا"أريد أن يدو حل تصرفاق إت كفت تا . ولكى أغطى 
تمثيلها » حاولت أنا أيضا أن أمثل عليها .. 


فهى تكذب » وأنا آیضا أكذب .. وكذبها يرضى غرورى > وكذبى يرضى 
غرورها .. 

وهذه خادثة عادية جدا .. ولكنها معقدة جدا .. والنباية هى ! أنها لاتعنى 
ماتقول » وأنا لا أعنى بالضبط ما أقول . مع أننا تکام لغة واحدة » وف 
موضوع واحد ! ومثل هذا يتكرر فى حياتنا اليومية آلاف المرات .. نستخدم 
الألفاظ نفسها » فى أوقات متشاببة ولا ندرى كيف نستخدمها ء ولانعنى شيثا 
ما نقول .. ونستخدم هه الألفاظ بصورة آلية ليس فيها أى تفكير.. 


كم مرة ف اليوم تقول : صباح اير . . أو مساء الخير.. أو سلام عليكم .. 


أو غرضة سعيلدة .. أو نشوفث قرييا؟ . 


وكيف ننطق هذه الکلات 79 سوط طن سروف هذه الكلات یق ف 
أفواهنا ؟ وكم حرفا منها يدخل آذان الناس ؟.. فعبازة صباح الخير مثلا ‏ 
تتحول إلى صاح الخير.. باح اللخير .. آح الاير ويحدث مثل هذا أيضا لبقية 
السلامات والتحيات الى ننطقها بصوزة ألا ارادية ! 

وهی ولاشك تذ کرنا بتجربة العالم الروسی بافلوف . أو هی بالضبط تجربة 
بافلوف .. تجربة الكلب والطعام والحرس .. فقد كان هذا العام الروسی بام 
الطعام إلى کلب فى المعمل . وف اللحظة الى بقدم نوا الطعام كان يرن جرسا فى 
کل مرة يقدم الطعام يدق الجرس . فاعتادت أذن الکلب وعبنه على ارس 
والطعام وکان لعابه یسیل فى الوقت نفسه . 


(۱ 


www.alkottob.com 


وبعد ذلك كان إذا دق الجرس ولم يقدم الطعام سأل لعاب الكلب .. 

وهذا بالضبط ما نت كثيرا جدا فى حياتنا اليومية .. 
الكلام .. فإذا رأيته فى الصباح فأنت تقول له » صباح الخير.. أزيك .. 
الخ .. ۱ 

وف المساء تقول له : مساء ابر .. أزيك .. الخ . 

وهذا يتكرر بضورة آلية .. 

والأغنية الى تقول : قل لى حاجة .. أى حاجة .. قول باحبك .. قول 

هذه الأغنية صادقة مائة فى الائة .. لأن الانسان لابد أن يقول أى 
حاجة .. أى کلام .. ۱ 

والأغنية التى تقول : قول من قلبك أو من ورا قلبك .. صادقة ۸۱۰۰ 
لأنه لابد أن يقول الانسان دائما.:: ولیس مها أن يقول کلاما مها .. وإنما المهم 
ان يقول ويقول .. ,. ۱ 
هذه العبارات الآلية أى معنى .. أى مناسبة .. أى مبرر .. فتفتعل الانفعال 
والشوق والاهام لحظة أو حظتین .. وبعد .ذلك يستبد بنا القرف .. والقرف هو 
الذاق العادی جدا ياتتا اليومية . : 
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با طالع الشسجرة 


لولا أن هذا العمل الفنى الواحد والأربعون لتوفيق الحكم . ولولا أنه 
حادث ادي حطر » نجب الاشارة اليه ع والإشادة به . ولولا. أن توفيق 
الحكم د رحمه الله - قال فى تباية القدمة انه خثی أن يدخحل عليه عزرائيل 
وأبولو اله الشعر فیقول له الأول : أنت انتهیت » ویقول له نی : لسن 
بعد .. لولا ذلك "ماناقشت موضوعا آدبیا فلسفیا بهذا الایجاز .. 


ولكن فى مسرحية «ياطالع الشجرة » لتوفيق الکم مايغرى أى ب بأن 
يكتب فى أى مکان .. وقد جعل توفیق الحكم طذه السرحية مقدمة تا رمحية 
یشرح فیا لاذا صدرت له مسرحية « لامعقولة ۰ - هذا تعبيره هو » وليست 
شتيمة طبعا ‏ فى هذا الوقت . على الرغم من أنه كان يتابع المسرح الأوری 
وتطوره من المعقول إلى اللامعقول .. عند صمویل بيكيت ويوجين يونسكو 
وجان جينيه وأداموف وسمبسون وبنتر وغيرهم .. وقد رأى توفيق الحكي أن 
مسرحنا حتاج إلى کثیر من العقل ومن الواقعية .. وأنه رغم صدور هذه 
المسرحية اللامعقولة » فانه يرى أن الأدباء عندنا مب ألا يسرفوا فى السير 
وراءه .. واذا أرادوا فليكن ذلك محساب شديد ,. 


والذى حدث فى أوربا هو ثورة على العقل » > على التفكير المنطق . على 
الترتيب . على الفهم الرياضى . . على .کل شىء مضبوط .. متوازن . . لأن 
هناك صورة أخرى من التفكير أو من الوعى .. فليس کل "شیء فى حياتنا 
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معقولا » ولا منطقيا.. ولا لحظات الزمن متوالية .. الماضى والاضر 
والمستقبل ۱.. وهذا واضح فى الرسم الذى ثار على الأساليب الموروثة فى 
التعبیر . . ول يعد الفن الرسمى أو المعقول هو الفن الوحيد الذى يجب أن ببق . 
فهناك الرسم بانط وبالنقطة .. وبالبقعة .. وهناك الرسوم التجريدية الى تعبر 
کا ی شاص للفنان » ولس من للهم أن يفهمها الناس وليس من الهم 
أن تقول شيئا واضحا .. 

ولكن العقل يحب أن يتحرر من الألوف من القواعد » من العتاد من 
القوالب يحب أن يبحث عن الغريب اللامعقول .. عن البقرة فوق الشجرة .. 
كا يقول الأطفال من عشرات السنين : يا طالع الشجرة :هات لل ا ر 
كلام غير معقول ( ولكنهإإتردد ويبق . .. فكأنه من الممكن أن يكون هناك شىء 
لامعقول » ٠‏ تم يبق کأی شیء معقول ی ی الثين ی جات 
الوجه على على الجسم . 

أو كقصص « أبو زی كزاذى يضرب بسیفه أحد الخصوم فيشطره 
إلى شطرين .. 

ومع ذلك 'يبق کا هو فوق عا زر د .. فإذا اهتز فوق 
الحصان » سقط النصفان .. هذه العفوية.:. هذه الاعتباطية كالبقع الق 47 
فساتين السيدات بقع ليس ها شكل منظم .ان ابر وقع فوقها عفوا .. 
العفوية .. هذه الاعتباطية هى التى أعجبت السيدات . م 
عقلى › واا جرد إحساس ا بأن هذه البقع . ليست ورودا ولاشيئا 0 
0 . فكأن الذی یعجین هو أن تخلو الرسومات من الانتظام .. 

لدقة .. من العقول ! 
". فهذا احال الغریب .. هذا الشعور بالامعقول .. أو هذا اللامعقول نفسه 
هو الذی سیطر على السرح الأوربى واتخذ له اسما آخر هو 3 مسرح العبث ١‏ . 
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وأعتقد أن توفيق الحكيم قد حاف من هذه الكلمة » وحاف من العانی التى 
تتبادر إلى الذهن عند سماعها ففضل على كلمة « العبث » الدقيقة ‏ كلمة . 
1 اللامعقول  »‏ فى حين أن كلمة العبث معناها أن كل شىء بلا ضرورة .. أن 
كل شىء بلا منطق .. وأن هذا الشعور بالعبث » هو الذى يجعلنا غرباء فى 
العام . . 

فالعبث هو الشعور باللامعقول .. 

ومسرحية توفیق الحكم ليست لا معقولة فقط » بمعنى آنبا لاتمشى على 
القواعد الألوفة .للمسترح أو المسرحية » ولكنها تجعلنا نشعر بالغرية: وبالغرابة .. 
فهى مسرحية ( عبثية ) .. وهو كاتب «عبى ١‏ .. 

ولعل هذا هو الذی آفزع توفيق سکم فا کت بأن وصف نفسه بأنه 
لامعقول . وقد حرص توفيق الحكيم على أن يبين بصورة معقولة جدا ؛ كيف أنه 
لامعقول وخصوصا فى المقدمة » وف القسم الثانى من السرحية » كا سأقول 
حال ! 

وإذا صح أن المنطق أو القؤاعد أو القيود تشبه الجاذبية الأرضية فان عالم 
اللامعقول يشبه الجاذبية فوق القمر .. فهناك من الممكن أن تقفز من جبل إلى 
جبل » ومن شاطی بحيرة إلى شاط هری .. بيغا عالم العبث يشبه منطقة 
« انعدام الوزن » فقد رأينا رواد الفضاء فى أوضاع مضحكة .. ولكنها الأوضاع 
المنطقية .. المعقولة ی هذه المنطقة المنزوعة الجاذبية .. وف هذه المنطقة 
« اللاوزنية » لايكون من الضرورى أن مجلس المسافر فوق الکرسی بل من 
الممكن أن يكون الكرسى فوقه .. ومن المکن أن یتجاور الاثنان فى قلب سفينة 
الفضاء .. ۱ ۱ ۱ 
فحیث لا توجد جاذبية - أو قواعد عقلية كل شىء مکن .. أنا حاولت 
أن أبين هذا الغموض بصورة واضحة » وأبين هذه المنطقة التعدمة الوزن » 
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بكلام وزن وله معنى ... وهذا هو التناقض الأساسى الذی يواجه الكاتب 
والقارئ معا . فالكاتب بعقله يقدم صورة لامعقولة . وبذ كائه المشرق » يعرض 
سجبارقانمة .. وهذه هی الغرابة .. وهذه هی الغرابة الى بعيشها القاری 
والتفرج .. ولكن افدف هو القضاء على الملل وعلى. الرتابة بأى ثمن. .. ولوكان 
ذلك على جئة الوضوح ! / 


وکل هذا توضيح لمقدمة توفيق لق توضيحا لمسرحية مت 
الشجرة ۷.. 


وأنا اقترح عليك - ولا أعتقد أن المؤلف سيغضب - 5 تقراً النصف الثانى 


يي قبل نصفها الأول . . فالتصف الان هو نفس تن الأول نف 
ة منطقية معقولة !. 


: ا مالک تفهم بوضوح ولشرعة 2 أن دة قد غابت عن 7 
ثلاثة أيام ع وأن زوجها متهم بقتلها .. ومن أجل ذلك دخل السجن .. 

أجل ذلك ذهب أحد ضباط البوليس ينبش عن البثة تحت شجرة 00 
الوحيدة فى حديقة البيت .9۳ج شابط_البوئيس بأن الزوجة المختفية قد 
ظهرت . . هی نفسها ويلعب توفيق الحكي بذ كائه وبراعته کا يحلو له .. و 

الضايط عا حدث .. ويتصل بقسم الپولیس يطلب الإفراج: عن روم ! 4 
برىء.. ويعود الزوج ويسأل زوجته عن سر اختفائها .. وعن المكان الذى 
اختفت فيه.. طبعا لابد أنها اختفت فی مکان ما .. ولكن أن مكان :. 
صفحات طويلة سجلها الوّلف فى مناقشة طبيعة هذا المكان ال «ما » .. هل هو 
فى غرزة حشيش هل هوف ذهبية فى النيل - عبارات المؤلف - هل مع عشيق » 
هل زنت هل سرقت هل قتلت - کلاته أيضا ‏ وترفض الزوجة أن تجيب على 
هذا السؤال .. وتری أنه ليس من الضرورى أن تجيب على سوال مادام هو یلق 
افيها.. ولكن آین كانت ۱ أين هذا المكان .. ويثور وهجم علیپا ومحنقها . 
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وتوت ين وبا بملاءة ويغطيها ويتصل بالضابط الذى حقق معه .. ويدرك 
الضابط أن هذا الزوج تعبان . . أعصابه تعيانه . . لاذا ؟ سيتضح هذا فى القسم 
الأول من السرحية .. وينصحه الضایط باطدوء . . ولا جد الزوج إلا المكان 
الذی نبشه البولیس تحت الشجرة .. البوليس نفسه هو الذى اختار لها هذا . 
C3‏ . وهنا يظهر رجل درويش .. شخص غريب .. يعرف كل شىء معرفة 
مباشرة ... إنه يشبه الدرويش الذى ظهر ف قصة « اللص والكلاب » لنجيب 
# .. كلامه الغريب له معنى واضح .. وهذا الدرويش يعرف ويدرك 
بالاحساس الباشر .. ۱ 


وف القسم الثان یط تایلون ا حائط شفاف يفصل ين وبين القسم الأول 
أو یربط بينهيا . 


آما القسم الأول من المسرحية فهو الذى بقصده توفيق الحكى . . وهو الذى 
أقدم عليه وقدم له . . وهی الحاولة من الى قام ہا توفيق الحكم . . فلحن ' 
أمام ضابط بوليس محقق مع الخادمة ويسأنها عن اختفاء سيدتها .. ونفهم من 
كلامها أن السيدة احتفت على غير العادة .. والعادة وغير العادة لام هنا 
فلا شىء عادى فى كل المواقف العادية... وفجاة نرى امامنا الزوج والزوجة 
لمختفية والاثنان يتكلان .. وى القسم الثافى من المسرحية » عرفنا أن احقق 
عنما استمع إليبا كان يخلط بين صوتيهما نبا بتكم بصوت ال 
أعود فأقول إننا نرى على المسرح الزوجين وها يتحدثان .. الزوجة عن ابتما 
الصغيرة . .. ونسمع. الأطفال وهم يغنون لسبوع المولودة .. وحن نعم أن هذه 
السيدة العجوز لم تلد قط .. ونا « سقطت وال جنين عمره شهور » .. ومع ذلك 
لاتتوقف عن عمل ملابس للطفلة .. أما زوجها فهو یتحدث عن الشجرة وعن 
ثمارها .. وعن حاجتا للسماد .. وأن أمواله تكفيه فهو مفتش سكة حديد على 
العاش .. ۱ 
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ويظهر الزوج واحقق معا ويدور الحوار بينهما عن اختفاء الزوجة :1 . والكلام 
منطق ومعقول .. ومن احتمل أن يكون الزوج قد قتل زوجته ليجعل منها مادا 
لشتجرة البرتقال .. فيكون لما تمر طول العام . برتقال فى الشتاء .. ومشمش ف 
الربيع .. وتين فى الصيف .. ورمان فى الخريف . 


٠‏ وفجأة وبإشارة ينتقل الزوج إلى عمله القديم » الذى تركه .. ننتقل إلى 
القطار فزى الزوج وهو مفتش .. ونرى مساعده الجالس .. أو النائم إل جوار. 
النافذة .. ويخدثنا الساعد عن المفتش الذى ينظر من النافذة داما يعد الأشجار 
الى تبرب من القطار .. ويردد مع تلامذة المدارس المسافرين : يا طالع الشجرة 
ات + هی رنسئیی ا هات لى معالك 
شجرة .. او يا طالع الشجرة هات لى معاك شجرة .. ثم یشکو الساعد من أن 
أحد الركاب ليست معه تذكرة .. ويجىء ا انه رجل درویش .. 
يتقدم بشهادة ميلاد .. وهی تذكرته الوحيدة فى قطار ار .. قطار الحاة .. 
قطار العمر.. أو التذكرة الوحيدة الَتى يطلع بها الشجرة .. ويحقق المعجزة . 
وید الدرويش يده إلى المواء ویأتی بعشرة تذاکر . . شیء غریب .. مدهش .. 
ولكن فى هذا اجو اللامعقول کل شىء مجوز.. وعلی فكرة ! كلمة يجوز تتکرر 
كثيرا جدا فى المسرحية .. كل هذا بحدث واْحقق والمفتش يقفان جنبا إلى جنب 
يتفرجان فى الحاضرء على ماحدث فى الماضى 1 7 2 


والدرويش من العارفين ببواطن الأمور .. ببواطن اللامعقول .. فهو يعرف 

" حياة الفتعش > ویعرف الشجرة التضراء .. و « السحلية » الخضراء .. . ويتكام 
عن مقتل الزوجة أو ضرورة قتلها أو احعال قتلها .. والدارويش يفضل أن يحيب 

دون أن تسأله .. انه یکره السؤال .. أو یکره التفکیر التساؤلى .. انه أميل إلى 

التفکیر «الجوابى » أو الإيجابى .. بل إننا نسمع الفتش “يرق ٠‏ الخال ضابط 

البوليس الذى لا یعرف كيف کر عل شکل سل محدد وجواب حدد .. كأن 
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كل شىء فى الدنيا من الضرورى أن يكون دقيقا » وأن يكون بالضبط .. 
والمفتش يشكو من الملل .. فعمله فى القطار ممل .. ويقرر أن الرمن 
. لايضايقه .. فإذا تقدم القطار أو تأخر.. فهو راكب فيه .. أما الركاب فهم 
أيضا قد ملوا القطار وصوت القطار .. والقطار نفسه لايل . ألا ليته كان 
قطارا .. ويتذ کر أيام كان يلعب مع الأطفال لعبة القطار.. ینفخون 
ویصفرون .. وم نا الال 
إنه الملل ..- انه 1 الذی جعل مفتش القطار یکره التفكير 
الحديدى .. يكره السکك العقلية .. يكره العربات التتابعة .. يفضل أن بنط 
. والقطار يحرى .. ومجزی والقطار واقف .. ! 
- ویتحول الدرويش إلى شاهد إثبات فى قضية اختفاء. الزوجة . ویظهر 
ويحتق بصورة غريبة .. ۱ 
وینتقل الزوج القاتل؛ أو الذی تدینه الظروف » أو يدينه عدم توافر 
الأدلة . 
تم تجری أعال اللبش والحفر تحت شجرة البرتقال » بحثا عن جثة الزوجة 
0 با الشجرة . ياقتلة .. ياقتلة ! ۱ 
بتتابع لكان 5 | ولا وات ul‏ 
ولكن توفيق الحكيم حتى يكون مفهوما .. جعل النصف الثانى من المسرحية 
معقولا و صورة واضحة لشىء غير واضح .. صورة بروفيل على جسم | 
وظهور سحلية فى هذه السرخية ليس بالشیء الغریب جدا .. ولو شاء ‏ 
توفیق الحكيم » للاً السارح بالسحالى والضفادع .. ۱ 
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والكاتب الأمريكى تورنتو وايلدر فى مسرحية (هربنا بجلدنا ) أظهر على 
السرح حيوانات منقرضة هی الديناصور والاموث وجعلها تتكلم فى قضايا 
مغاصرة. وتناقش مع طفل عمره بضعة الاف سنة . طفل يحفظ جدول 
الضرب .. وجعل هناك معاركك بين الزوج وزوجته الى بح عن ابرة » وابنه 
الذى: يبحث عن نبلة .. ومعارك بين الممثلين واحرج .. م إصابة سبعة من 
المثلین بالتسمم وظهور سبعة آخرين من الجمهور وهم ل يعرفون أدوارهم ف 
الرواية ...انما يكن أنهم تتبعوها حتی الفصل الثانى . وفى استطاعتهم أن یکلوها 
بإحساسهم ! ! 
ولو شاء ا الحكيم بعل الشجرة الخضراء تتكلم ويكون لشارها رأى .. 
ولكنه خشى من الغموض الذى ۸ مخف منه بيكاسو فى مسرحيته الوحيدة و اللذة ٠‏ 
من ذيلها » عندما جعل ستار المسرخ والشوك والسکا كين تتحدث جميعا بلهجة 
غريبة .. هذه اللهجة لم تدهش الخجالسين فى الصف الأول يوم عرضها من ۱۷ 
عاما .. وکانوا : كوكتو وکلودل ونتارتر ومارسيل وأراجون وسيمون دی بوفوار 
وآلبیر کامی ! 
ویکنی توفیق الحكم أنه قدم نموذجا رائعا ورائدا .. وأنه قدم هذا الفوذج 
فى تحفظ شدید .. کتب له مقدمة ضرورية .: ثم جعل نصفها الثانى معقولا .. 
مفسرا شارحا .. مبینا اللصف الحقيق من البرتقالة .. وکان نصفها الأول خليطا 
من الفوا که .. له جلد البرتقال وقلب الرمان وطعم التين ولون الشمش ! 
' وعلى الرغم من أن هذه المسرحية ١‏ لا معقولة » آو البداية الحقيقية لسرح 
بسنا وق و البرية فإننا عب داعب إك ا ياي تست 
تمت بعقل ۰ و ععقولية .. 
والعانی والمواقف لم تصدر عفوا .. أو تلقائيا » كما يصدر الماء من نافورة .. 
وإنما الماء يصدر من نافورة صنعها المؤلف وجعلها تبدو كأنها طبيعية » ووضعها. 
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ف بركة صناعية » جعلها تبدو كا لوكانت طبيعية » ووسط غابة صناعية : 
جعلها تبدو کا لو كانت من عمسم الطبيعة . 

ژاپلقيقة أن هذه العفوية » وهذه ‏ التلقائية ؛ صدرت عن « قصد » وعن 
ر تدبير ) . 

وقد يكم عة عقل توفيق الحكم وقلبه شیا جدیدا خطيرا .اجب أن نقراه - 
أن بزح بعناية وعل مهل . 1 ونحرارة شديدة تذوب منبا « لا » من كلمة 
معقول ! ۳ ۱ 
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م أفهم توفيق الحكم ! 


الطريق إلى بيت طه حسين مظلم وضيق .. ولکی تعرف هذا المكان يحب 
أن تسأل عن شارع يوسف وهبى .. وبعض الناس لايعرفون أن طه حسين يسكن 
فى هذه النطقة » وعلى الباب قابلنى فريد شحاته السكرتير السابق لطه حسين .. 
والغرفة التى على ايمين مليئة بالکتب .. وعل مقعد فى مواجهته لس طه حسين 
معتدلا متوثبا وعلى آطراف أصابعى وقفت أسوى شعرى وأعدل کرافتی .. ثم 

سلمت وشكرته أن أتاح إلى فرصة أن أراه فى صحة جيدة . وبدت السعادة على 

ده مك حسين وهو بوچ بلق هارنسية سليمة وقبل أن أسأله ضحك ليسألنى 
وف صوته اطادی البحوح قال لى : 

- قرأت لك ما کتبته عن توفيق الحكيم ۳ عجبنى .. ولکن أنا قرأت 
سرع ب اطالع الشجرة » سا رق الرتین لم أفهم شيتا » لم أعرف ما 
الذی يريد أن يقوله توفيق .. إنه فى المقدمة يتحدث عن الفن التجریدی والتعبير 
بالبقعة والساحة الصوتية فى الموسيق "6 ادحا من هذا ل مسرحیته 
وضحك طه حسين مرة أخرى ليقول : 

إن توفیق مغرم بأن یلفت إليه الناس . ی دنا قدسته ی الخری 
قلت عنه إنه لیس ميلا ولکنه يحب أن به يشتهبر بالبخل . وغضب می توفیق 
کم وان کنت انکر أنه فى مقدمة أحد به ذكر أنه لم يكد يرى الأوراق ٠‏ 
المالية من فئة فة العشرة جنیبات فى يد الناس حتى وافق :ع ى كل شروط الناشر . 
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وقلت لطه حسين : لكن الذى كتبه توفيق الحكي يمكن فهمه .. ولذلك 
,فهر شی» معقول . 
وعاد طه حسين يقول : أؤكد لك أن ت توفيق الحکے لا یعرف ماذا 2 
وأؤکد لك أن الذى كتبته أنت عن توفيق الحكم لم يخطر له على بال .. | 
اليه واسأله . , ان هذا يذ کرنی با حدث فى السوربون فقّد استمعت ۳ عاضرة 
لأستاذ يشرح قصيدة للشاعر بول فالبری امه « المقبرة البحرية 4 وبعد أن فرغ 
الأستاذ ' من محاضرته انجه إلى الشاعر يسأله إن كان ما قاله هو الذى يقصده 


ولكن بول فالیری هز كتفيه وهو يقول : جوز .. ولكن الذى قاله فاليرى 


قلت لطه حسين :.إن توفيق الحكم يحاول ارتياد منطقة اللامعقول وهو فى 
الوقت نفسه معقول جدا.: بل إنه وقف على الشاطئ وراح يبلل قدميه فقط 
ولكنه م .يشا أن ينزع ملابسه العقلية ويستحم . 

ولكن طه حسين لم يسترخ لما اقلت واستأنف كلامه : 

شىء ۸ أسمعه .. شىء غير مألوف .. فى:هذه الرة توفيق حاول أن جعل 
البقرة فوق الشجرة .. وف الرة السابقة جعل عربة البسبوسة فوق ٠‏ السرح 
ووراء‌ها وقت يوسف ومبی يطلق الرضاص على جمهور مسرحية « الایدی 
الناعمة » هذا شىء غير مفهوم . إنه يذ کرفی بالشاعر الذی ألف دیوانا « آناشید 
مورورور » ثم طلب من سکرتیره فرید شحاته أن يسأل السيدة حرمه عن هذا 
الشاعر الفرسی الذی عاش ف القرن الاضی .. وجاءت السيدة حرمه تبحث 
عن حافظة نقودها وتربت على كتف الدکتور طه حسين وكأئها تعاتبة كيف ينسى : 
اسم الشاعر لوتريامون » ذلك الشاعر المتشاكم التبس - الذی تردد الناشرون ف 
طبع دیوانه سنة 1858 .. ول ينشروا منه سوی بضع صفحات حى لايتهمهم 
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الناس بالجنون ۰ وف الديوان يقول الشاعر عن البطل وكأنه يتحدث عن 
نفسه : أنت تظن أنك عاقل أنت محنون .. وف كل مرة تقول عن نفسك أنك 
عاقل يتاكد لى جنونك .. وى كل مرة تتحسس نفسلك يتأكد لی أنك شربت 
کاس العدم حتى ناتا . 

وقال طه حسین : هذا الشاعر لم يفهم أحد ماذا يقول .. لابالعقل ولا بغیر 
العقل . جالعل أخانا توفيق الحكيم يريد شیا من هذا .. ا 

سالگ طه حسين إن كان توفیق قد زاره .. فأجاب 1 

- إننى لم أره منذ الصيف . 

ولا العقاد زارك ؟ 

- زاری وترك لى بطاقة لطيفة ونسخة من كتابه « التفكير فريضة اسلامية » 
والعقاد جدع کویس .. وکتابه دراسة لا بأنر بها عن التفکیر فى الاسلام .. 
وقد کتب لى اهداء لطیفا بقول فية : إلى نصير الفکر فى الدین والعلم والاادب 
العلامة الدكتور طه حسين ., والعقاد جدع کویس برغم ما فيه من سحل 6 
وفسوة .. و ادا تعرض له انسان قللاید أن برد عليه .. بل آحیا نا برد دون أن 
یتعرض له أحد . آذکر أننا كنا معا فى |حدی اللجان وتصفح العقاد مجلة 
1 الرسالةء فوجد لی مقالا 4 الأدب اللاتییی وقبل أن يقرأ المقال قال لى : 
طبعا سارد علیپا یاذکتور طه ۱ 


وسألت طه حسين : هل تابعت معركة العقاد مع الدکتور کامل حسين ؟ 
فأجاب : قرأت ماكتبه العقاد وكامل حسين وزكى نجیب محمود وأكد لى 
الدكتو ركامل حسين أن كتابه عن «.وحدة المعرفة» لیس منقولا عن كتاب آخحر 
للفيلسوف الإنجليزى صمويل الكسندر .. وأنه لم يعرف هذا الكتاب إلا أخيرا 
جدا .. وکان العقاد ی رده معتدلا وكان زکی نجيب قاسبيا وشدیدا .. والدکتور 
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کامل" حسين سيرد على الاثنين .. وهو يقطع أن كتابه شىء آحر ولا علاقة له 
مطلقا یکتاب لبرت الانجلیزی . 
نبا معركة آخری کامل کین سيك الغقاد مرة أخرى .. وأمين الفولی 
سيرد على العقاد . 
عدت أقول لطه حسين : إن الحاولة الى قام بها توفيق e‏ الا 
صدى للاتنجاهات الحديدة فى الأدب فى فرنسا وفى اتجلترا وف ألمانيا .. 
المسرح الأوربى يعرض روايات عن « العبث » وعن اللامعقول لأن العقل تعب 
ات .. من كل شیء مرتب .. لبتي سو وللسبب 
سبب .. العقل أعطى لنفسه إجازة . ۱ 
قال طه حت منلقلارمة فى الادب الفرنسی... أزمة مسرحية وأزمة 
قصة .. وأنا أحشى أن يكون هذا صدى لهذه الأزمة .. العقل فى أزمة فى حين 
أن الأدب الانجليزى أكثر حيوية وأكثر انتعاشا . 
وتراجع طه حسين فى مقعده وخشیت أن أرهقه فأشرت إلى سكرتيره إن 
كان من الممكن آن أمضى فى كلام مع .طة حسين فأنا لا أعرف مدى تحمله 
هذه المناقشة فقد كان مريضا شهورا طويلة .. ولا عرفت أنه من الممكن .. 
اتجهت إلى طه حسين أستمع إلى ما سيقو : 
وعدت أقول إنه لم يحدث فى عصر من العصور أن تقارب المعقول 
واللامعقول كا نحدث فى عصرنا .. 'فنحن بعث ببراميل مقفلة تمشى بسرعة 
عشرات: الآلاف من الأميال إلى كواكب تبعد عنا ملايين الأميال لتقيس 
" درجات حرارة السحب فوق هذه الكواكب. ' 
وعرفت لاذا تراجع طه حسين ف مقعده فقد التتطؤينا آضحکه جدا 
وقال : إننى أقرأ الآن كتابا لأحد علماء دمشق .. توف قبل أن ينشره وهو من 
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قرية ة المعرة الى ولد فيا أبو العلاء العری واسمه سليم الجندى وأعتقد أنه هو الذی 
نشار ( رسالة الملائكة ) لأ العلاء وهی رسالة سيريالية أيضا ولكن ليست فا 
نقرة تطلع الشجرا جرة .. ولكن يستبلها أبو العلاء بأن يتقدم إلى الملائكة الذين 
جاءوا يسألونه فيقول لحم : قبل أن تسألونى أريد أن أسألكم عن شىء اختلف 
عليه کل علماء الصرف فى زمانى .. أريد أن أعرف : هل كلمة « ملك » على 
وزن فعل أو هل هی « مالك » على وزن فاعل !؟ 

ون الاين فى سخریته الرقيقة ولا أعرف ان كان من الممكن أن 
يشاركه الضحك أحد على هذه النكتة النحوية أو الصرفية وضحکت أنا أيضا 
لعله يكل كلامه وقال طه حسين : إن أبا العلاء المعرى رجل لايؤمن 
بالأسباب .. لا يؤمن بأن لكل شىء سببا .. ولا يؤمن بأن الإنسان هو سيد 
الكون وان السمك امتلاً به البحر ليأكله الانسان والطيور مخلوقة ليأكلها 
الانسان فلا سبب فى هذا :العالم وکل شىء ممكن .. وهو بهذا أقرب إلى 
اللامعقول من توفيق الحكيم و أعرف من أين ألى أبو العلاء بهذه الفلسفة . 
وفى الحرب الا خيرة كنت اقرا مقالات ,للفیلسوف الفرنسى مونتنی ووجدت فيا 
عبارة أخذت عن الحكم جالينوس .. هذه الغبارة محروفها نقلها أيضا أبو العلاء 
وعرفت أن أبا العلاء قد نقل هذه اللامعقولية عن الترجمة العربية لجالينوس 
الاغریق . 
لامعقولة .. والقارئ الفرنسی لابستنکر .. لابعقله ولا بذوقه أن يقرأ مسرحیات 
تشبه اللوحات الت پراها لبیکاسو وغبره.. إن هناك صفحات مشرقة للفیلسوف 
الوجودی سارتر عن اللامعقول .. ومسرحیات للفیلسوف الوجودی کامی عن 
اللامعقول .. أو عن العبث , 

وکان لابد أن بضحاک طه حسین لشىء آعر جاء کال : أنا قابلت 
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مبارتر فى باریس وسألنى عن السيدة المصرية التی تجىء إلى باریس وتشتری 
مقدمات لقصصها بئات الجنيبات .. و أعرف من هذه السيدة . وقال ى 
سازتر ان هذه السيدة جاءت إليه وطلبت منه أن یکتب ها مقدمة على أن تدفع 
له ۳۰۰ جنيه .. وطبعا رفض سارتر . . ثم عرفت بعد ذلك أنها قوت القلوب 
الدمرداشية : 

ت رما كانت هذه السيدة هى المقصودة فى مسرحية « جلفدان ام« لعلى 
أحمد باكثير . . ولقد نجح باكثير ف تصويرها . 
وضحك طه حشين مرة ثالثة أو رابعة ونظرت الى وجهه المشرق » ونظرت 
إلى سكرتيره فريد شخانه وعرفت أن الدكتور طه حسين فى أحسن حالاته النفسية 
وأنه من الممكن أن استمتع بالحديث إليه أكثر.. وكانت قهوق قد بردت 
وسيجارته قد خحمدت كلانه حسين أعاد لكل شىء الدفء والحرارة وهو 
يقول ی مرح : : أخبرن الأستاذ لالاند وکان رئیسا لقسم الفلسفة مجامعة القاهرة 
أن لفیلموف سارتر تقدم لنیل شهادة الاجرجاسيون .. وقد حاول سارتر الشاب 
ان يثبث وجوده فأجاب على أسئلة الانتحان بطريقة جديدة .. فيا ثورة على 
لطرق الجامعية فى الاإجابة والبحث . . ورسب سارتر ! ! وكتب لالاند فى تقرير 
عنه : ان الشبان الجدد لکی يثبتوا شخصیمم محاولون تحطم القیم التقليدية . 
وقال لالاند إن سارتر تفلم نیل هذه الشهادة مرة انية . ونجح ! ! ول يشا 
سارتر أن بحيب على الأسئلة بطریقته هو وائا بالطريقة التقليدية .. وکتب 
لالاند فى تقرير عن سارتر : : إن الشبان الخدد لکی يحصلوا على أية شهادة يفقدون 
شخصيتهم ويلتزمون القواعد القديمة ق البحث . 

سألت طه حسين : هل فرغت من لجز الثالث من والفتئة الكبرى » ؟ 


فأجات 0 إن الموضوع شاق ومعقد ومتشعب . وحتاج إلى مراجع كثيرة جدا 
لكى أتابع الفكر وهو يتحول من ثورة سياسية إلى ثورة اجناعية وکان ذلك قبل 
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یر أما الآن فان هتعب ولا أستطيع شيئا . 

ؤسألته : مادا 2 تقرأ اللآن ؟ 

فهز رأسه واحناها عم قال : هه .. 

وقبل أن بحيب سألته : هل قرأت رواية «السمان والخريف » ؟ 

قال : قرأت ما کتبته أنت .. ونجیب محفوظ من المتازین وأعجبتنی قصة 
« اتلص والكلاب » وهى هى أقرب إلى أن تكون قصة بوليسية . 

وسألته ان كان قد قرأ شیثا للادباء الشبان .. 

وابتسم لیقول ىقرات » قررت ألا أشترى لهم كتبا . . فالذى بریدنی أن 
أقرأ له عليه أن يبعك لل بکنبه . 

وسكت لیتخذ طابعا جادا :ا ثم إنهم عصبيون جدا . . لقد كتبت مقدمة 
لکتاب طبعه الناشر لطف الله سلمان ونافشت فى القدمة قضية e‏ 
والعامية .. وعلق أحد النقاد د على کلمتی بأمها مذحة .. تصور ۰ ولکن 
الشبان بقرأون 5 ولايعرفون العربية : . وما 8 مدرسوهم نم لا بعرفون 
اللغة العربية و يفضلون الجلوس فى القاهی على قراءة الكتب فن أين يتعلمون 
العربية 3 ان أستاذا ف احامعة - حذاءه e‏ أستاذا آحر وهو يقول له * 
هذه هی اللغة الى أكلمك مها .. 


قلت له : إن الشبان يأخذون على أساتذتهم من الشیوخ آم عصییون 
أيضا . 

وسكت طه حسين وكأنه يفكر فى دفع هذه الهمة عن الشيوخ ليقول : 

إن العقاد مثلا يضيق بالشعر الحر فى حين أنه هو شخصیا حاول كثيرا أن 
يتأثر بالشعر الإنجليزى .. فهو حاول أن يتحرر والعرب أنفشهم غيروا فى أوزان 
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الشعر عندما دخلت الموسيق فى حياتهم وحصوصا فى عصر بنى أمية .. فیاذا لا 
يجلاد الشبان ؟.. ثم حكاية تغيير الخط العرنى .. هناك من يعارضون فى تغيير 
الكتابة لاذا يعارضون ؟ إن النبى موسی نزلت عليه « الا لواح » مكتوبة ولكن 
اللى محمدا. عليه ألصلاة والسلام لم يببط عليه القران مکتوبا . 

ومن بع جاء صوت موسيق .. فسألت طه حسین : هل تسمع الرادیو ؟ 
فأجات : كنت أسمعه ساعة أو ساعتین.. لکنی الآن لاأستطیع.. إنتى أفضل 
القراءة وضحك بکل قوته ليقول : جاءنی كامل الشناوی منذ وقت طويل 
وفوجئت بأن معه رادو ترانزستور وفوجثت بصوت .. لعله صوت نجاة 
الصغيرة .. فصرحت. فيه وقلت له : اققل با کامل ۱ وباشارة من هنا وخحركة 
خارج الغرفة الحادئة نبضت شاکرا ومتمنیا للاستاذ العظم الشفاء العاجل . 

وخرجت وفى أذلى عبارة طه حسین : 

اذهب إلى توفيق .الحكثم واسأله . 

وذهبت إلى توفيق الحكم ليعاجلنى بقوله : أنت نورتنى .. أنت أمسكت 
مصباحا وأشعت النور فى مسرَتختيى .. أنت كتبت عن مقدمة المسرحية كلاما 
أضاء جوانب نفس .. أنت لفت نظرى إلى أشياء لم تخطر لى على بال .. وكلها 

ولكن كلام طه حسين .. وكلام توفيق الحكم يثير قضية هى قضية النقد 
الأديي نفسه . 

اعد جد بو 

إن کتابا يظهر .. ويمسكه الناقد ويقلبه .. وأثناء التقليب يشعر بأشياء 
وأجواء ومعان غريبة .. قد لا تكون لحا علاقة بهذا الکتاب .. وإنما لها علاقة 
بثقافة الناقد وإحساسه الخاص ورأيه فى المؤلف . 
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وبمناسبة هذا الكتاب يسك الناقد قلمه ويكتب مقالا أو ما 
فثلا مسرحية « با طالع الشجرة » لتوفيق الحكم .. ا أن يتناوها 


ناقد عا لى آنبا نتيجة مودرن للفنون الشعبية أو مشزحية رمزية ة مأخوذة من صعود 
الانسان الى القمر. . وأنه لیس بعیدا أن يطلع اللإنسان إلى السماء و بعود ومعه 
بقرة .. أو لبن جاف .. أو عصفور أو ای حيوان آحر .. وأن الكلبة لايكا 
ارتفعت إلى السماء .. إذن فقد طلعت البقرة والكلبة إلى مافوق الشجرة بمئات 
الأميال .. م ان هناك مارت لنقل 062 عبر المحيطات . 


ومن الممكن أن يفسر أى ناقد مسرحية ٠‏ ياطالع الشجرة » بان ها علاقة 

بادم وحواء وأوزوريس وإيزيس .. والخطيئة الانسانية فإذا اكتشفت أن هذه 
مقدمات بعيدة جدا واأنها يز( المكن أن تكون بعيدة عن خيال أوضح ومن 
الممكن ‏ وهذا ما قلته لتوفيق الحكم ‏ أن يقول ناقد ان توفيق الحكيم سافر إلى 
عزبة والدته ف دمنبور وراح يتمشى في الحقول يستعرض الأبقار والحمير وألوف 
ایام وفجأة أحس توفيق لمکم بشیء غريب .. لقد وجد الفلاحین يربطون 
حبلا فى شجرة ویسحبون من بثر الساقية بقرة آو ثورا .. ولایزال الفلاحون 
یسحبون البقرة حتى تتکسر الشجرة .. وهنا فقط يتنبه توفیق اک كا فعل 
نيوتن عندما سقطت التفاحة إلى جواره إلى أن هناك شيئا مستحیلا . . ومبز توفيق 
الحكم ۳۳ ويتساءل : هل معقول أن البقرة تطلع الشجرة ؟ 


وبعد ذلك برد توفيق الحكم على نفسه : معقول .. القمر الصناعى كان فيه 
كلاب .. جوز کلاب .. والحديد بیطیر .. والا طفال يغنون ليل نار . . يا طالع 
يي ا ل لايك معاك بقرة .. 
الدنا رس 


ویرد توفيق الحكمم على نفسه قائلا : 
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أنا مرة سألت إسماعيل ابنى : إيه اللى عدا البحر ولا اتبلش وإسماعيل ابنى 
كان رده إيه : الطيارة ! فى حين أن احنا اتعودنا أن نقول : العجل ى بطن 
أل المجل نفسه من غير ما يدحل فى بطن أمه ممكن يعدى البحر فى 
الطيارة .. ولايتبلش زى إسماعيل ابنى مابيقول ! 


ERS EGS‏ أنا أو غبری - هذا 
الکلام وهو طبعا لايرد .. ويأخحذها الناس م لى انها حقيقة . 


وبذلك يصبح التاريخ کذبا فى کذب .. 

والسبب هو أن الناقد يقول ما يشعر به هو وليس ما يشعر به المؤلف .. 
والناقد لابکتب*عا قرأ بالفعل .. ولكن بمناسبة ما قرأ . 

والناقد أحيانا يشعر بأن الولث خالق وأنه يقوم بشرح ما فعل المؤلف .. و 
دوره یی + بعد المؤلف وهذا الاحساس يضايق الناقد ولذلك فهو ينتير هده 
الفرصة لیخلق شيا اخر قریب الشبه با فعله . . حصوصا آن اند متم يانه 
لیس مۇلفا .. وإنما هو مولف فاشل .. 

هذا الشعور یضایق بعض النقاد... ولذلك فالناقد ينتبز فرصة ظهور کتاب 
أو مسرحية أو قصة أو ديوان ویقم مظاهرة من المعلومات والأسماء .. وتسير 
المظاهرة إلى بيت المؤلف .. أو إلى بيت العريش وف الزحام الشديد يختنى المؤلف 
ولا يظهر إلا الناقد نفسه . 

وتضیع البقيقة ۳ لايضايقه أن يتم به الناس وأن تختلف اهيّاماتهم 
به وبين ناقد لايريد أن یکون جرد إصبع يشير او عسکری مرور ولذلك يجلس 
الناقد على كتق العریش فيبدو واضحا بارژا . يق عبن بای ويترك له 
اللعنات . 
> باکت زا ف اک بند قر صمت موی : . ما رأيك ؟ 
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فأجاب : والله ما أنا فاهم حاجة.. 


وسالته : من مسرحيتك ؟ 


فال : من الکلام المكتوب عنا 
فقلت له : غدا سأکتب للق تعن حیف استوسعیت آنت طلوع ابقر 


للشجرة ة من منولوج حادرجه پادرجه محمود شکوکو .. فضحك وهو يقول : 
والته مجوز .. لکن تعرف .. برضه مش راح افتح بق . 
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بذلك يعاون المؤلف فى انتشار الکذب عنه .. وعن غيره ! 


سحلية مجلس الفنون 


کل يوم تصعد السلم اب .. وتقع عليا الشمس ايدو وا أكثر 
مان . تم تديز رأسها يمينا وشمالا » كأنما تبحث عن أحد » وتحدث حركة 

فى الغرفة » فيض رجل جالس ملفوف ف بالطو » وتحت البالطو جا كتة » 
ونحت: الجا كتة صدیری وقیص مزموم بکرافتة من جلد الثعبان الذی لایبل ولا 
يتغير لونه » وتحت القمیص فانله من الصوف » ثم مرج صوت مرتجف ينادى 
حوش با محمود .. شوف ايه ده ..! 


وينفتح باب آخر وبتقدم حمود وعند وقع أقدام حمود تنسحب السحلية 
من فوق عتبة الباب وتمبط السلم اللنشبى إلى حديقة مجلس الفنون .. ویعود 
توفیق ای مقعده وتغوص اصبعه ق خده » سرج . ومحركة لا إرادية حرج 
ساعته الکبيرة من جيبه وینظر فیها فیجد أنها الساعة المادية عشر صباحا 
بالضبط ‏ ويطلب فنجان القهوة . وعندما يج الفنجان مخرج علبة صفیح بها 
أقراص الأسبرين . وعتص الأسبرين ویکسرها پأسنانه ویبتلع وراء‌ها القهوة › 
ویعاود السرحان . وف الیوم التالى تظهر السحلية . ومع ظهور السحلية يخرج 
ساعته فيكتشف ما الحادية عشرة بالضبط . .وق نفس الوعد بنتظر السحلية 
ويضيط عليبا ساعته . ولاينادى على محمود يوسف سكرتيره . فلم يعد هناك 
حطر من وجودها . وعندما احتفت السحلية ظهرتسحلية آخری ف رامن 
توفیق الحكم تلعب وتطل برأسها فى شکل أنئلة غربية صعبة,: أين ذهبت ؟ 
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ومن أين تجىء ؟ ولاذا فى هذا الوعد بالضبط ؟ ولاذا توفيق الحكيم بالذات ؟ 
وراح توفيق الحكيم يتساءل : وإذا فرضنا أن هذه السحلية هى زوجة . 
زوجة عجوز تتردد على مکان » وتحتنی عن زوجها ۳ أو اثنين أو ثلاثة 3 
عادت اليه وساشا أين كنت فنا الذى تستطيع أن تقوا . وإذا حاول الزوج أن 
ون کات فکل ماسيصل له جرد احالات , ی ۳ 
عند آمها أو آصابا سيارة . ولكن عندما لاتكون هذه الزوجة صديقة أوأم أو 
بصا حادث . فا الذى وقع ها . والجواب لابد أن يكون مرد احيّال . أما 
ا القاطع فهو مستحیل . فليس أسهل من الأسثلة وليس أصعب من 
الأجوبة وقد استغل توفيق هذه السحلية فى ES‏ ی الشجرة » وعندما 
تناقش مع احرج سعد اردش كان من رآیه أنه لاداعى لأن تظهر السحلية على 
السرح .. ولکن اختفاء السحلية يجحعل هذه السرحية معتدلة جدا .. ولکن 
لکی تبق هذه السرحية لا معقولة وغريية ومثيرة لابد أن تظهر هذه السحلية 

پشکل ما .. 
فسحلية توفيق ادك يچك نقطه حول فى السرح العربى .. 
اكتشاف ( التفاحة ) الى سقطت فوق رامن نيوتن فأدت إلى اكتشاف 0 
«الجاذبية الأرضية » . 

وهى تشبه ( براد الشاى ) الذى كان يغل أمام و وات فأدى إلى 
اکتشاف الآلة البخارية . ۱ ۱ 

وهی تشبه « الصرصار » الذى وجده آینشتین تين ف مسکنه الصغير فى سویسرا 
a‏ الشتاء قد قد أقبل رغم آن الأرصدة احوية تكد أن الحو معتدل .. 
واستنتج اينشتين أن هنالك أكثر من تقوم وأكثر من زمن ما أدى إلى اكتشاف 
نظرية «النسبية » ۱ ۱ ۱ 

وهی أيضا تشبه «ألفأر» الذی تحدثت عنه کتب الموسيق العربية والذى 
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يقال إنه أحدث تجويفا فى قطعة من الاشب » وقد أدى هذا التجويف إلى أن 
القطعة اطخشبية عندما تدق عليبا حدث رنينا » ويقال إن الفيلسوف العری 
رالفارای ) قد تعجب لنباهة الفأر فقيل إن الفأر هو الذى علمه » بل اثه 
أستاذه » بل هو أيضا أبوه ومن هنا كان أسمه : الفأر.. ألى ! 

فهناك ملايين من الئاس يرون السحلية ولاتعتبر رؤية السحلية حادثا فى 
حیانهم :. وملايين سقطت فوق رءوسهم الفوا که والطوب .. ولکن واحدا 
منهم لم یفکر فى سبب سقوط الاجسام على الأرض ء بدلا من طیرانها فى 
المواء 1 

فالسحلية حادث فى تحياة أى إنسان .. ولكن فى حياة توفيق فيق الحدكم لاتعتبر 
حادثا » واعا تعتبر حادثا عظما . أوكا يقول الفيلسوف أشبتلجر مسر هذا 
الحادث قدرا أو مصیا اطع حول فى اتجاه الأدب » أو فى الفکر » ال 
اتجاه انحر جدید ! 

وحادث آخر بسيط » أو أكثر بساطة رآه توفيق الحكي فأدى إلى عمل فی 
جدید .. 

فعندما سافر توفيق الحكم إلى الاسکندر بة ۰ لاحظ ‏ وكأنما لأول مرة قف 
حیاته » بقعا على سقف ابیت . . البقع :هی ( نشع ) بسبب الرطوية أو بسیب 
ضعف السقف عن تحمل میاه الغسل والسح فى الدور العلوی .. واندهش 
توفیق احکي عندما وجد أن مذه البقع شکلا بل آشکالا غريبة .. بعضها پشبه 
وجوه الناس . . واندهش لدهشته هو . ولكنه : بتوقف عند الدهشة » واعا 
ذهب إلى أعمق من ذلك » فلاحظ أيضا أن الأطفال عنما ينظرون إلى القمر 
يتخيلون أنه يضحك لهم وأحيانا يكلمهم وهؤلاء الأطفال لا یتخیلون » واعا 
الخيال والواقع 5 شىء واحد .. مع آننا نعرف أن الذی نراه على وجه 
رای جبالا ووديانا » ولكنك ترى هذه الوديان والوهاد من بعيد على 
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أنها ملامح وجه ‏ وهذا الوجه يعكس حالتنا النفسية من مرح وحزن .. وكذلك 
أشكال السحب » لها ملامح إنسائية وحيوانية » وطا حركات معبرة .. وعلماء 
النفس یستخدمون نوعا من البقع يقدمونها للمرضى ويسألون المرضى عن معالى 
هذه الأشكال > وكل. واحد یری .ی هذه الأشكال أو فى هذه البقع حالته 
النفسية . فهو یقوم بنوع من د الاسقاط » آو بنوع من اخراج متاعبه وشخاوفه 
واسقاطها على الورق .. أو على البقع .. 

هذه البقع. تشبه رواسب البن فى فنجان القهوة .. وهناك ملايين يقرأون 
الفنجان .. وتشبه أشكال السحب » وهناك أناس يقرأون السحب أيضا ؟. 

ومن هذه البقع الى رسمتها الرطوبة فى الإسكندرية استوحى توفيق الحكم 
الوقف اللامعقول من مسرحية « الطعام لكل فم » وف هذه المسرحية يؤكد 
توفيق الحكيم أن ؛ بطلى السرحية يريان على الحائط رها ف ونض؟ واقعية , 
وأن الذى يريانه ليس وما ولاخیالا ولا إسقاطا بل إنبما لابعرفان أسماء هؤلاء 
الناس › وان كانا يعرفان بشكل من الأشكال قصهم .. فاذا كنا نری على 
الحائط إناسا قد خرجوا من بقعة الماء والطين » فلا غرابة فى ذلك . فالانسان 

نفسه حلقه الله. من ماء وطين.1.. 

وش مسرحية قديمة لتوفيق اک اسمها « بيت الغل » ترجمت فى العام 
الاضی إلى اللغة الأسبانية ع جد أحد و يحرج من الخائط ویتحدث إلى 
بطل المسرحية . 

وف مسرحية ويا طالع الشجرة » ند أحد الدراويش يمد يده إلى الحواء 
نأق بتذا کر القطار .. وهذا عمل غير معقول .. ۱ 

وتوفیق الحكيم قد رأى بنفسه رجلا يستطيع أن يدلك على ما فى جيبك . 
ويستطيع أن یری بعينيه ما محفیه فى دولاب . والدرويش الذی اق بالتذ! کر 

من اطواء > > ليس إلا تکرارا حوادث الشيخ سلم الشهورة الى يعرفها الكثير من 
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الأدباء والفنانين فى القاهرة والتى حدئت منذ أربعين عاما » فقد كان قادرا على 
أن ينقل أى شىء من مكان إلى مكان وأمام الناس .. 

ی وس و اد و 1 
لهند فى طريقه إلى انجلترا واكتشف وهو فى منتصف الطريق شمه هامة قد 
ضاعت منه . فطلب إلى قائد السفينة أن يعود فورا إلى الهند . u‏ تحرلت 
السفيئة قفز أحد البحارة وطلب من القائد أن يمضى فى طريقه وأنه سیذهب 
هو أى البحار إلى الحند ویأق بالوثيقة . وكان قائد السفينة يعرف هذا 
البحار » ویعرف أحؤاله الغريبة واختفی البحار ثلاث ساعات . وعاد والوثيقة 
فى يده . ولا له القائد والوزير وكل المسافرين كيف حصل علیما » أجاب بأنه 
ذهب إلى أهنك وأحضرها 1. ۱ 

ومن هنا كان سرا اراج من المعجزات . ولكنها ليست معجزة بالنسبة 
لشخصية غير عادية كالرسول عليه السلام . ولاید أن مبتدى العام فى المستقبل 
إلى نقل الإنسان نفسه من مكان إلى مكان عن طريق قل ذرات جسمه واحدة 
واحدة من مكان وجمعها فى مكان حر ۱۰ 
ولا سألنى توفيق الحكم عن تحضير الأرواح عن طريق السلة قلت له إننى 
رأيت هذه التجربة الغرية عشرات الرات" ؛ ولم تكن هناك أية خدعة . . ولا 


اخروت ها ای تفسیر : ولکن توفیق الاح یی انلا : هذا هو الغلط الت 
خب ألا سال عن أى تفسير . لأن الأرواخ وحضیرها واستدعاءها ووجودها 


وشعور الناس مها اليوم ومن ألوف السئين 6 حقيقة لاا جدال فا ¢ ولكن العقل 
الإنسانى لایستطیع أن یفهمها . لانه عاجز عن إدراك الكثير مما حولنا .. 


فكنا أن اليد لاتستطيع أن تحتضن الهرم فكذلك العقل كاليد لايستطيع أن 
يحتوى الکون كله . . :فالعقل عاجز وصنیر » والكون أعقد وأكبر.. 


وقد ناقش توفیق اک و عجر » العقل الانسای ف مسرخية « بيت 
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الغل » .. فلو فرضنا أن الانسان نملة » فان حركة الغلة محدودة جدا فى غرفة أو 
ف بيت على الأكثر. ولكن لاتستطيع الفلة أن تتحرك فى مدينة أو فى كل 
للذن. أو فى دولة أو فى الكرة الأرضية . والفلة هذه لاندركها نحن ولکنا 
تدج ذرة فى حذاء أى واحد منا . ولايد أن الغل عندما ندوسه بأقدامنا يتصور 
أن احذيتنا هى إحدى كوارث الطبيعة .. ولابد أن يتصور أن الماء الذى نلقيه 
فوقه هو أحد الفيضانات .. 

وكذلك العقل الانسانی لاپستطیم أن يدرك کل شیء .. 

ولابد أن نکبات الطبيعة الى نتصورها هی بعض الاء أو الأحذية التى تلقیپا 
كائنات آخری لانراها ولا نعرفها . اما کا أن الفل لا يرانا ولايعرفنا . ونحن 
عادة نسمى کل شىء لانعرفه بأنه كارثة من کوارث الطبيعة مع آنبا من فعل 
كائنات أخرى غير معروفة:: وف مسرحية « بيت الفل » نجد 55 عفريتة خرجت 
من ا-ائط ووضعت منظار البطل فى جيب شخصية أخرى . ويفتش البطل عن 
المنظار فيجده فى جيب الشخظية الأخرى وينسب وجودها فى جيب الشخصية 
الأخرى إلى النسيان . فلابد أن هذه الشخصية قد وضعتها فى جیپا سهوا . مع أن 
العفريتة هی التى نقلتها من جيب إلى جيب ١‏ فليس النسيان والسهو والغفلة إلا 
كات نطلقها على جهلنا بالقوى ا خفية الوجودة فى الكون . فليس الانسان هوكل 
ما فى الكون . وليس عقل الانسان هو الأداة الوخيدة لادراك كل ماق الكون . 
والنتيجة المؤكدة أن الانسان ليس وحده ف هذا العالم ! 

والمأساة الحقيقية النی يعيشها الانسان هی : إن لذیه أسئلة واضحة كثيرة 
وأنه بعرور الوقت قد ا کتسب القدرة على التساؤل ولكنة عاجز تماما عن الاجابة 
عن هذه الأسئلة . .هل هناك أبسط من هذا السؤال :كم عدد النجوم ف 
السماء ؟ ولكن ما أضعف الاجابة ! ماعدد لمل ف هذا البیت ! أو ف هذه 
الدينة أو فى هذا العام.؟ 
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لاجواب على هذا السؤال ! كيف نشأت الحياة على الأرض ؟ ما هو 
اموت ؟ أين الله ؟ من أنا ؟ من أنت ؟.. إلى انحر هذه الأسئلة الواضحة والتى 
لاجواب عليها !: 

والعقل الانسافی يصطدم باستمرار بنفسه .. بأفكاره .. ولكنه لايفهم نفسه 
ولاقدراته .. فنحن نرى بعيوننا ولکننا لانری عيوننا .. 

وكذلك العقل الإنسانى نفكر به ولاندركه . وإنما ندرك الأشكال الى 
ينظمها . القوالب التى یصنعها . فالعقل يفرز قيوده . كالعنكبوت يفرز خيوطه 
ليصيد ما الفريسة من الذباب . ولا تزید قوالب العفل وخیوطه ونظمه عن 

نسیج العنکبوت ولاتزید قدرات السیج عن تحمل أوزان: أخرى أكبر من 

ل . . فهل لو أعلن العنا كب أن خيوطها هى أقوى الخيوط وتا هی 

3 الأنسجة فهل يكوك كلام العنا كب ار وإذا كان معقولا » فهل 
هو المعقول ار 

ولكن العقل الانسانی قادر على أن يتحرر من قيوده .. على أن يثور على 
قيوده ويلق بنفسه فى غار اللامعقول .. فى غار علامات الاستفهام الى 
لاجواب عليها .. 

ومن هنا كان الغموض الذى يجب أن يتعرض له الفنان.. أو الغموض الذی 
ينوء تحته الفنان . فالغموض لامفر منه .. لاحیلة فيه . 

. والغموض يحب ألا يكون هو النتيجة لأى عمل فى فان هذا يدل على 
عجز الفنان . وجب ألا يكون بداية لأى عمل فنى وإلا كان 3 من النصب 
والدجل .. 

ولکن إذا وجدنا الفنان يعالج موضوعا دقيقا بأسلوث دقيق - على حد قول 
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توفيق الحكيم ‏ نتج عن ذلك بعض الغموض على الرغم منه . فهذا الغموض 
ليس إلا نقصا يرجع إلى طبيعة الوضوع وطبيعة الشكل الفتى هذا الموضوع › 
کالغموض فى لوحات بيكاسو ومسرحيات يونسكو وتوفيق الحكبم . فهذا 
الغموض عيب مرحلى » عيب ستتخلص منه الأجيال بعد ذلك . تماما 
کالادو ية الحديثة الى تشى بعض الناس » وتضر البعض الآخر لابد أن تعاد إلى 
المعامل لتجرى علها تجارب جديدة . فهذه الأدوية لست عبائية . وهذه الاعال 
الت اله ة. وإنما هی معملية تجريبية طليعية .. 

وان منکن أن یشرع توفیق الحكيم ف تیف سر جدیدة لولا أن 
حادئا جدیدا وقع له فى فندق شبرد فقد تقدم له أحد الشبان » كأنه سحلية 
جدیدة » وعندما آمتدت ید توفیق اک تلتقط الأوراق الى کتبا هذا الشاب 
00 نفس الوقت الکلات التعثرة الى خرجت من فم. هذا هن 
يقو : إنها مسرخية جديدة من تأليق .. وهی مسرحية لا معقولة ! 

وتا له کم إن كان ۶ قد ألف للمسرح قبل ذلك . وکان جواب الشاب 
بالرفض . وان کان قد قرأ السرح الاغریق ۳۳ السرح الرومای أو الحديث او 
درس النقد أو تردد على السارح وكانت الاجابة كلها بالرفض 

ووقف توفیق الحكيم وی ذهوله السرحی زاح ینادی : حوش يا محمود .. 
شوف ابه ده ؟ 

ولم يكن فى فندق شبرد حمود یوسف سکرتیره الخاص » لینقذه من زحف 
اللامعقول فى جلد السحالى وف أوراق الشبان .. ولکن توفیق الحكى قرر آلا 
يكتب حرفا لهذا السرح اللامعقول بعد ذلك . . وإنما يكفى أنه سجل على نفسه 
شیتا واحدا هو أنه حاول أن يفهم ونجح ف ألا يفهم شيا !. 
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محنة علاجها القراءة 


الكلام عن مسج ایب .و مسرح ا أصبح موضة : تقليعة 
(نحن الآن فى اسنة ۱۹۱۳۲ . 


- واحد 6 كلام يقوله عن هذا المسرح .. الذين شاهدوه والذين ' 
. والذين راھ يضيفون إلى الكلام أشياء كثيرة من عند هم والذين م بروه 
کدون أنه شیء لاه الفرجة مع أن الذی ظهر فى مسرح اجیب رغم 
هذا الدوی الضخم » لیس أ كثرامن مسرحیتین اثنتين فقط .. مسرحية قامت 
بالبطولة فیبا «الکراسی الفضية » .. عشرات الکراسی موضوعة على السرح . 
ومجیء البطل ويتحدث إلى الکراسی كأن الناس يجلسون عليها م مم 
واحدا » واحدا ) ويلق علييم تالتكت ويعتذر عندما يصطدم بهم 


ومسزح اللامعقول فيه فكرة عن أصحابه نمثل یونیسکو وبیکیت وجینیه » 
وهی أن الانسان أو الانسانية كلها فى حالة موت... فى حالة نهاية .. وأنها تقول 
کلمت وهى على فراش الموت .. والذی يجعل الوت مشكلة مولة جدا .. أن 
احدا لا يسمع أحدا .. فالانسان يموت وحده .. ویتحدث إلى نقسه . 
ولا توجد صلة بين إنسان وإنسان . . والأمل الهعيد الذی عنده هو أن بر . 
والانتظار معناه أن أحدا سیجیء .. والنتجة أن هذا الأحد لاء .. . رغم 
الانتظار الطويل .. والذى يحدث امغر مأك لین يتنر أن يكون 
هناك معنى » أن تكون هناك فکرة.... وأن هذه الفكرة ستجیء إلى رأسه بعد 
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ساعة أو بعد ساعتين .. وتنتبى المسرحية عادة ولا تجىء هذه الفكرة .. ور 
الأشخاص من السرحة 3 وقد انتظروا بلا نتيجة وخرج المتفرجون من 0 
وقد انتظرو ا العی أو الفهم أذ النتيجة » وبلا نتيجة !. 
ومعى الانتظار أو الاصرار عليه ورغم أنه لا نتيجة أن اللإنسان ما زال عنده 
أمل .. وأنه ينتظر حتی إذا لم يكن هناك أمل: فى أن يجىء أحد .. إنه انتظار 
أبدى .. انتظار الأرض لطر السماء وانتظار السماء لبخار الأرض .. انتظار بلا 
نپاية ۱. ۱ 
لکن مسرح اللامعقول يعبر عن هذه العافی بصور غريبة .. بصور غير 
مألوفة .. وبأسلوب غير مألوف .. كأن العقل الانسانی قد تعب من کل ما هو 
0 0 یتفان ی الصور الغرية | الشاذة . 
وأى ببدلة ف الظهر . ۹9 الناس شا لا معقزلا . 
على أن «اللامعقول» أو اللخبطة الشكلية الى تظهر على المسرح هی فبطة 
0 لخبطة متعمدة .. فإذا ظهر واحد يبذى فلأن المؤلف قصد أن 
.. وليس هذا المثل الذى يبذى 6 رجلا قد نسبى دوره . أو أنه يذ کر 
e‏ لا پسمع کلام الملقن 3 أو أنه يسمع كلام الملقن م وجد قاعة 
الى فارغة أو أن المتفرجين القلائل قل استغرقوا ف ١‏ ف الئوم . ۱ 


أبدا 5 وأن هذا الحذيات مقصود » مرسوم وله معنى معقول جدا . 


ولكن الناس عادة تستسهل هذه الصور الغريبة وهذه التعليقات الغريبة 
وتمم مسرح اللامعقول أو مسرح العبث وتقول عنه هی کلام فارغ أو أى 
کلام غير معقول .| ۴ 

والذى حدثك بالنسبة لسرح خرن . حدث مثل. ذلك للفلسفة 
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الوجودية .. فكل واحد ملخبط فى مظهره » ميدل فى حاته الاججاعية 
يسمونه : وجودى !. 

فى حين أن «الوجودية» فلسفة جادة جدا .. وعميقة والذين يدعون فا 
مفكرون ادون ؛ 5 مس سياسية 0 وعميقة . ۳ ملیگه 
والاجتياعية . 

والوجودیون تناولو حياة الانسان بعد الحرب الثائية ی آوربا 1 رأوا : : 
اجروح العميقة الى أصابت الإنسان فى كبريائه 3 وف ا تراث 
الإنسانية كلها فت ضربات القنابل ال لتى أطلقها محانين ۽ يتحكم قيبم حانین 
اخرون . 

فجاءعت الوجودية عم وتنادی الناس بأن ينتبهوا الى أن الانسان له 
قيمة .. وأن الانسان 'يساوى أن یعیش . . ویساوی أن يحرص على حریته وعلی 
كرامته وأن الانسان هو سيد مصيره واف الإنسان يحب ألا يكون عيدا ذليلا 
للمقامرين مصاصى الدماء 9 رجال السياسة أو رجال المال 


وف المسرحيات والقصص التى كتبها الوجوديون - من أمثال : سارتر وكامى 
وسيمون دبوفور ومازسيل وغيرهم - ظهرت صور غير مألوقة لاس . . صور 
تفيب عن العين » صور لا يحب اناس ان بروها » صور يجب أن يق يقتريوا منها 
وأن بحو فیبا عن الانسان الضائع الا نسان الذى لا يجب أن يضيع . دانسا 
يحب أن مجد نفسه . رده a‏ .. واذا 
كانت له حرية . فهذه المحرية معناها أنه مسئول لبيك إنسان حر وکل بسا 
جب أن يكون مسئولا . : 

فوجودى معناه : 000 وحریتی معناها : مستوليتة . عن نفسى وعن 


۱۹۳ 


www.alkottob.com 


العميق وراء هذه الصورة . 


واكتق هؤلاء الناس شمزيق ملابسهم و اطالة خاهم » وارتداء ملابس 
الفعبات مد على ۰ عجلات 0 وهم سکاری . 


سئولیته .. فهو هارب من نفسه وهارب من دوره فى بناءنفسه ویناء 


الاخرین !. 

وحدث هذا آیضا بالنسبة لفن السریال . 

والسریالیزم تشمل الرسم والنحت والأدب أيضا . فهناك رسام سيريالى 
وشاعر سيريالى . 

والسريالية اتخذت لا محالا أوسع فى الرسم . 

فالسیربالیزم تعبير عن المعانى احردة . 

فإذا كانت مدارس الفن الأخری تعبر عن الانسان الناقص أو الفتاة الحاربة 
فان السيريالية تعبر عن الإنسانية .. وعناللذوف. وعن المرب وعن الحب وعن 
الجهال . ۱ ۱ 

وکل هذه معان لا تری .. وهذه هی الصعوبة . 


والصعوبة بالنسبة لمن يتفرج على هذه اللوحات الفنية .. فانه يجب أن یفکر 
بعقله لا أن يفكر بعينه . 1 ولالك كانت اللوحات السيريالية صعبة الفهم . 


وكانت لوحاتها تبدو ملخبطة .. غير مألوفة 55 فلا يونجد بها التناسب المألوف 
بين ملامح الوجه » أو أعضاء الجسم أو بين هذا 3 والأجسام الأخرى 5 
ورواد السيريالية أساتذة عظام مثل : بیکاسو ودالى ودى کریکورمور .. 
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بدأوا حياتهم الفنية بلوحات واضحة مفهومة .. خطوطها وألوانها يسهل فهمها 
. هجرد رویما . ۱ 

وبعد ذلك اتجهوا إلى التعبير المجرذ .. أو التعبیر التجريدى . أو التعبیر عن 
المغافى الحردة الحاضرة فى الذهن . أو المكبوتة .. عن الأحلام .. أحلامى أنا 
وأحلام البشرية كلها 5 وف صورها الغريية الشاذة . 

ولكن الناس استسهلوا أيضا الكلام عن السيريالية والرسم بالطريقة 
السيريالية .: فظهر شبان كثيرون لا يعرفون كيف يرسعون . ولكنبم 6 قادرون على 
اللخبطة .. فلخبظوا وأمسكوا الفرشاة بأيديهم أو بأرجلهم أو بأيدى غيرهم .. 
والنتيجة لوحات مشخبطة وغير مفهومة .. والاسم طبعا : سيرياليزم . 

فى حين أن النطوط غير المألوفة عند الفنانین السيرياليين الكبار. شا 
أسس .. لها قواعد :: وأصول:: وهناك أسباب فنية وفلسفية تدفعهم إلى هذا 
النوع من التعبير.. فهذه الأساليب ف الرسم سپا اه( عل التغبير والتعبير 
ولیس سبہا العجز عن االعبير آو لجنون الوضة .. أو جنون التقالیم . 

فليست كل بطة فنا .. ولاكل الفنون لخبطة !. 

والذى بسك القلم ويلخبط اليس كالذى لا يعرف أن يسك القلم ثم 
بط 


وإذا رأيت انسانا يركب موتومیکلا وی به فوق سلك معلق فى اطواء .. 
فليس معنى ذلك أن هذا الإنسان لا يجد له مكانا على الأرض .. ولكن هذا . 
الانسان يريد أن يعرض قدرته على الشی فوق خط من الحديد . 

وإذا رأيت انسانا يركب موتوسيكلا ويمشى على خط أبيض مرسوم على 
الأرض » ثم يبتر كالذى. يمشى فوق سلك . فليست هذه مقدرة » وانما هو 
عجز » وهو تقليد أعمى . ٠‏ تقليد لیس وراه ممالا ال 
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وما أكثر الذين يشون على الأرض: ویوهمون الناس أنهم شون على 
الشلك المعلق فى المواء فوق رءوس الئاس !. 

فا اک ارام الأدبية الفنية الى يرتكبها الناس باسم اللامعقول والسيريالية 
والوجودية .. وغیرها من الاتجاهات العقلية الجادة !. 

والدافع على هذه ارام هو أنه ليس آسهل من الکلام . ولیس أسهل من 
الادعاء ,. فكل واحد يستطيع أن بشو ل ولا احد يعترض عا فى من يقول 8 
ولیس أسهل: من الكلام عن التقاليع + فهى شىء جديد . . ثم إنها غير 
واضحة از آنا واضحة بصورة مشوهة 5 م ان الناس غادة لبس عند هم 
وقت وإذا كان عندهم ليس عندهم صبر على القراءة والبحث . 

ل أسهل من مشاهدة دجيل فس رحيات أو الاسمّاع إليها م بالعين أو 
والنتيجة ۱ هى << ف E‏ والتعلیق على الکلام بکلام ۳ 

وهذا هو « اللامعقول » الذى يثله ويخرجه:ويصفق له معظم الناس دون أن 
پدروا .. أما اللقن » وليس واحدا وإنما هواثنان : الكسل والغرور ! . 
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ف عربات مسروقة 


وخدی وأنا مع الاخرین 

مسافرون داغا وف عزلة داتما 1 

انسحب .. انسحبٍ واجعل لك رأيا . 

لیس من فوق صدر امى انظر إلى الدنيا . 

نحن غارقون .. غارقون ف الكراهية . 

ليس حکم العادة يحت أن نعيش . 

انظر وراءك فى اشمئزان:. وانظر أمامك: فى سخط . 

هذه هی شعارات الأدباء الساخطن فى أمريكا وانجلترا .. انها شعارات 
وجاك کيرواك » فى أمريكا و«جوث أوسبورن؛ و«كولين ويلسون» فى انجلترا . 
فنحن يحب ألا نعيش يحكم العادة::: أن تصبح أفكارنا كالتنفس بلا تفكير.. 
وأن تصبح عواطفنا كدقات القلب بلا تدابير .. 

أن غثی فى طريق تعرفه أقدامنا . نی 

وأن ننام على فراش تعرفه أجسادنا ولا ندريه . 

لم يعد يدهشنا شىء .. لم يعد يثيرنا شىء :, کل شیء «تزوجناه » کل شىء 
ارتبطتا به كأنه زوجة لنا .. وكأننا أنجبنا منها عشرات الأولاد وكبر الأولاد .. 
وكانت .مفاجأة لا وأصبح لنا بيتك وأولاد من الأفكار والعادات والأحكام 
واحاوف » کل ذلك ونحن لا ندری . ۱ 
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إن كل شىء يتكاثر من تلقاء نفسه . 

لا من علدنا .. 

اننا نعيش فى العدد الکبیر .. فلا أحد يعيش وحده فى بيته أو فى العمل أو 
فى الشارع .. كل شىء زحام .. كل شىء كثير.. ونحن قليل فى الكثير بل نحن 
فى عزلة تامة عا حولنا .. نعيش مع الناس ولكن فى عزلة .. نجلس معهم 
ولا نسمعهم ولا تراهم ولا نشاركهم .. نحن لانعايش الئاس وإنما نجاورهم فى 
المكان .. نجاورهم فى الفكر. . ۱ 

حياتنا كلها اجیّاعات وتجمعات .. ولكن کا تجتمع حبات البلح أو حبات 
العنب تربطها قفة واحدة أو عنقود واحد وتبق بعد ذلك حبات منفصلة كل 
واحدة فى عزلة تامة .. ويصبح هذا التجاور جرد صدفة .. ويصبح تكرار 
التجاور جرد عادة.. وكل یوم نتجاور فف البيت مم إخواننا وق العمل 
زملائتا وف الشارع :مع مواطنینا وی الحرب مع اعدائنا .. فهذا الجوار او 
التجاور عادة . ۱ 

حياتنا كلها عادة .. 

فعندما تقترب نحلة .من عينى ۰ أجد عين: تطبق جفنى من تلقاء نفسها › 
وعندما أرى زمیلا » ینفتح فى بالتحية من تلقاه نفسه .. وعندما أرى فتاة > 
تسرع دقات قللى من تلقاء نفسها .. وعندما اری عدوی » یغلی دمی .. من 
تلقاء نفسه .. 

. لا دحل لنا فينا . ش 

إن أحد أبطال قصة جاك كيرواك يصرخ فى محطة اللأوتوبيس : أفضل عربة 
مسروقة على هذا الأتوبيس » عربة أنطلق بها فى خطر.. على عربة تدوستی 
وتقتلیی وأنا فيها وتبصقنی عند أقرب محطة .. . ۱ 

وق إحدى قصص لفين نسمع فتاة تقول : کم مضی عل زواجنا إنتى أرى 
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حذانى قد تمزق .. لابد أن زواجنا قد مضى عليه بضع سنوات .. يجب أن 
نختفل ببذه الذ کری السعيدة .. يحب أن انتبز هذه الفرصة لأقدم لك نفسى .. 
فقد نسيتنى .. ونسيتك .. لقد كانت حياتنا معا وعا من التفكير فقد انتیکت 
عزلتك .. وعكرت مياهك الإقليمية .: 

وفى كناب «مكانة الانسان» للأديب كولين ويلسون يقول اننا أبناء هذا 
الملى نشا بشىء واحد : اننا تافهون .. اننا بغير الآخرين نموت .. إننا بغير 
الأرقام المسلسلة فى هيئة أو فى نقابة أو فى مؤسسة نموت .. تافهون إلا إذا 
انتسینا .. ضنائعون الا إذا انتمينا .. يحب أن.يكون فى بطاقتك الشخصية عدة 
خانات .. اللنانة الأولى اسمك .. والثانية صناعتك والثالثة رقك المسلسل 
والرابعة حالتك الاجمّاعية والخامسة رقم سيارتك والسادسة رقم بوليصة التأمين 
والسابعة دینك والثامئة خم البوليس والتاسعة خم المحافظة والعاشرة حم انعر 
واخر . . الخ .. 

ولکی تملا هذه الخانات جمیعا يحب أن عشی عل. خطوط .. على 
شروط .. يجب أن تكون «عاديا» وحياتك عادية «نسبة إلى العادة» . 

. وأن يكون خبك عاديا وكراهيتك تقليدية : , ودهشتك عادية .. تصور أنك 
تدهش حکم العادة .. 

هل تعرف ما معنى هذه العبارة الأخيرة ... معناها أنك تنظر إلى شىء غير 
عادی وترفع حاحبيك بصورة عادية .. ومعناها أيضا أن تدهش دون دهشة ,. 
ولا حل هذه المأساة غير العادية ای یعیشها الناس ف العام الا بالتوقف بعض 
الوقت :. يجب أن تنسحب بعض الوقت من الحياة يحب أن تتسلل من 
الزحام .. أن تتحخلص من کل ما هو عادی .. أن تطلق:الحياة التى تزوجتا .. أن 
تعطى ظهرك للحائط .. أن تمسح عرقك .. أن تغمض عينيك أن تفکر دون أن 
ترى ادا .. أن تحقق من الطريق الذى تمشى عليه بقدميك أو بزأسك .. 
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الأدباء الساحطون يرون أن الناس لا يمشون .. وإنما أقدامهم تسعی :. 
ولا پنامون » .وإنما ترتمى رءوسهم عل المخدات .. لا حبون ولا يكرهون 0 
قلوبهم تنقبض وتنبسط .. وانهم لا يفكرون وإنما ينزلقون على المشاكل .. 
بطاقتك الشخصية ا . وإنما نحدد موقعك, الجغرای والتاريخى بالنسبة 
| رین وأن هناك ان ناقصة فى هذه البطاقة يجب أن تكتب فيا : انك أنت 
الذی ضاع فى الزحام .. فى زحام الرءوس. والأقدام .. 
فى السنوات القليلة جدا الماضية ظهرت موجة شابة عنيفة تطلب تغيير 
الأسس الت يقوم عليه النقد والتقويم فى الأدب والفن » وم ينظر أحد باههام 
إلى مثل هذه الندوات أو الصرخات ای تتردد كثيرا فى كل مراحل التاریخ . فق 
ا وقت يوجد شبان وکل الشبان بصرخود . . ولكن هؤلاء الشبان فى انجلترا 
أصدروا « بيانات أدبية » فيجاء فى البيان الأول الذى صدر منذ سيع سئوات 
حب علينا أن نفكر جديا فى :مناقشة الكثير من الحقاثق الجامدة الى استقر علیبا 
مفهوم الحياة وبالتالى مفهوم الفن عندنا .. ولا فرق عندنا بين الفن والحياة .. 
وأنه ی العصور الى كان الف فم شتا انحر غير الحياة لم نجد إلا تماذح ج هزيلة من 
الإنتاج الفنى ولا يمكن أن یقول الفنان شیثا الا منود as‏ 
وتضحيات تولستوى ووهج شکنبیر» . 
و بتنبه كثيرون إلى هذا البيان الغامض .. ول يعلق عليه أحد من النقاد غير 
أن الإذاعة البريطانية أخارت اليه سرعة وتوفعت أن يكون لأصحابه مستقبل 
ف الأدب , 


٠‏ وظهرت ف امحللات الأدبية فى انجلترا مقالات فى النقد وى مهمة الفنان 
ورسالة النقد وملامح العصر الذئ يعيش فيه .. وكتب الفنان الشاب كولك 
ويلسون يقول : إن الوجه الذى نراه للعالم لاشك یفزعنا ..إننا نحتاج أن نستند 
إلى حائط صخرى ونحن نراه ولكن الانسان لا يستطيع أن بری الدنيا قبيحة 
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دون أن يتمنى أن يفقد ذاكرته .. فقد تعلمنا أن الدينا فیبا حير وفيها جال وفيها 
موشيق وفيبا لوحات دافنشى وفيها سخرية برنارد شو وفيها أمل فى أن نضيف 


. إلا شین وأنها تنتظر منا الكثير . 


وق مقال لکنسلی يقول : من هذا الجائب من حياتنا نرى العام قد شاخ. 
والحقيقة أن العين التى نرى با الدنيا هی عين أمهاتنا وآبائنا ء إننا نعيش ف 


| النار حية .کا دخلها من قبل الراهب «سافونا رولا » فى إيطاليا .. لقد احترفت 
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چیه کا تحترق آمالنا دون أن تنزل منبا قطرة من دم أو من عرق .. إننا تعساء 
بالماساة الى نراها وقد م تنفيذها دون أن نکون قادرین حی على الصراخ ۱ 


وعندما وقف الوّلف السرحی جون أوسبورن بناء على طلب امجاهير ليلق 
كلمة قبل ارتفاع الستار عن مسرخیته الى انمها «انظر وراءك فى سخط» قال : 
ليس عندئ شىء جديد أقؤلة::: وكل ماقلتة فى هذه المسرحية هو انى 
لا ستطیع أن اتلفت حول دون أن أمضغ الكثير من الحجارة » وأنها عفنة .. 
مريرة .. إن الزمن الذى كان کل شیء فيه محا کی الدودة فى لونها ونعومتها قد 
ذهب . إن عصرنا مجنون ونحن نحاول ابعقولنا أن نعام زماننا كيف يكون حكما 
كيف يكون متزنا » إننا حول أن نحذف الأصفار من أرقام ضحايا الغول الذى 
احترعناه .. الذى ربيناه .. وعبدناة: إنه الكراهية . 

ونزل جون أوسبورن من المسرح دون أن يصفق له أحد ودون أن يبعد 
السیجارة عن قه .. لقد استاء الحمهور لكلامه واستاء لنظره .. وعندما شاهدوا 
مسرحيته ازداد سخطهم عليه وعلى كل الأدباء الشبان الذين یضاعفوت رصي 
الناس من القرف والملل والضیق ببذه الحياة . 

وظهر فجأة وبلا مقدمات كتاب عنوانه «الغریب" . 


۳۷ 


وقد ترجمه إلى العربية صديق أنيس زكى حسن من أدباء العراق بعنوان : 
اللامنتمی . 


وعندما قابلته فى بغداد بعد الثورة مباشرة عرفت منه أنه تعب كثيرا حتی 
وصل إلى هذه الكلمة وهی ولا شك كلمة موفقة .. وهی تدل إلى حد بعيد على 
العیی الذی يريده كولن ويلسون من أن الإنسان اللامنتمى هو الذى لا يرتبط 
بأحد ولایلترم بشىء وهو الذی بحس أنه ف وحدة وأن وحدته هی السجن الذى 
" اختاره لنفسنه . ولکن عيب هذه الكلمة أنها تدل فقط على وصف العلاقة الى 
تربطه بالغير عرد العلاقة ولكن المعبى الذى يريده كولن ويلسون هو أن 
اللامتتمى أو الغريب هو الذى یشعر بأنه غريب عن العام وبأن العالم غريب عنه 
وأن هذه الغربة قهرية وأنه لا أحيلة له فيا وأنه قد ارتضاها لنفسه وان كل 
الممتازين غرباء وأن العبارة ال تقول بأن كل نى فى وطنه غريب عبارة 
صحيحة وأن الأساة الى يعيشها اللامنتحی أو الغریب هی شعوره الدا بأنه فى 
حلاف وأن محاولته للوفاق أو التوافق مع نفسه ومع العا لم الذی حوله محاولة 
فاشلة وأن فشلها یمود عليه ؟: 


وينقل كولن ويلسون عن المؤرخ الإنجليزى توینبی : إن التاريخ إنما يحركه 
عدد قليل من الممتازين وأن هؤلاء الممتازين كلهم لا منتمون . .. ولذلك لا نجد 
متازا واحدا لا ینعزل ولا يبتعد عن الناس وعن الارتباط بهیتانهم وتشكيلاتهم 
الى تستنفد.قواه وتشوه صورة الحقيقة ف عينيه .. ولذلك فالتاریخ من صنع 
عدد من الرجال كل واحد منهم لا منتمی . 

وهذا الكتاب محاولة من شاب جریء قرأ الكثيز وتعمق فيه وأدرك بوضوح 


معام الفکر الا نسانی والفن . . وعلق على هذه المعالم كلها وحرح #2 بتيجة 
أذهلت النقاد .. وبظهور هذا الكتاب لکولن ویلسون التفت الثقاد والأدباء ال 
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ميلاد ظاهرة جديدة هی «الجيل الساخحط » أو » الأدب الساخط » أو «الشيان 
الساخطون » . 

وکتاب كولن ويلسون هذا كان بیانا رمعيا واد ضح المعالم لفهوم ( السخط » 
وعرضا اغاذج الساخطين فى الأدب والموسيق والفلسفة .. وشرحا لمعنى الغريب 
والغربة واا تراف ولماذا پشعر الناس و بعض الناس نیم غرباء 0 
be‏ أن بسحو أقرباء . . أى يصح هم سب وأقارب وأهل . 
يكونوا متتمين إلى أحد أو إلى هيئة أو إلى مذهپ . ۱ 

وان بشت العبارة الى قالا ارشميسن : : وأعطنى مكانا خارج الأرض وأنا 
أحراة الأرض » للاذا بقت هذه العبارة صحيحة . .. أنه يريد مكانا لا ينتمى 
إلى الأرض لکی رنه ار .. .. والذين.يحركون التاريخ أناس عاشوا خارج 
هيئة أو نیع م حرکوه . 

اذا یل كل هؤلاء اللاستمين فى التاريخ إلى أن يعتزلوا الناس لکی ع 
الئاس إلى أن يعتزلوا الحياة ر عا د من الغارقين فما .. ؟ 
اللاانتماء أو هى سه لیب رل ۳ 5 

ا فلسلفة الساخحطين هی فلسفة الاغترات الروحی أو فلسفة المغتربين فى 

.. الغرباء فى جتمعهم القلقين فى عقائدهم ومذاههم . 

ا عوذجين لأدب الساخطین فى اج هما وله ك کوان ويلسون وجون 
أوسبورن . 

فالأول قد نش ركتابه «الغريب » م نشر بعد ذلك كتابا آخر ناقش فيه معنی 
التاريخ والمشبارة ومکانة الفرد اعتار عاذج من ابطال التاريخ والحضارة 
وا الفرد اعتار عاذج من أبطال التاريخ والفن والأدب واختار اثنين من 
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أكبر مژرحی الحضارة هما : المؤرخ الألمانى أوفالد اشبنجار وناقش العنی العمیق . 
فى كتابه الضخم , انحلال الغرب » ثم مورخا معاصرا ضخا هو المؤرخ 
الانجلیزی : ارنولد توبنی فى کتابه الکبیر «دراسة فى التاریخ » وخرج من هذه 
الناقشة: إلى أن توینبی يعتبر مفکرا ساخخطا أو مفکرا وجودیا لأنه لم جعل قوی 
التاريخ هی البّى تحركِ الأفراد ولم مجعل المد والجذر الاقتصادی والسیاسی هو 
الذی يبز سفن التاریخ .. ولکن ربابنة هذه السفن هم الذین بوجهون السفيئة 
والبحر معا .. وهذا ا اسمه «سقوط الحضارة» وترجمه إلى العربية آیس 
زكى حسن أيضا .. ثم نش ركولن ويلسون قصته الأولى الطويلة وقد ترجمها ف 
لبنان فاروق یوسف بعنوان : «طقوس ف الظلام » وهی قصة يستعرض فیبا 
مفهوم الدين واش والجرائم الى ترتکب باسم الدين والانحلال الذى خضع 
له پاسم الثقافة .. ثم ماذا بى للناس من حضاراتهم الحديثة .. وكتاب آخخر 
صدر له بعنوان ومكانة الانسان» قد ناقش فى هذا ا الكناب مفهوم البطل فى 
اجتمع الاداری التجاری . ۱ 


وان یاون ری أن کل هه کیب یست إلا غا عل آسایع البيانو 
فقط ولكن اللحن الذی يريد أن بعزفه م يكتمل ف راسه بعد , 


. ولكن من المؤكد أن الذين استمعوا طويلا إليه وهو يضغط على أصابع 
الالو هد استمعوا إلى شىء رائع ورا كم اللحن أروع ولكن الذى جعلنا نشعر 
به هو أنه ثائر عميق وأنه استطاع أن يمنح تراث الفكر والأدب بسهولة مذهلة 
وم يكن أحد يتصور أن هذا الشاب امزیل الذتى كان يعمل فى احدی محطات 
السكك الحديدية مع عال التراحيل فى انجلثرا وكان يركب دراجته كل يوم 
و يضع طعامه فى جيبه وقبل أن بمضغ لقمة واحدة يكون قد قرأ عشرات 
الصفحات من كتب الفلسفة والطبيعة والفلك وامندسة وما بعد الطبيعة 
والموسيق > م يكن أحد يتصور أن هذا الشاب المريض كان قد اتعزل استعداذا 


e 


www.alkottob.com 


للوثوب على هذه الحضارة المهارة فى أوريا . 

والفوذج الثای هو بلاشك جون آوسبورن .. فقد جاءت مسرحية 
«الهرج » صورة غير مألوفة لما يكون عليه البطل ف السرحية أو على الشاشة 
فأنت حائر أمام هذا الرجل هل تبكى له أو تبكى عليه ولكن المؤلف أراد أن 
یجعلنا نحتار أو يجحعل القيم نفسها تحتار .. لماذا ؟؟ لأن كل شىء متناقض فى 
دنيانا.:. لا توجد كلمة واحدة لها معنى يمكن الاتفاق عليه بين الناس فى دول 
مختلفة أو فى دولة واحدة أو فى هيئات مختلفة تعسب لدين وأمة أو مذهب 
واحد , 0 


وعندما نشر مسرحية «أنظر وراءك فى سخط » زاد القراء والنقد حيرة 
وتساءل الناس آمام هؤلاء الأبطال الشواذ أين هو الفارق بين الفن والأخلاق ؟ 
وراء من يقف المؤلف .. وراء. الزوجة العاشقة الخائنة وراء الزوج القوى 
العضلات المهزوز القم ؟ هل عالمنا له عضلات من فولاة وأحلام نسجها 
العنکیوت ؟؟ هل حضارتنا وضعت دودة حرير ی صندوق من ذهب بارد م 
تركتها تببى كفنها ؟ ها قيمة القبور من ذهب أو من حریر؟ ۱ 
وعندما صدرت له مسرحية «لوثر» الراب ار على الكنيسة وار على 
. رهبانية رجال الدير وتزوج راهبة هاربة من الدير.. ثم هاجم البابا الذى يبنى 
كنيسة القديس بطرس من الرشوم الى یفرضها على البغايا فى روما ومن صكوك 
الغفران التى يبيعها. للخاطئين » وعندما أعلن احتجاجاته الخمسة والتسعين على 
باب الكئيسة ف عید جمیع القدیسین والذی آحرق المرسوم البابوي لفصله من 
عمله ف الكنيسة عندما الحاو جود اوسپوزق «مارتن لوثر» موضوعا لمسرححيته 
الجديدة كان يعنى بذلك أنه هو الآخر «مارتن لوثر» فى الأذب .. انه هو أيضا 
يحتج على الأوضاع القديمة فى: الأدب إنه يحتج على الانبيار فى داخل المذاهب 
السياسية والاقتصادية وإنه ار على رهبان السياسة الذين يدعون التقوى والورع 
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وهم مبتكون الق وأنهم يذحون مام السلام وحی وف . باسم السلام .. 
وأنهم من دماء 0 وعرقها يصنعون أسلحة الدمار .. وأنهم يعزفون موسيق 
السلام من صرخحات الضحايا والجياع والأبرياء .. وآن هذه السرحية ليست إلا 
احتجاجا :+ مثل احتجاج مارتن لوثر على انبيار الكنيسة فى روما ! . 

وإذا كان مارتن هی موشس الحركة الاحتجاجية أو البروتستانتية ف 
الدين فان جون آوسیبورن هو أحد مؤسسى البروتستانتية فى الأدب . 

آما فى أمريكا فقد اتد «والحيل الصاخب » اتجاها آخر, . فهم هنا قد ضاقوا 
بالعالم الیکانیکی الالح الذى يعيش فيه الشبان ضائعين فلا وقت للاحساس . 
ولا مکان للذوق .. کل شیء بيجب أن يتم بسرعة وبالضبط وف داحل قواعد 
معروفة مقدما. : 


على كل مواطن آن يقف فى الطابور .. فى الصف .. أن يكون له 

TT ۱‏ ۷ آن يب إلى أحد کی ال کک 

فالذى يدرس الفن أو الأدب 8 آن یدرس الحساب والالة الكاتبة 

والاختزال على تبيل الاحتياط .. الاحتیاط لأ شىء .. لأنه من الممكن ألا 

يحد عملا بأدبه وفنه .. ولكن من اكد أنه سيجد عملا بالحساب والأرقام 
والآلة الكاتبة . 


الحتمع الأمريكى حتمع تجارى .. المثل الأعلى فيه هو الرجل الناجح . . 
الرجل ای ينجح E‏ . والمنافسة تلق الغيرة والقد وا خرب ۳ 

أجل النجاح کل شىء يبون فالنجاح من أى طریق والعبرة بالتيجة . فالراعة . 
والشطارة تساوى أى شىء ..: ولكن التأمل والقهل .. والوقوف ولو قلیلا آمام 
أى شىء محرد متعة الوقوف . ال آمریکا فكل شیء ف أمريكا كبير 
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وكثير وعريض وضخم .. والفرد ضاع .. ضائع .. . ضائع ولا أحد يسأله 
الا اعد ينتظره . 

والقصة التى ترويها سيدة أجنبية ‏ من أنها سقطت فى أحد شوارع نيويورك فلم 
عتد ها ید انسان:. . قصه حقيفقية .. فثل هذه السيدة ملایین من الناس بسقطون 
ف الشوارع وق المدن وق الحقول وبين الذاهب السياسية والدينية فلا تمتد هم 
دل ee‏ ۰ 

أمريكا كلها تعيش فى أقفاص دقيقة ليست من حديد ولكن من زجاج 
ولكنه زجاج شفاف ولا ينفذ فيه الرصاص .. هذا القفص الشفاف المتين هو : 
الإدارة أو هو النظام الاداری . 

من أجل النظام الاداری للشركات والهيئات يضحى الناس بكل شىء .. 

الناس کالقرود الى صورها المؤلف الأمریکی «يوجين أونيل» فى مسرحية 
«القرد کثیف الشعره فهو فى هذه السرحية قد صور لنا عمال الباخوة بسواعدهم 
الغليظة كالحديد .: ذات الشعر الکثیف مغطاة بالشحم .. انبم بشر حولم 
الالات إلى قرود يعيشون فى قفص من حدیدا. . هو السفينة .. ومکانہم من 
وم بت زو وا کی ارا ماه اس ۲۳۵ 

من أجل هذا لياش اا يتحول الناس إلى قردة ... من أجل 
البياض الهزيل الذى لا يعرفونه ولا يشبهونه يعيش هؤلاء الناس عاما 
كالحيوانات .. وهذا البياض .. هو علامات المزور عَلِى الأرض .. هو الدرن 
الأبيض . . هو الساعات الوجودة فى کل ید وعلق کل حائط .. هو النظام 
اللإدارى الذى تفرضه الشرکات المتنافسة والصاع والمضاربات التجاربة فى 


اجتمع الأمريكى . 
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ولذلك ثار هؤلاء الشبان فى أمريكا .. وكانت ثورتهم .. كثورة الفلاحين 

على 3 كثورة قطاع الطرق على القطارات الحملة بالذهپ . 
ن ثورة الأدباء فى أمريكا من نوع مختلف عن الأدباء فى انجلترا فهم فى 

ب قد احذوا شعارا هم : الرجل ذو العضلات .. أو الرجل الحديدى م 1 
راحوا يمزقونه .. إنهم صنعوا الشيطان وراحوا يرجمونه بالرصاص . 

هذا الجبل الصاخب فى أمريكا قد أدرك أن العصر الذى يعيش فيه هو 
عصر العضلات عصر البطل الذى صوره الأمريكى تنيسى ويليامز فى مسرحية 
«عربة ة اسمها اللذة » فقد صور لنا رجلا تافها كل همه فى الحياة أن يأكل ويشرب 
وأن يغار على زوجته .. یشرب البيرة ويلعب القار ثم يثور على زوجته ويضربها 
وتتعلق به لأنها تحبه .. هو حب تعذيبها وهی تحب تعذيبه .. إنه إنسان تافه كله 
عضلات .. هذا الانشان هو : ستائل: كوالسكى . 

وزعم والجيل الصاخب » فى أمريكا هو : جاك کيرواك وأشهر قصصه هی 
قصة (فى الطریق) . . فأنت فى هذه القصة أمام حركات عنيفة حنونة وأمام 
اندفاعات مخبولة بالسيارة ومن غير سيارة .. إنها صورة من امجتمع الصناعى 
المحنون وصورة من الثورة عليه .. صورة عارية مكشوفة وأحيانا شائنة ولكنها 
صورة بريشة فنان ولاشك . 

لقد دا «الشبان الصاخبين» ف أمريكا وقد اتحجذوا هم نوادى غريبة . 
مظلمة .. فى هولیود .. بلاد الضوء الساطع .. وجاسوا على الأرض وف 
ا بو وم . يمضون حياتهم فن سرحان طويل | 
یتوقفون وصاروخ امجتمع الامریکی ينطاق ., 

وهؤلاء الشبان بريدون أن يتوقفوا وأن یتوقف احتمع معهم . .. أن یتساءل 
الناس . . ولاذا جری ؟ ولاذا نتطلق ؟ وما معی السباق ؟ وإذا كان من امال: 
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الناس ألا یفکروا ۴ آنفسهم ۳ هى قيمة الحياة 1 ومامعی هذا الأمل 1 

إن الشبان الصاخبين يصرخحوق بأقلام تطلق النار. . لأن أحدا لا يدرى مهم 
لأن أحدا لا يعنيه آمرهم لأنهم یضربون اقم ف الأرض ویدوسون شعارات 
ايخ الأمريكى وخلعون أحذيهم ويعلقونها ف أعناق كهان الأدب والنشر ف 
أمريكا . 

إن هذا الصخب الذى نراه هو فرار من الحياة الآلية .. إنه حث عن طريق 
إثارة أنفسهم وغيرهم .. 

" والادباء السااخطون فى انجلترا والأدباء الصاخبون فى أمريكا هما ولاشك 

فرعان جانبيان من الفلسفة الوجودية . 

والذى أثارته الوجودية هو تنبيه الناس إلى طبيعة حياتهم 3 طبيعة دورهم فى 
هذه اللحياة. . إلى أنهم حقائی ولیسوا ( لاشی ۶؛ ضمن حقيقة کبری. . كي أن 
الوجودية نببت ف الناس معنی الموت والقلق والفزع والملل والقرف .. طبعا الملل 

حقيقة تلف حياة کل انسان کا کان النور هالة حول رءوس القديسين . . والحالة 

الحديثة لكل الناس بعد الحرب العالية هی اللل . فدات يشم رانحة كرمبة 
راعحة نقسه وغيره ۰ 

والانسان يحب ألا يبهره كل ما أقامته اللحضارة الغربية من عارات وجسور 
وقواعد للصواريخ وعشرات الألوف من الكتب عن كل المشاكل . 

هذه الكتب يحب ألا تبره .. ويحب أن يتفاد الانسان هذا «الهر) 
الضوق لأنه يجعل العين غير قادرة على الرؤية والوجودية تريد ألا يهرك شىء .. 
تريد أن تناقش کل شیء .. سوب عم قبل أن تأكلك المذاهب 
الأخرى وتضيع حقيقتك .. فحقيقة فجت اسان کل انسان عند چا دجوديين هو 
أنه ': صاحب الحقيقة , ٠.‏ ۱ 
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فالوجودية تطلب منك أن تتوقف لترى وأن ترى لتفكر وأن تفكر لتتصرف 
وتکون مسئولا عن تصرفك . . فوجودك هو عبء على کتفك وهو عب» ميل 
تب آن تحمله وحدك . 


سال هون حولك لا معنى له .. لاشىء له معنى .. ولكن الإنسان هو الذى 

يضع العنی لكل شىء حوله . . فالكرسى كان من الممكن أن يكون له أى اسم 
7 ولكن اللإنسان هو الذى جعل له الاسم والطول والعرض والارتفاع 
والفائدة . أ م۳ 10 دب ولكن لدان بت 
أعطاه هذه النواص 

ومن هنا كانت مهمة الإنسان عسيرة .. إنه الذى يعطى المعنى والذى يصدر 
القانون وهو الذی يضع انباية للعالم ويتخيل الباية بالشكل الذى يرضى غروره 
ولذلك ۸ يكن الو الوجودی وردیا .. إنه «جوء كله كلام ومعان وضع 
ورعب .. فالناس فى حالة تفتبش لجيوبهم وعقوم وقلوبهم وفهم وقیاس 
لقدراتهم قبل أن يتقدموا لغیرهم .. للعالم الخارجى .. 

الفیلسوف الوجودى كير کنجورد كان يقول : مهمتى أن أقض مضاجع 
التوا کل فى كل عقل . 

الفيلسوف ياسبرز يقول : هناك أناسن اعتاروا أن يمر عليهم الوجود دون أن 
یصیبهم بشىء .. فناموا .. أناس احتاهيم آن مروا بالوجود دون يصيبهم شىء . 
فاحتاروا تعطیل العقل .. أناس اختاروا أن.يكون الوجود صادرا عنم کا يصدر 
الماء عن الینبوع .. لقد عاشوا فى قلق ما یفعلون وما یفعله غیرهم هژلاء هم 
الذين آعنهم .. أعنييم بازعاجی وصراخی . 

الفيلسوف سارتر يقول : لقد كان الفى الصغير يعمل ف أكيد القاهی .. وم 
تكن هناك حوادث هامة تربطه بغيره أو تميزه عن أحد .. إلى أنكان ذلك اليوم 
عندما شعر بأن حیاته كلها فى خطر. : لقد وضح أنه من المکن أن يموت 
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فورا ۰. وأن یتلاشی كل شىء .. فى لظة واحدة أحس أن الدنيا كلها 
تلاشت .. أحس بأنه فى دوامة .. یکنی أن يبددك بشىء واحد لتشعر بأن 
تباتك كلها فى حطر .. فى حطر أكيد . 

هذه المدارس الأدبية الثلاث .. تشير إلى أنه يحب أن يتوقف الناس بعض 
الوفت وأن يغمضوا عيونهم عن العال«الذى استغرقهم وأغرقهم .. وأن يفتحوا 
اذائهم وان يستمعوا فى داخلهم إلى صوت حقيق .. صوت ضاع .. تلاثى فی . 
الزحام:.. هذا الصوت هو صوت حقيقتك کانسان .. يحب أن تعرف حقيقتك 
لتعرف کل الحقائق الأخرى .. 

اعرف نفسك بثفتك - تلك العبارة القديمة هی أحدث ما اهتدی الیه 
الانسان وأصعب ما یطالب به الانسان نفسه وغیره أيضا . 
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مشكلة الغيرالمنتمى 


الساعط هو الذى لاتعجبه كل الأوضاع ولكن ليس عنده برنامج . 

والمتمرد هو الذى لايعجبه وضع معين وعنده برنامج . 

والثاثر هو الذی لاتعجبه كل الأوضاع وعنده برنامج . 

والثورة عجرد ظهورها تخلق أعداءها من التمردین ومن الساخطين . 

أو بعبارة أخرى .. عندما تقوم ثورة ینقسم الناس إلى ثلائة أنواع : النا 
الذین ينتمون الیها والناس «الغير النتمین» إليها والناس «اللامنتمین» إليها . 

فالرجل النتمی هو کل فرد من أفراد الثورة أو التنظم الثورى . 

وغير النتمی هو السياسى اللازبى أو الرأسمالى أو الاقطاعی أو أى فرد من 
أفراد التنظیات السياسية السابقة على الثورة'.. فغير التمی كان فى الأصل منتمیا 
إلى تنظيم سیامی أو اقتصادی سابق . 


0 واللامنتمی هو الخبير.. هو الذی يبيع خيرة ليس ها لون سياسى معين 
كالطبيب والهندش واشحامی والصحنی والموظف . 


والذین یمانون الثورات لیسوا رجالا فى الدرجة الأولى :. لیسوا التتمین .. 


وليسوا طبعا الفراء الذين يعيشون فى كل عصر. : وی أی مكان لأن 
خبرتهم ليست مرتبطة بأى لون سياسى . .. فالطبيب من الممكن أن يعمل فى أى. 
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بلد .. فى أى جسم إنسافى . . أبيض .. | سود .. أصفر .. مسلم .. يهود .. 
شيوعى .. تال شهم لعو وده القادر مل د سن ی یز لامج 
نقسة مهاجرا كأنه نوع من النبات يمكن زراعته ف جح درجات الحرارة . 

وكذلك المهندس الزراعى والصناعى يعمل فى روسيا ويعمل فى أمريكا 
بنفس القدرة الا مجابية .. وعالح الصواریخ وعالم الذرة واحاسوس كل هؤلاء 
فى استطاعتهم أن یعملوا فى العسکر الرأسمالى والعسکر الشیوعی لأن کل واحد 
مهم (لامتمئ» يبز كتفيه للتيارات السياسية والاقتصادية .. لأن كل واحد 
منهم لايعيش بطبیعته ولا بلون بشرته ولابدینه ولکنه حر .. يلك من الحرية 
الشیء الکثیر الذی يضايقه فى كثير من الأحيان .. 

واللامتمی هو البطل المفضل فى کل التیارات الأدبية العالية فى أوربا 
وأمريكا . إنه بطل مسرحیات وقصص الفلسفة الوجودية كلها .. إنه ذلك 
الرجل الذی يضيق بحريته:: :. بقدرته على أن يفعل أى شىء وعلى أن بمتنع عن 
عمل أى شىء .. أنه حر . . انه ينام بلا طعام ويأكل بلا نوم . : وکسی 
ويقعد .. ويفعل كل شىء فلا أحد يقاومه ولاشىء يوقفه ... إنه بطل 
« ا لجحى » للكاتب الفرنسى باربيس .3 , 

إنه بطل « الغزيب » للكاتب الفرنسی کامی .. 

أنه بطل « الغثيان » لاقیلسوف الکبیر سارتر . 

وهو الى يرتاد کل امن KE‏ « الأدباء الساخطين » فى انجلترا 
وف أمريكا . ۱ 

وهو بطل « الملل » للأديب البرتو مورافيا .. وهو بطل قصص الأديب 
اللإمجليزى كولن ويلسون .. بل إنه كولن ويلسون. نفسه . 
. هو الشاويش كربس ف قصص هيمنجواى . 
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وهو أحب الئاس عند الأديب الأمريكى تسی ولیامز . 

فهذا البطل « اللامتمى » مشكلته تنبع من ذاته . . من غناه الفاحش .. 
من حر يته السفيبة . . من الحياة فى قلب البنوك . ب أنه ايع سرد رلا 
قيود فى حياته .. الا سدود العام الواسع الموجش .. فهو فقير من المشاكل وهو 


غى باللل . 


ولکن الذی یعانی ویلات الثورات وعنف التغيير والتبدیل هو الرجل « غير 
التتمی » الرجل الذی كان حزبیا والذی كان له نفوذ وکانت له طبقة ثم أصبح 
منبوذا يتما ملوثا طریدا - کینات الیل .. أصبح أقلية غريبة أجنبية .. متعطلا 

٠‏ لأنه كان پنتمی إلى نظام وانهار النظام فلم یعد,ینتمی الیه .. ولا إلى النظام 
الجديد. ٠‏ ۱ "۳ 


وهذا غير المتتمى »إهوابطل قصة « السمان والخريف » لكاتبها الكبير نجيب 
حفوظ .. وهو يستبل قصته بلحظة أعرفها جيدا قرأتها بكل اللغات التى أعرفها 
وعشتبا وذقنا ومسحت فى ودموعی بعدها انها حظة واحد ولدوه یوم حريق 
القاهرة حظة واحله ولدوه يوم القامة .. شاب امه عیسی عاد لیجد کل شىء 
يحترق .. أو ليجد لاشىء . . لا أحداق القاهرة فى انتظاره من رجال مكتبه لا 
أحد يراه .. لا أحد يسمعه لا أحد یهت به ...ف هذه اللحظة فقط أعطى حريته 
لأن يفعل أى شىء .. لقد طارت 7( السياسية وطار الملك .. ونقل 
عيسى إلى احفوظات . . وعیسی هذا يثك يشعر أنه كالنبى عيسى يحب أن يكفر عن . 
خطايا أمة خخاطئة . . فهو یری على السقف حشراث مصلوبة .. وحس أنه 
كالمسيح يحمل صليبه معه ويحاول أن يشتق نفسه على هذا الصليب بالخمر ولا 
والجنس .. ولكن المؤلف ينقده فى آخر سطر من القصة . 


وعيسى عوذج للشخص غير التمی.. 


ها" 
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وابن عمه حسى عوذج للشخص المنتمى .. وصدبقه الصحنی احامی 
إيراهم صورة للشخص اللامنتمى . 


وعيسى يغود إلى القاهرة ليجد نفسه قد فقد کل شىء له : النفوذ 
والاخترام ... وی بيت أحد الباشوات وف بيته وف هذا الجو المشحون بشىء 
غريب يدرك عيسى أنه لا أمل .. الثورة أحرقت كل شىء وابتلعته إلى غير 
رجعة . ۱ ۱ 

قرف .. يأس .. ملل... لا أمل .. لابد أن يبرب من القاهرة إلى أى مکان 
فى العالم , . ولکن لیس هناك إلا الإسكندرية فلا يوجد مصریون يعيشون فى 
أمريكا ا إنه لایستطیع أن یهاجر .. فالصریون زواحف ولسوا طیور! .. 
لا يبرحون آرضهم ولا بلا دهم . . وف هذا اجو الکهربت یقرر أن يتزوج .. 
ويتقدم لابنة أحد البكوات من رجال السراى ويخطبها وبا أو يقول إنه كان 
يحبها .. وعندما تعلم الفتاة أنة أحيل إلى المعاش تقفل الباب الباق فى وجهه .. 
تقفل التليفون ويتقدم ابن عمه حسنى إلى هذه الفتاة وتوافق فورا .. هذه حال 
الدنيا .. المنتمى یکسب .. واللامتمی پکسب وغير المنتمى مخسر. 

وهرب إلى الإسكندرية فى الخريف بعد آن تركها کل أبناء القاهرة .. 
ويتساقط هناك من التعب تماما کالسمان الذى يعبر البحر فى رخلة بطولية ثم 
يتساقط فى أيدى الصيادين .. ويختار له شقة فى دور مرتفع كأنه لايزال يريد أن 
يسافر .. أن يبعد عن الناس .. وفى أحد الأحياء التى تسكنها الجاليات. الأجنبية 
وبذلك يعيش غريبا بين الناس . . غريبا فى بلده .. وکل شىء يثيره جنسيا أية 
فتاة أى صوت لامرأة .. ويلتق بفتاة اسمها ريرى .. فتاة من بئات الليل ويحس 
أنها مثله تماما مثل كل السياسيين. . ملوثة وطريدة. . أقلية مضطهدة .. مفروض 
أن تبيع شيئا لأى إنسان .. شيئا لاپنبغی أن یباع . . لاذا ؟ هذا رأى الناس .. 
وتقم ريرى عنده طويلا ويطردها ونهرب منها .. أو يبرب من صورته فيها .. أو 
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من الشبه الذى بینه وبينها وتموت أمه .. ويعود إلى القاهرة يبيع البيت لسيدة 
ازملة يتزوج ابنتها التى تكبره بعشر سنوات والتی تزوجت قبله ثلاث مرات .. 
اثا مطلقة غنية وعقم .. هی الأخرى لاتلد كأئها حزب سیاسی منحل . 

واحياة معها لاتطاق .. زوجة بلا أولاد شىء فظيع .. زوجة بلا أولاد وهو 
بل عل ىء فظيع | 

ووقع العدوان الثلانى وكان عيسى منقسما على نفسه .. فهو بقلبه مع الاضی 
وهو ها مع الثورة .. والعدوان الثلانى صاسلوه عل نفسه ,. فاصبح بعقله 
وبقلبه مع الثورة:ولكن الصعوبة فى أنه كيف يتحول .. كيف يتتمى إلى اجتمع 
الجحديد . 

إن حسنى ابن غمه لايزال عند وعده بأن يحد له عملا فى أية شركة .. 
ولكنه لايزال عاجزا عن التخرر من انتّائه إلى الاضی وتنظمات الماضى .. 
ولكن الماضى ذهب ولن يعود . 

وى الكأس وف الجنس يحاول أن يتحول .. أن يتحول إلى إنسان 
لامنتمی .. يحاول أن يتحرر .. أن يفعل ما يزيد كأنه لا يعبأ بما قد حدث له أو 
بما حدث للبلد .. إن الكثير من أصدقائه قد تحولوا إلى الدين إلى التصوف .. 
وهى وسيلة ليست لذيذة للهرب 5 آما اهرب عنده فبالکاس وبالمرأة والجنس 
والتصوف .. شىء واحد فكلاهما هرب وانتحار .. التصوف هرب من الدنيا 
وقضاء على كل احساس ولكن بغير متعة :. والجنس هرب من الدنيا وإغراق 
للحس .. اغراق إرادى .. ولكنه يقضى على كل إرادة . 

وكان د . ه لورانس يقول : إننى راهب وثى .. إننى أعيش فى صومعة 
أعبد امرأة !. م 

وانسحبت قوات العدوان 5 وظهرت أخبار الأقار الصناعية .. وهی عبارة . 
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عن مواصلات حديثة إلى العام الاحر .. وسيلة جديدة للهرب من الأرض .. 
انه يفكر كطفل فى أن بپرب وكل الانفعالات الكبيرة تردنا إلى طفولتنا .. 
فتتخاف كالأطفال . . ونبكى مثلهم وهو لايزال ينظر إلى السماء فى ان 
حقیق .. أمل علمی . ۱ 

ویعود إلى الاسکندرية ويحد الفتاة ریری وقد أصبحت تملك محلا .. انها 
هی الاخری فى خلال سنوات قد تحسنت حالما .. ورأی عندها طفلة 
0 :» ورأی فى ملامح الطفلة کل ملامح أخواته هو من البنات . . انها اذن 

. أكيد ابنته ,. وعرف ان ريرى تزوجت رجلا عجوزا کان سجينا بنهمة 

a.‏ هذا العجوز قد تبنى هذه الطفلة"'. . فيحاول أن يسترجع قلب 
ريرى . . يحاول أن يستعيد مكانه عندها أو مكانها عنده ولكنها ترفض . . حی 
ريرى ترفضه . 

إنه الآن بلا دور .فى بلد له دور . 

وبعد سنوات من الضیاع آفاق عیسی . . ولکنه ل یفق تماما یف 
لروكنتان فى قصة « الغثيان » لسارتر . . فقد تنبه مرة واحدة إلى أنه يعيش حياة 
غريبة » إلى أن کل شىء حوله بلا معتى »!إلى أنه فى دهشة من هذه الحياة حتی 
اصابع يديه ها عروق كأوراق الشجر وى هذه العروق حياة .. يعنى ی أنه حى وأنه 
قادر على أن يستمر . . وعلى أن يعطى الحياة لنفسه ولا حوله . . وكذلك عندما 
جلس عيسى على أرض باردة وعند منتصف الليل أمام تمثال سعذ زغلول .. 
اقترب منه شاب .. هذا الشاب كان معتقله أيام كان عیسی له سلطان . 8 
خرج من السجن .. وعنده أمل ولا یتوقف عن الاپتشام . 

وأعلن له : أننا بعد متتصف الليل بدقيقتين . . وأننا نتجة نحو الفجر : وأنه 
يجب أن يعمل . .. أن يأمل .. أن ميتم .. أن ينتمى .. وأنه مايزال هناك وقت م 


يتركه ويمضى .. وينتبه عيسى .. وبسرعة يفكر.. ويلبض ف نشوة .. انه يريد 
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أن يلحق بالشاب .. بالقطار المتجه نحو صباح جديد ليعيش فى غار 

والفنان الكبير نجیب محفوظ استطاع بذكائه وعقله أن يلمس كل ماحدث 
جتمعنا منذ قيام الثورة .. وفسر لنا ما يفعله المنتمى وغير المنتمى واللامنتمى .. 
وفسر لنا أيضا موجات التواكل وال راثم .. والجراثئم الجنسية حصوصا . 

وكان فى استطاعته أن مجعل عيسى ينهار أكثر ويتعقد ولكنه خشی أن تطول 
القصة .. أن یصعب على القاری أن يتبين الفوارق الناعمة الشفافة بين جوانب 
عيسى الدیاغ .وهذا اسمه الغريب الذى اختاره المؤلف عن قصد ‏ من القزق 
والانفصام أو ازدواج الشخصية : 

وقد أفلح نجيت حفوظ فى أن یلا او بالأصابع ای تشير إلى الأزمات 
فالبرص على السقت والسمان واللخريف والكلاب والزلازل والحدأة الى تنوح 
وتمثال سعد زغولول ب الأحذية والشحاذ والسبحة بيد الأم .. وعبارات 
رمزية وامضة ۱ 

وربا كانت « اللص والكلاب » من الناحية الفنية اروع وأجمل .. كانت 
حارة مثيرة .. وهذه اسلرارة قد استمدتما القضة من موضوعها الذى يجب ان 
یعالج بسرعة خاطفة ولكن « السمان.والخريف » لاتقل عنها روعة » إنها تصور 
شباب نجيب محفوظ فهو لم يبلغ الخمتنين وإنما بلغ الخامسة والعشرين مرتين .. 
وهو فى هذه القصة لم يعزف ناما ولكن من ازکد أنه ضغط على کل 
أصابع البيانو.. على البيضاء .. وعلى السوداء أكثر]. 
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المال والمرض ‏ 


. فى آمریکا کل مزایا وعيوب اياة اليكانيكية . آبناء آمریکا اثرون على 
بلادهم ‏ وعلى احياة هناك . وإليك احلات والأفلام » والسخرية من آنفسهم 
ومن العيشة امحنونة الى لابدرون کیف یتخلصون منبا . فالواحد منهم شى ف 
الطریق کأنه هازب من حریق » أوكأنه رصاصة أطلقت نحو هدف . والسیارات 
تندفع فى زحام شدید » والناس تحت عجلات السیارات يموتون عثات الألوف ١‏ 
وضحايا حوادث السيارات لايقل عددهم عن ضحايا الخرؤب . 

وق اجتمع الصناعی یضیح الثل الأعلى للناس جميعا هو الآلة . فالانسان 
يجب أن يعمل كالة 9 مواعید محددة وبنظام . 

ویصیح هو الآخر قطعة من المصنع الأی یسمل فيه » ولايمكن أن ينفصل 
عنه . لأن الال يشترك مع عشرات الألؤف ف شیء واحد ء وکل مهمته أن 
بربط مسمارا أو یصنع غطاء . . وهو لايستطيع أن يؤدى هذا العمل وحده » أو 
خارج الصنم . 

والعامل كالالة يمكن استبداله بأى إنسان فلا يوجد عامل لايمكن الاستغناء 
عنه واغا کل عامل يمكن الاستغناء عنه ووضم غیره فى مکانه » وتدور 
العجلات والتروس ولا یتوقف الصنع عن الانتاج والربح . 

الانتاج والریح هما احدفان الوحیدان ف المجتمع الصناعی ؛ فى آمریکا نجد 
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أن الانتاج بالجملة . كل شىء بالجملة . والجملة معناها مئات الألوف والملايين 
من الوحدات . والسيارات بلملايين والراديوهات بلملايين . والانتاج بالجملة 
بجحل التكاليف أقل والربح أكثر. 

والأ كل بالجملة والشرب بالجملة والحياة بالجملة فى ناطحات السحاب .. 
والتعليم بالجملة . والشكوى فى أمريكا تملأ المجلات العلمية والأدبية من أن 
الثقافة العامة فى أمريكا دون المعدل » وأن أمريكا ستصبح بعد سنوات معدودة 
بلا أناس ممتازين + لأن التعلیم هناك بالجملة . ولذلك يجب أن تعمل الدولة 
على تعليم الطلبة«الناببين تعلما خاصا ع لا تعلما بالجملة » وإئما تعليا « شغل 
ید » » تعلما على مهل SEA‏ ماأکلون ‏ وتذوق 
مایشربون ... وبذلك «تضمن .أن يكون فيها شیوخ ونواب ووزراء وعلماء 
متازون .. 


وف آخر آعداد محلة « لایت» نجد بعض الأمريكيين يشكون من الحياة فى 
بلادهم ؛ ؛ فهی حياة بلا لذة ولا .. حياة خاطفة . ولعلهم محلمون 
بالأكل على الطبيعة بدلا من الأ كل وقوفا ويحلمون بالمشى على الأقدام » بدلا 

من السيارات الحنونة » والرحلات فى مرا کب شراعية » بدلا من الثفائات 
اللخاطفة . !م محلمون باللقمة التى تأكلها باليد ونغضنها پأسنانتا وس 0 
وهی تستقر فى العدة .. على مهل : ۱ 


وف امجتمع الأمريكى ضغط وارهاق .. كل الناس مرهقون » وکلهم فى 
حاجة إلى الراحة » بالا کراه : بالحبوب وبالأقراص . فهناك أنواع من الأقراص 
اسمها : أقراص النوم وأقراص السعادة وأقراص اللدة الطويلة .. وكلها مخدرات 
طبية . إن هذه الأقراص ثتولى مهمة الأصابع الى یضمونا فى الأذن فلا 
يسمعؤن » ویضعونبا على العيون فلا يرون » ومهمة ة الدش البارد الذى بلق على 
الاعصاب الملثهبة .. 
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والأمراض كلها عصبية » أمراض المعدة والقلب والكل وأمراض ) العظام 
والدماغ وضعف النظر وضعف السمع .. وكثرة الجرائم والا حلال والشذوذ . 
سبب کل هذه الأمراض > هو الارهاق العصبی فى امحتمعات الصناعية . ف 
آمریکا وق الانيا وانجلترا .. 

والطبیب الأمریکی عندما ينصح مریضا بعلاج » فانه يطلب إليه أن یقوم 
بإجازة.وأن يذهب إلى الريف أو إلى الراعی » وهذا الشرط الأول للعلاج هو 
أن يكو انسانا لا آلة .. ومنذ أسبوعين أعلن طبيب أمريكى كبير أن عدد 
ضحايا السيارات يفوؤق ضحايا اسلتروب بعشرات المرات . فالسيارات معناها 
الزحام والضوضاء .وإفتناد الحواء وإرهاق أعصاب الراكبين والمشاة وإحراق 
ملايين الملايين من خلايا الأعصاب » وهكذا يكلف الناس والدولة جبالا من 
الذهب .. 

وفى أمريكا الآن موضة جدیدة هی, أن الرجال يتقاعدون فى سن مبكرة فيا 
بين الأربعين والخمسين . . ومعیی ذلك أن الرجل لايستطيع أن يتحمل الحياة 
اليكانيكية أكثر من ثلاثين عاما ‏ #بمدوذلك نب أن يعيش حياة: » بلا الات 
وله إرهاق أى أنه يب أن هرب . ۱ 


وافرب من آهم وسائل الراحة فى المجتمع الیکانیکی المرهق . وذلك عن 
طریق الفروج على الحياة بالعنف أو حب العتف وكل ما هو مثير » وکل ما لیس 
متوقعا وکل جدید لأن هذا كله خروج على امياة اليومية الرتيبة الميكانيكية . 

وانتشار الجرائم فى أمريكا مسألة ضرورية فالذین ارتکبوها مضطرون إليها 
والذین یتفرجون عليها ينتظرونها لأنها تحقق هم الاثارة :. والثورة على الحياة 
الجامدة الجافة . فالحياة فى أمريكا الصناعية تنتج الجريمة » وتبحث عنها 
وتشجمها . کل ذلك بصورة لاشعورية . واجرم ۹ اهام الناس تماما کبطل 
كرة الاء وبطل الصارعة وامخترع الکبیر .. کل هؤلاء وغیرهم شخصیات تلفت 


۳۳۲ 


www.alkottob.com 


الناس وتريحهم من الانسياق الآلى اللاشعورى إلى حياتهم اليومية .. 

وإحساس الناس بحريتهم وفرديتهم ضرورى جدا » فى مجتمع کل شیء فيه 

٠‏ بالجملة » وكل شىء فيه منساق إلى الربح والربح هو الذى جعل الناس تجارا 

قساة » وكل شىء لد يهم عمليات حسابية قا ضرب وطرح .. 

واحتمع الأمريكى الصناعى مرحلة تاريخية ستنتبى إليبا كل المجتمعات . نت 
سنبلغ ماوصلت إليه أمريكا بعد عشرات السنين والعالم كله يسير إلى ما صارت 
إليه آمریکا . وهذ! هو الذی جعل الفيلسوف الألمانى اشبنجر ینعی الحضارة 
الغربية الى تتجه إلى التشبه باحضارة الأمريكية الصناعية . حيث يتشابه کل 
الناس فى حیاتهبم وأفکارهم وامالهم ولاتصبح هناك شخصیات فذة ولا أفكار 
فذة . 

وحن ف مصن ۸ تبلغ هده المرحلة من اسلا الأقراص والحبوب 
وامخدرات . فالحمد لله على القليل جدا من الأقراص الى لدینا . 
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الذين لم بحدوا الله ! 


کل واحد منا جالس فعلا فى صاروخ يدور فى الهواء بسرعة دوران الكرة 
الأرضية حول نفسها وحول الشمس كأنك فى غرفة مقفلة .. والنور يدخل من 
الأسلاك والماء فى الأنابيب وأنت لاتفكر فى الذى أدار وابور المياه ولاتسأل عن 
الذى یدق البات.ويأق لك بالجبز وبالصحف اليومية .. کل هذا يحدث وأنت 
جالس فى غرفتك وأنت لاتبذل أى مهود واضح ف التنقل بين الباب والنافدة 
والاسيّاع إلى الرادیو آو النظر ف التليفزيون أو فى ساعتك أو تيل على طفلك 

ولنفرض أن هلو ”تفلت أبوابها ونوافذها وانقطعت المياه ووضعت 
فی. زجاجات وانقطم. التياز الكهرباق وامتلأت غرفتك بالبطاريات ,الجافة ثم 
تمددت أنت على مقعد ولففت الحزام حولك وطارت غرفتك فى المواء فى اتجاه 
عمودی وبسرعة ۲۸ آلف ميل حول الأرض م اتخذت طا مدارا حول الأرض 
ودارت ودارت . ۱ 

ف هذه الخحالة تصبح مثل جاجارین وغيره من رواد الفضاء .. فأنت مم تقم 
بای مهود وإنما كل الجهود العلمية قدرقام' بها ألوف من الناس لاتعرفهم ولا 
تعرف مدى عملهم .. فتحت كل رجل يرتفع إلى السماء ألوف من العلماء 
والنظريات العلمية . 

ولابد أنلك ستشعر بكثير من الفخر وكثيز من" العلو والتعالى . 

ولكن لاعکن أن يكون هذا رأى العلماء ولاشعورهم فكلا ارتفعت فى 
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یطرحون وتزداد حيرتهم أمام عشرات المشاكل ال لاتعرفها أنت . 

وقد حدث فى كل مرة يرتفع فیپا أخد رواد الفضاء الروس إلى السماء أن 
يعلن أنه ارتفع بفضل اللجنة المركزية للحزب وأنه سيعود بفضلها وأنه نفد 
تعلهاته وأنه بمقتضى هذه التعلمات ۸ يحد الله . 

اما جاجارين وهو جندى بسيط وقالها بلده بشهور نيكولاييف وسيقوها 
غيرهما .. انبم ارتفعوا وداروا حول الأرض ورأوا جال الأرض وألوان القارات 
وشاهدوا الشمس الزرقاء والسماء السوداء .. ولكن شيئا أو شخصا أو فكرة 
واحدة 1 محد وها هناك : الله .. م يروه . 

وجاجارین جاهل لاشك :. فهو لايزيد على أنه سائق صاروخ .. لايزيد 
على رجل تمدد فى مقعد .. وزأسته إلى أسفل ثم رفعوه وعدلوه على مقعده .. م 
اجلسوه وقالوا له : واگ . . اشرب .. صف شعورك . 

وقبل ذلك أطلقوا لايكا وقبلها عددا من القرود والفتران .. 

وجاجارين وغيره لايعرفون مدى بساطة وسذاجة هذا الكشف العلمی .. 
اه شىء هزيل جدا بالقياس إلى ما سيحققة الانسان بعد ذلك .. إن المسافة 
التى ارتفعها عن الأرض مسافة دقيقة صغيرة... إنها لاتريد على ارتفاع وجهك 
عن هذه الصحيفة بالقياس إلى السافة التى بيننا وبين أى نجم فى السماء .. وأى 
نجم يبعد عنا ألوف السنين . فلو حدث انفجار فى أى نجم تراه فى السماء فلن 
تسجل المراصد هذا الحادث إلا بعد عشترات الألوف من السنين . 

ولا أحد يسأل جاجازين أو غيره : كيف كان يتصور أن يجد الله فوق ؟؟ 

فوق ماذا : إن كلمة فوق .. وتحت وبالقرب و«عن بعد » كلها كبات 
ليس لها أى معنى إلا بالنسبة لنا .. فالأرض معلقة فى الفضاء كملايين من 
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الأجسام الملتهبة أو النامدة وكلها مشدودة بعضها من بعض أو إلى بعض بقوانين 
دقيقة وغير معروفة بالضبط . 
ولكن جاجارين وغيره من أبناء العصر المادى الحديث .. العصر الذى يؤمن 
بالآلة .. الآلة التى صنعها الانسان لتخدمه .. ثم راح يعبدها ويقلدها .. 
ونسی الانسان أنه هو الذى صنعها وأنه هو الذى يغيرها کل يوم وكل عام 
وأن الإنسان فى كل يوم يثبت قدرته وأن الآلة وسيلة وليست غاية .. إنها هی 
الأوتوييس ولکنبا ليست محطة الأوتوبيس .. إنها هی السفينة وليست الیناء .. 
هى الصاروخ ولیست الله .. وانبا هی خادمته وليست السيد الذى يأمره 
ويتباه . 1 
والانسان / تصنع یداه سوى أصنام ف العام وف السياسة وف الحروب وق 
الاقتصاد . ۱ 
قد ضحکوا لسذاجة جاجارین ونیکولاییف ولایکا عندما ارتفعوا ولم مجدوا الله 
فهم یعلمون الصعوبات التى آمامهم والتى .لم يحلوا منها إلا القلیل . 
ولابد أ: نیم یتذ كرون ما قاله العام الکبیر نیوتن : إن العقل الانسانی لیس 
إلا غلا سنا لهو ف للع اطع اقيق 
عيث لوسار یه آی کب آی مق ی نبا وى سم ود سا 
لن فان بکوکب حر واذا حدث فسیکون شیئا نادرا عاما کا یصطدم 
عصفوران آحدهیا ف استراليا والاخر فى أفريقيا وقد انطلقا فى اتحاه واحد . 


أوما قاله اینشتاین ردا على برقية تسأله : هل تومن باه فکان رده : کل ما 


' أعرفه وهو قليل جدا جدا يؤكد وجود الله حت برقيتك هذه .. 


۳۳۹ 


۰ ۳ || 
www.alk 


01100 


نحن الآن نقرأ ما کتبه الشيخ رفاعة الطهطاوی فى كتابه « تخليص الاپریز فى 
تلخيص باريز » عندما ذهب ف بعثة إلى باريس ولايسعنا إلا أن نضحك فقد 
ذهب الطالب الأزهرى رفاعة الطهطاوى إلى باريس ورأى العام الجديد 
رأى الناس ورأى العام الجديد.. رأى الناس يأكلون بالشوكة والسكين 
فاندهش ورآهم يأكلون على تربیزات - وکان يسميها الطبلية العالية وزادت 
دهشته - ورأى الرایا التى يقف أمامها الانسان .. فلا جد نفسه منبعجا 
ولامنکسرا کا يحدث ف المرايا التى تركها فى مصر.. ولم يد الرجل يغار على 
زوجته بل إنه يتركها لأى انسان يرقص معها.. 

" ولکن الذی راه لیخ فا وجعله يؤمن بالعقل الانسانی وبعظمة صانع 
العقل الانسانی هو شىء صغير وهزيل جدا وهذا مانقوله اليوم وما سنقوله عن 
الصواريخ بعد عشرین أو ماثة عام .. لقد رأى الشبخ رفاعة شیثا غريبا 
اندهش له واندهش آکثرکیض نا لم نفکرف هذا فى مصر.. وكيف أن العقل 
الفرنسی قد اهتدی بسهولة إلى هذا الذی لم نبتد إليه . . سبحان الله .. لقد 
توضاً الشیخ رفاعة وصل ... وطلب من الله أن « یقیض للکنانة مثل هذا 
الاختراع اللطيف » .. وهذه کلاته . 


أما الاختراع اللطیف فهو : عربة الرش .. 


فقد رأی الشیخ رفاعة عربة جرها حصان وترش أحد میادین باریس .. 
وداح يقارن بين الوقت الذى نقطعه نحن ف زش أحد ميادين القاهرة رال 


۱ والقرب وب الوقت الذى يقطعه الفرنسیون . 


إن صواريخ روسيا وأمريكا ليست إلا عرنات رش إذا قارناها بانتطور 
الذى سوف محققه العلم بعد ذلك .. 

ولااشنك أن ما قاله جاجارين وغيره کلام نراک 3 سذاجة كلام 
الشيخ المؤمن رفاعة الطهطاوى .. 
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وجاجارين وغيره يشبهون طفلا صغيرا ذهب مع أمه إلى برج القاهرة 
طلب إلا أن تضعه على كتفها ليكون فى مكان أعلى ثم وضعته على كتفها . 
Te‏ کر 

صغير .. وجاهل طبعا . 

. وا جاجارین وغيره يشهون ذبابة راحت تدور حول الکرملین ومرة .. 

.هم عادت. إلى مژغر الذباب الدولى وأكدت لأعضاء الوفود الى 

a‏ ف أحد الاضطيلادت انبا دارت حول الکرملین "اعد 5 مراث 5 وأنها 
رأت الشوارع المرصوفة والسيارات والأرض الخضراء والصحارى البيضاء وأنبا 
0 شن هذا الذى يسمونه خروشوف ! 
ونیکولاییف وجاجارین وغيرهها هم أبناء العصر الصناعى المادى . . هم 
أبناء الصواریخ » وإبمانهم بالعلم وبما صنعه. العلم هو إيمان مطلق . . فليس فوق 
الإنسان شىء ولا اقوى منه سواء كان ذلك من الإنسان السوفييق و الإنسان 
الأريكى . 
روسيا تشبه ساعات الحخائط وصواریخ 5 تشبه اا اليد ۰ 
الروسية نحتاج إلى عملاق لكى يعلقها على حائط الفضاء أما الصاروخ 
الأمريكى فهو يحتاج إلى طفل ليعلقه على ذراعه . 

وإيمان الانسان بالعلم قديم جدا وعدم إيمانه بالانسان قديم أيضا .. 

فن أيام بناء الأعرام والإنسان لاقيمة له .. 

فنی بناء الأهرام مات ألوف العال .. ولكن المهم هو أن عملا هندسيا 
ناجحا قد ثم .. فالاهرام محموعة من النظریات العيارية والفلكية الناجحة. 
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ولايبم أن يموت من أجل ذلك ألوف الناس . 

وقناة السویس عمل هندسی ناجح .. وقد مات فى سبيل ذلك ,ألوف 
الناس وکان لابد أن يوتوا ... ونحن لم نثر على النظرية الهندسية التى مات من 
أجلها الألرف 8 ثرنا على الاستغلال الذى ینکر على 0 0 
بملكوا أرضهم . وف دفاعنا عن حق مات من أجله أناس كثيرون .. 
لابد أن 02 

وبقیتا لقنا یچچ انتصار علمى .. 

وی الحروب تنطلق قنابل .. تطير وتطيش .. وتصيب ومحيب .. ويموت 
الألوف ولکن الذی يبمنا هو انتصار العام والأجهزة العلمية . 

أما الانسان القتیل فلا یهمثا .. 

والقنابل الذرية واميدروجينية کل یوم تضاعف قوتها .. قوة فتکها بالملايين 
وقد أطلقها الانسان فى الیابان وکانت قنابل ساذجة .. إنها تشبه عرية الرش إذا 
قارئاها بسفن الفضاء ۳ ولکن الانسان لام با ده من دمار قدر اهجامه 
بمدى تفوقه فى سباق الدمار .. فى سباق القضاء على أكبر عدد مکن من 
الناس .. 1 ۱ 

فالإنسان لایهم .. وإنما السباق والانتضار هو الأهم . 

الدين قانت حروب .. ومات النساء والرجال والأطفال . 1 

0 00 الناس ۵ بقيت الفكرة اه كاتف سليمة أو غير سليمة 0 
الناس 1 

وف لا من أجل اة أو ضد الحرية مات الملايين وسیموتود .. 
ويفنى الناس وتبق السياسة .. 
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نکل فكرة أهم من الإنسان . 

وحتی الانسان عندما يريد أن يقوى فانه يزيل الانسان من طریقه .. فلا قوة 
بغير الانسان ولاقضاء على قوة الا بالانسان .. 

فن أجل بقاء إنسان يحب أن يبلك أناس كثيرون ٠,‏ 

فالانسان لايساوى شيئا عندنا .. عند الإنسان 1 ٠‏ 

فالله " الذی صنع الإنسان الذی صنع الصاروخ م بجدوه فى السماء . 

وعندما نزلوا إلى الارض لم مجدوا الانسان أيضا .. 

واعا وجدوا 8 صئعه الانسان 7 وعبدوه ورکعوا آمام الافران وأمام 
اجهزة التلیفزیون وأمام الدافع وامام الصواریخ . ۱ 

إن إنسان اليوم جرد نفسه من انسانیته .. إنه يصنع الآلة ویدحل فیها 
وینطق بلسانها .. یصنع الساعات ویقلدها .. فیکون. کالعقارب الى تتحرلك 
بوضوح على أرضية لامعة مخططة وینبی أن هذه العقارب تتحرك لأن تمتها 
عشرات التروس والمسامير تدور على بعضها البعض ويدوس بعضها البعض فى 
نظام ووفقا لنظريات علمية .. وى لحظة کس اج العقارب أنه فوق وائه 
يتحرك وحده .. وأنه عندما ارتفع فى الفضاء لم جد هذا الذى پسمونه .. الله .. 

إن أحد الأدباء الانجلیز فکر فى أن يصدر قصة عن عودة السید السیح إلى 
الأرض .. وكتب مقالا عن عودة المسيح وقال إن الأديب الروسى دوستوفسكى 
قد أعلنُ من قبل : أن المسيح إذا. ظهر بين الناسن فسیصلبونه مرة أخرى .. 

فالناس هم الناس .. والطبيعة البشرية واحدة ٠١‏ فلا یال الشر أصيلا .. 
ولايزال الخير ضيفا أو سانحا أجنبيا تاج إلى خطابات توصية ولیست الكتب 
السياوية الا خطابات توصية من السماء إلى سکان الارض . 
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وأخيرا اهتدى الكاتب الانجلیزی واسمه کالدر - مارشال إلى فكرة قصة . 
إن السیح أو أى نی عنم يظهر فى انرا لاد أن يكون ابن أحد عال 
الصانع ۰ ولام أن تكون هذه المصانع للحديد والصلب أو الفحم وفجأة 
إيشر«اآرورة أن يترك الصنع وأن بعظ الناس أثناء تناوطم الطعام وينقطع عن 
العمل وفى هذه الحالة تعاقبه الشركة على أنه انقطم دون إذن ولكنه يصر على 
موا زو فتنذره .. ثم تترفق به وتعطیه اجازة مرضية م تقرر نة مراقبة الإنتاج 
فى الصنع, آن تعاجه على حساب الثقابة .. ويعالج بالصدمة الكهربائية .. وبعد 
ذلك یمود إلى مکانه أمام الأفران فى الصنع ولایلتفت إليه عامل واحد فكل 
العال مشغولون بمراقبة الأرقام سيقترب منه واحد أو اثنان من العال وقد يضع 
الواحد منهما يده على كتفه وقد يقول له : أنت الان أحسن . 
وليس من المهم أن يرد .. فإنهم لن ينتظروا الرد . . وسيمضى كل واحد إلى 
مكانه فى الطع .. وبعد ذلك إلى مكانه أمام الوحش الضخم الذى صنعه 
الإنسان .. أمام الآلات الثقيلة:التى تضرب الحديد بالصلب وتضرب النار 
بالدخان وتغطى وجه الانسان بالزيت والفحم وافباب .. 
وکل يوم یتوضاً ويصلى ها .. وینسی أنه هو الذی صنفها وأنبا لا يمكن أن 
تکون بغبره . 
إن ظهور السیح أو أى نی فى هذا العصر الضناعی الادی سیکون له نفس 
المصير فالناس يدورون على مسافة قريبة من الأرض سعداء بالسيارة المزيلة الى 
ركبوها .. کذبابة حول الكرملين 0 هذا الذى يسميه الناس على 
الأرض : الله . 


إن هذا هو مرد إنكار 5 الله . 
ولکنه ولا شك إعدام للإنسان وقيمة الانسان . 
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یبذرون الأرض بالملح ! 


الرجل الذی اخترع القنبلة الذرية حاول الهرب إلى روسيا .. والطيار الذى 
ألق هذه القنبلة على اليابان أصيب بالجئون ! 

والرجل الذی اخترع القنبلة الهيدروجينية لانجلترا هرب إلى ألانيا وانتحر | 

0 الذى 38 قنبلة ا انتحر . 
أيدييم . 5 ۳ کا فى القضاء على 0 الانسان » أى فى 
القضاء على تاريخ العقل الانسانی وهو يحاول أن يضيف المزيد من النور فى كل 
طريق . فکانهم استخدموا عقوم ف القضاء على كل عقل .. 

ولو آراد محانين أقوياء أن یفعلوا بالانشائية » ما يفعله هؤلاء العقلاء » ما 
صنعوا أسوأ من هذه الاختراعات المهلكة ! 

إن عالم الكيمياء السویدی الفريد نوبل الذى اخترع الديناميت» وهو سلاح 
هزیل قد تنبه ضمره وندم على هذا العمل الفتاك . فرصد جائزة مالية لكل من 
يعمل على رفاهية الإنسانية 2 وتحخفيف آلامها وتدعم السلام على الأرض .. أى 
أن هذه الجائزة لكل من يحاول أن يمحو أثر الدینامیت والأسلحة التق تقضى على 
السعادة بين الناس . ع 

ومن الغريب أن هؤلاء العلماء لاپندمون إلا بعد أن تككل 15 وإلا بعد 
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أن يروا تجاحها المؤكد . فكأنهم فى حاسهم العلمى » واستغراقهم فى الدراسة › 
وحرصهم على الوصول إلى نتائج محققة » ينسون أنفسهم » وينسون العام كله › 
ولايفيقون الا على صوت دوى هائل يجعلهم يتساءلون : من هو هذا الحرم ؟ 
كأنهم لم يكونوا يدركون بوضوح نتائج أبحائهم الخطيرة » أو كأنهم کانوا 
مرغمین على البحث والاستمرار فيه » ناسين مسئوليتهم الاإنسانية الحائلة .. 
وهذا مجعلنا نتساءل عن « طبيعة » هذه العلاقة التى بين العلماء والدولة .. 
هل العلماء فوق الدولة ؟ هل الدولة فوق العلماء ؟ 
هل العلماء أحرار يفعلون مايشاءون » دون أن تكون عليهم أية مستولية أمام 
هذه الدولة التى تمدهم بالمال والرجال وتتوقع المنفعة على أيديهم ؟ 
أم أن الدولة ترى ف هؤلاء العلماء قوة خطيرة » ثروة قومية » مناجم ¢ 
کنوزا » جيوشا » ولذلك يحب أن تتبسك بهم وتصونهم وتحرص عليهم من 
اجل الدفاع عنها » وبذلك یکون هؤلاء العلماء سلاحا لها > ضد اعدایها ؟ 
هل العلماء مسئولون. بلا حزية .. 
مثلا .. مثلا .. إذا اکتشف أحد العلماء نظرية فى الطبيعة » يؤدى تطبیقها 
إلى انفصال الكرة الأرضية عن الشمس .. وبذلك تتطوح فى الفضاء » وتنتبی 
الحياة علا » فا الذی يحب أن يفعله هذا العام الکبیر ؟.. 
هل یعطی هذه النظرية إلى دولته » لکی تتو هی تطبیقها وتنفرد هی 
وحدها بشرف تخريب الكرة الأرضية » وبذلك ینسی واجبه نحو الانسانية » 
ولا یذ کر الا واجبه نحو وطنه ؟ . 
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أو هل ينشر هذه النظرية فى العام كله » فلا تكون سرا تحتكره دولته . ثم 
ان انتشارها يؤدى إلى إضعاف قيمتها » وبذلك ينسى واجبه نحو وطنه › 

أو هل يبرب يحلده ؟ ولكن إلى أين ؟ إن هربه هذه المرة » إلى أى معسكر 
لن ينقذ الإنسانية من الكارثة » إذن لابد من المرب بصفة شخصية : بالحئون 
أو الانتحاز .. فالجنون هو وحده الذى ينقذ عقل الانسانية كلها » أو موته هو 
وحده المدى كد ف عمر البشرية . 

إنها إذن مشكلة العام الکبیر الذی جد نفسه على حافة العقل والجنون .. 
جنونه هو أو جنون کل الناس .. عقله هو أو عقل کل الناس .. 

ولکن ما الذی یفعله زجل واحد عاقل فى عالم كله من امجانین؟ . 


ما الذى یفعله رجل واحد معه سر بقاء الانسانية » فى عالم يريد أن يفنى 


هذه هی القضية النطيرة العميقة التى يناقشها . الأديب السویسزی 
فریدریش دیرات فى مسرحية « علماء الطبيعة » الى ترجمها الدکتور عبد 
الرحمن بدوى .. وقد اختار المؤلف السویسری للعلماء العباة قرة الذين وقعوا و ف 
هذه الأزمة فى أعلى مستوياتها الانسانية ».أن پدخلوا مستشفی اشحانین » وأن 
يعيشوا فیها انقاذا للحضارة الانسانية . 


ومن آلوف السنین اختار الجنون رجل بسيط اسه عولیس بطل اللحمة 
الاغريقية الخالدة .. فقد كان لابد هذا البطل مزجا یشترا ترك فى حرب دامية .. 
ولکنه لا يريد هذه الدماء .. فتظاهر بالجنون فأتی بمحراث مجره حار وثور وراح 
يبذر الأرض باللح ولکنهم اکتشفوا أنه عاقل عندما وضعوا ابنه الصغير آمام 
احراث ولاحظوا أنه أبعد احراث عن ابنه » فاقتادوه إلى القتال .. ليسفك 
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الدماء » ويتعذب فى البر والبحر عشرين عاما ! . 
فالتظاهر بالجنون وكراهية الحرب والدماء > لم ينقذه من أيدى الشعب 
التعظش للدماء .. فاتهموه بالجنون » لا لأنه كان يبذر الأرض باللح » ولكن 
. لأنه يبرب من منظر الدم .. 
وكأنه هو وحده العاقل » وكأن الناس كلهم محانين . 
ولكن عندما يكون هناك عاقل واحد والكل مجانين » فلا قيمة لهذا 
العقل .. لأن الجنون هو الإجاع » والعقل هو الخروج على الاجاع .. 
وفشل عولیس .. وانتصر الناس 1. 
ومن ثلاثة فرون روی لنا الأديب الانجلیزی سویفت ف کتابه المعروف 
« رحلات جیلفر 6 كيف أن هذا الطبیب جیلفر قد ذهب إلى دولة حکها نوع 
غریب من الخيول 9 الشعب فهو من الناس العاديين . ومن رأى الخيول أن 
الناس أغبياء ولذلك نهم يعاملون جیلفر على أنه انسان غبی 3 مجنون وأنهم 
هم العقلاء .. ۱ ۱ 
ولكن جیلفر واحد .. ودولة الخيول باللاین وقد أجمعوا على أنه وحده 
عنون . فکان عليه أن مہرب وأن ينجو بعقله من هذه الملابين اجنونة 4 فلا حياة 
لعاقل واحد » بين ملابين المحانين . جال هذه الملايين بقوعا ستجعله » وهذا 
حق 4 اجنون الوحيد ۱ 
ومن ثلاثين عاما نشر توفيق الحكيم مسرحية « نهر الجنون » وهو فى هذه 
المسرحية يصور لنا دولة من أوها لاحرها قل شربت من نہر الجنون فأصبحت 
كلها محنونة .. الشعب ورجال الدين وحی الملكة .. ولم يبق من العقلاء الذين ۸ 
يشزبوا من الثبر الا الملك وأحد الوزراء .. ۱ 
وراح الشعب ينظر إلى الك ووز یره باشفاق شدید .. وهی نفس نظرة 
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املك ووزيره إلى الشعب ورجال الدين والملكة .. ولكن الشعب أقوى والملك 
ار ومن الممكن أن يعزلوه عن العرش بسهمة الجنون » ومن المکن أن 

فرأى الملك ووزیره من العقل أن يشربا من نهر الجنون .. 

هن الجنون أن بل هو العاقل الوحيد .. 

فالعقل يحتم عليه أن يكون يحنونا .. 

فشرب الملك ووزيره من نبز الجئون .. وتم الجنون لكل الناس 

والمشكلة عند الأديب السويسر أبعد من كل هذا وأعمق .. فهى ليست 
مشكلة أحد العلماء الذئ يريد أن ينقذ رأسه » ولا أن يحفظ مكانته العلمية أو 
السياسية .. وانما هی مشكلة أحد العلماء أو كل العلماء الذين ارتفعوا 
بتفكيرهم وأيحائهم إلى ما فوق ق مستوى الناس .. حى وصلوا إلى درجة تهدد 
هؤلاء الئاس ۳ 8 

امه مشكلة الا نسانية وعلائا آمام حریتهم وأمام مسئولياتهم . . إنها. مشكلة 
الدولة والعلماء والسياسة والعلم . . 

فق مسرحية « علماء الطبيعة ال وهی آخر مسرحيات لأب السويسرى 
جد مأساة عالم اسه ( موبيوس » اكتشف نظرية ها نتائج تودی إلى مهاية 
العام .. وقد نشر هو بعض المعلومات ۷۶ . ثم اختنی بعد ذلك . وأدرك العلماء 
فى كل مكان أن موبيوس هذا 3 هو أعظم عالم ظهر ی تاريخ الإنسانية .. وتمنى 
کل واحد منهم أن یعرفه › أن براه » أن يجلش الب أن يسمع تفاصيل هذا 


الا کتشاف الاطير.. ولکن موبیوس قد غطاه الغعوض ۵ عاما . وأخيرا 
اهتدت إلى مکانه مخابرات الشرق والغرب .. واتفقت الحابرات مع اثنين من 
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اا e‏ الطبيعة على الذهاب إلى موبيوس فى مکانه الذع انعتباً فيه أى 
جل مستشى این يتظاهر واحد مهما بأنه نيوتن » ويتظاهر الآخر بأنه 
اینشتین ., ويرتكب كل منهما جرية فيقتل الممرضة المكلفة بالعناية به » بعد أن 
لاح عل مها أن هذه المرضة قد قد ا کتشفت حقیقته » أو اکتشفت الهمة 
السرية الى جاء من أجلها .. 
وف الفصل الثانی والأحير من هذه المسرحية العميقة الجميلة » نجد أن 
موبیوس يصارح العالین الآخرين محقيقته.. فهو قد ترك زوجته وأولادها 
الثلاثة » وترك منضبه فى الحامعة : وقرز أن يبرب إلى مستشى انحانین.. لأن 
هذا هو الحل الوحید للبأزق الذى وقع فيه .. فهو يفضل الجنون على أن يحفظ 
بعقله ويبلك الدنبا . بل ان عقله هو الذى هداه إلى الجنون » لكى تستمر 
الحياة ع لأنه لاستطیم أن يواجه ادنا وت ای تريد أن تسغل ره ف 
آمپاء العالم "كله .. 
۱ ويحاول العالان الآخران.اقناعه باطرب: من السب 
ادها یقول له إنه سيكون حرا يفعل ما پشاء » يدرس وییحت ویطبق 
نظرياته » ويعيش حياة ناعمة هو وأولاده .. ثم يتقضل على الدولة بأبجاثه .. 
والثانى يقول له : سيكون لك قيمة سپاسية .. ستكون لك قوة .. لا 
العلماء بلا سياسة » لاقوة لحم .. ولكى تكون لك القدرة على أن تمل شروطك 
على الدولة » وتسأها عن الأغراض التى تستخدم فیها" نظرياتك » يحب أن 
وی ل .. ولا قوة للغلماء دون أن يكون 
ويرفض موبيوس 07 ویرفض الحياة فى الدولتین . فکل منهما تعطیه 
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وتنتظر الثن . والفن هو نباية الإنسان وكل من الدولتين تتحفظ عليه » وتخنقه 
وتحبسه .. فكل منیا سجن لعبقريته ! 


ولذلك فهو يفضل مستشئ الجانين لأنه سجن بلا استغلال . لأنه السجه 
الوحيد الذی يضون له حريته » والسجن الوحيد الذى محتفظ له بعقله » والذی 
عله مسا ريح الضمير ء لأنه برىء من دم الإنسانية 4 


واقتنح العالمان الآخران بالبقاء معه فى سجن الجنون .. 

وخلاصة فلسفة موبيوس العميقة نجدها فى هذه العبارة : 

« لقد اقتضی العقل منى أن أتظاهر بالجنون . لقد بلغنا نهاية طريقنا . ولكن 
الانسانية لم تتقدم بنفس الدرجة .. لقد ضربنا المثل فى النضال . ولكن أحدا ۸ 
یتابعنا . فاصطدمنا بالفراغ . وأصبح علمنا شيا مروعا وأبحائنا محضوفة بالمخاطر . 
ونظرياتنا قاتلة .. ولم يبق آمامنا ‏ نحن علماء الطبيعة » غير التسلبم أمام الواقع . 
ولكن الواقع لم يرتفع إلى مستوانا » بل انه يفنى عندنا ويزول وعلينا أن نسحب 
علمنا ؛ وأنا من ناحیتی قد سحبت علمی . وليس هناك حل آخر غير هذا اطبل 
ونا أيضا ليس لدیکا حل غيره::: ب أن تبقيا معى فى مستشفى المجانين » او 
يصبح العالم كله مستشنى محانين .. ما أن نطفی أنفسنا من ذاكرة الانسانية » أو 
ان تنطفی الإنسانية .. إننا فعلا خيوانات متوحشة . لاينبغى إطلاقنا على 
الا نسانية ..» 


وتنتبی السرحية بان یمود العلماء الثلائة إلى التظاهر بالجنون .. إلى المرب 
من كارثة الدنیا . إلى هذه الكارثة الشخصية . ۱ 


كأن العقل الإنسانى فا كهة إذا بلغ أقصى درجات النضج 1 لا بد أن یتعفن 
وأن سقط بعل ذلك . 
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كأن أرضنا لايمكن أن تبق خصبة حضراء إلا إذا حرثها أعز أبثائها . 
وبذروها بالملح .. 


كأن عبقرية الانسان » هی « عروس النيل » التى تلقيها فى النهر » ليفيض 
بالحياة والخين والسلام .. ولكن هذا النبر > مع الأسفث » هو نہر الحنون ! 
وتبق الأساة .. ولا حل لا ! 
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هذا احیل .. وذلك الجيل ! 


هناك تبمة ظالة تتكرر كل خمسین سلة .. 

والتهمة تقول بأن (هذا) الجيل منحل ليس عنده طموح » ولايريد أن 
يتعب .. جيل مستعجل » يريد أن يحصل على كل شىء بسهولة . جيل يريد أن 
يرقص ويغنى وينام طول النبار ويسهر طول الليل .. 

أما « ذلك » اليل .. جيل زمان » فكان التلميذ يذاكر بالعشرين ساعة 
وعلى لبة جاز. جيل لابعرف الراديو ولا السیا .. جيل لايعرف الشعر 
السایج .. ولا يعرف البتظلون المحزق .. جيل إذا شخط الأب فى ابنه فإن الابن 
یغمی عليه ويحوز يموت من هذه الشخطة .. 

ولم تكن البنت فى ( ذلك ) الیل تستطيع أن تقول : بم لأمها أو حتی 
لأحيبا الأكبر.. وم تكن تنظر من باب أو شباك .. وإذا مشت البنت فى 
الشارع . فإنها تمشى کبنات الجيشا.ى الیابان .. تمشى وهی تنكفئ على 
وجهها.. من شدة الكسوف » أو لأنبا رأت) شخصا من بعيد يشبه أحد 
جيراها .. أما الآن .. أما بنات ر هذا ) الجيل » فأنت لاتفرق بينهن وبين 
الولد .. شعرها قصير وبنطلونها ضيق .. نحيفة القوام » وترقص وتسهر » 
وتتعرى على البلاج > ولا رأى فى أمها وأبيبا:...وغريسهاء وها رأى ف 
السياسة والأدب .. وكل واحدة ترید آن نمثل وأن تسافر وحدها .. 


الدنیا تغيرت ولابد أن القيامة ستقوم » والسبب فى هذا كله : أن ( هذا ) 
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SS‏ . وف نباية هذا القرن سيقال 
أشنا على كل الشبان الذين فى سن العشرين إنهم أسوأ الأجيال .. وأن جيل 
الشبات الصغار الآن » هو أحسن الأجيال .. 


cirt‏ کی ا 500 من الجيل .السابق 
عليه ,. فالأب يرى أنه أحسن من اپنه » والابن يرى أن والده من ( الدقة ) 
القدبمة :: والبنت ترى أن أمها طيبة » ولکنبا برضه دقة قديمة .. برضه 
متاخرة 1 ۱ 

وهذه اة ینت ظللة ناما > فلا وجد شىم كويس كله ولابوجد شیء 
سیی کله .. 


فهذا الجيل لايخلو من عيوب طبعا .. عيوب الشباب › والنقص ف 
التجربة .. ولكن هذه العيوب لما ظروفها . فاذا كان آباؤنا بمشون على أرجلهم 

من البیت إلى الدرسة . فقد کانوا معذورين فلم تكن هناك مواصلات .. فهل 

من المعقول بعد أن أصبحت الواصلات ف كل مكان أن نطلب إلى ابناء هذا . 
الجيل أن يمشوا على أرجلهم . . هل من العقول أن نطلب إلى الشبان أن پذا كروا 
على الحصيرة وحت مصباح غازی » على الرغم من انتشار المقاعد والكهرباء .. 
هل من العقول أن نطلب إلى التلميذ الیوم أن يعمل فى أية وظيفة ليدفع 
مصاريف المدرسة » على الرغم من أن التعلم أصبح الآن محانا , . هل. من 
العقول أن نطلب من الفتاة الى دخلت الجامعة » وات مهندسة وطبيبة م 
وزيرة » وبطلة فى المباريات الرياضية » وراقصة وممثلة وصحيفة » أن تمشى 
وهى تكاد تقح على وجهها › > جرد رؤية أحد اخوتها . اذا ؟ ما الذى تحاف ' 
اه ا 
وتساوت بالرجل أن تقطع. لساخها .م تضعه تحت جزمتها » اذا تقدم الها 
عريسن ؟. هل من المعقول أن الفتاة الى أصبحت وزيرة تارك فى حكم 


۲۱ 
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هل من المعقول أن نطلب إلى شباب هذا الجيل ألا يروا التليفزيون وألا 
و لأن آباء‌هم لم یروا السیا من أربعين سنة ولا التليفزيون من 


انی أعزف صديقا ضرب ابنه الصغير على وجهه أمام الضيوف لأنه ا 
لوالده بعض العلومات الفنية .. وكان الابن على حق . هل هذا عيب ؟ اليس 

من الفروض أن بخطىئ الأب ؟ اليس من الفروض أن یصدق الابن الصغير 
الذى يرى: کل الأفلام فى التليفزيون یومیا !:. 


طبعا فى ( ذلك ) ال جیل كان الابن لاجر أن يصحح معلومات والده .. أو 
كان من الستحیل أن یتوهم أنه هو على حق » وأن والده مخطى ! 

. إننا لانتکر فضل ر ذلك ) الجيل .. ولا الجيل السابق عليه .. فكل الأجيال 
هی مراحل فی حياة المجدمع » فى .كل التاريخ ولا تاريخ بغير ناس .. ولا اس 
بغير تاريخ .. وكل إنسان له تاريخ .. له طفولة وشباب وزجولة وشيخوخة .. 
ولکن اجتمع لایشینخ 0 فهو متمجدد دائما فعندما يكون هناك أناس ة قل بلغوا 
الشيخونحة 4 يكون هناك أطفال صغار» أطفال بالملايين "وعندما عوت هؤلاء 
الشيوخ » ؛ يكؤن الأطفال قد قد أصبحوا شبايا ,. فاجتمع فى شباب دام . .ف 
حيوية دائمة .. أناس تة تقول عنهم ( ذلك )يليل » وأناس تقو ل عنبم ( هذا ) 
الجبل .. 


والتهمة الظالمة » كرة يقذف بها جيل فى وجه جيل .. وتختنى الأجيال » 
وتبق الكرة !| 


وأنا لا أريد أن أعدد ما سفقه هذا الجيل من آمال چ كل جالات 
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الحياة الانسانية .. ولا أريد أيضا أن أعدد ما حققته الأجيال الماضية .. أو حتى 


الجيل الماضى .. 


ولکن من المؤكد أن ( هذا) الیل قد حقق الكثير.. حقق الاستقلال 
وضاعف الحرية » ووسع جات التحرر » وخرج من النطاق الضيق » إلى 
النطاق العالی .. ولم يعد مشغولا بحریته هو وحده » واعا مشغول بالحرية 
عموما .. فالحرية لم تعد مطلبا شخصیا › ولا هدفا قوميا » ولكنها مطلب. 
عالمى .. وأنها مبذأ.. فهی حریتی وحرية كل الناس .. حرية کل الناس من 
الجوع . ومن الرض ومن الجهل » ومن الاستغلال .. والحرية تقتضی العدل . 
إنه تحرير من الظام . ظلم القوى للضعيف . غلم القادر للماجز» ظلم الكبير 
للصغير 4 > ظلم الأبيض للاسود » ظلم الحا كم للمحکوم » والخرية تقتضى عدالة 
التوزيع » توزيع الثروة بين الناس .. بين الذى ينتج وبين الذى يستهلك . بين 
الدى بيع وبين الذى ی الدى يتعب .وبين الذى يرث بلا تعب . 


ولابد أن الأجيال القادلة ستكون ألكثر حرصا على حريتها . لأن المحرية قيد 
أيضا فالذى عرف الحرية . لايمكن أن يرتضى شیثا غيرها . فهو مرغم على أن 
يكون حرا . . لايستطيع إلا أن يكون حرا . .. فلؤافرضنا أن انسانا عاش يتنفس 
من نصف أنفه . . ثم أجريت له عملية جراحية » فراح يتنفس بكل أنفه . . فهو 
لمكن أن يرضى التنفس بنصنف أنفه : : إنه لايقبل العودة إلى التنفس بنصف 
الأنف » أو برئة واحذة » أو بنصض معدته » أو يمشى على ساق واحدة ويعمل 
بذراع واحدة » فهو مرغم على أن يكون حرا .. محكوم عليه بأن يكون حرا أو 
بمبارة آحری : لاحرية له فى أن مختار.حريته | . 


أن يعرفوا حقيقة هؤلاء الشبان لین أعباء هب کل 3 ۲ 
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. محطة'المستقبل .. طبعا إحدى المحطات الاختيارية فى الطريق الطويل فى عمر 
ولا فی يوم دوت أن يسألوا الأطفال الصغار » والشبان والفتيات . 
المتروجات والللاق ل يتزوجن .. والامهات والارامل .. : 
وکل هذه الاستفتاءات تسجل تعبيرات اساسية فى عقلية الشبان » من 

الذ كور والاناث ۰۰ 


فى أمريكا يؤكد أحد الاستفتاءات أنه ليس صحیحا آن.( هذا ) الجيل 
أقل تدينا من ( ذلك ) الیل . . وربما کان ر ذلك ) الجيل أكثر ترددا على 
أما كن العبادة ‏ ولکن الشعور الدينى واحد » ورعا أصبح الشعور الدینی أبسط 
عند ( هذا) اليل .: 

. وليس صحیحا آیضا أن ( هذا ) الجيل ميال إلى التدمير أو التخریب .. وأن 
( ذلك ) الجيل كان أميل إلى الانشاء والبناء .. فالجيل الماضى هو الذی 0 
حروبا واسعة وهذا الجيل يحاول أن يتفادى المعارك » فلا يشترك فى أى حرب .. 
وأن يحقق العدالة على الأرض بالسلام . .لیس ( هذا) الجيل الأمریکی 
وحده » ولكن كل ( هذه) الأجيال الشابة فى العام كله 

والاستفتاء الذی قام به الدکتور ( واطسون ) اكد أنه ليس صحيحا أن 

( هذا ) الجيل لايريد أن تكون له حياة زوجية . . على أساس أنه يقضى معظم 

الوقت فى الکتب أوفى الصنم اوق النادى . ان إذا عاد إلى البيت فانه 

يقضى الوقت كله یتفرج على التليفزيون دون أن يشعر بوسجود زوجته أو أولاده e‏ 

فكأنه يعيش وحده » أ وكأنه من الممكن أن يعيش وحده » دون أن يحتاج إلى 
أى إنسان آخحر يشاركه ( حى ) فى النظر إلى التليفزيون . 

ولكن هناك فارق كبير بين أن' يرق الانسان أحد الافلام وهو التفرج الوحيد 
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وين أن بری > الفيلم ومعه ألوف .الناس . والفارق هو آن الانسان اجعاعی 
بالغريزة : . وأئه لايستطيع أن يكون وحده . ولا حياة إلا مع الناس وبالناس 
للنا 

للضي . 


وليس من الضرورى أن یعرف الناس الذين يشاهدون معه الفيلم » ولكن 
یکی جدا أن يحس ببم . أوأن يحس أنه ليس وحده . فهو عندما یدخحل السينا 
جحد زحاما يضايقه ويسمع ضوضاء تنرفزه » ونحد أمامه رءوسا تعلو وتببط © 
ویضایقه صوت رجل پشخر وراء» وید تتم لزوجها قصة الفيلم .. ولكن 
كل هذه المضايقات . تهون أمام وحدته .. آمام شعوره بأنه الوحيد فى الصالة . 


وربما ضایقته هذه الهيصة ق السا رت يغادن الس : ٠‏ ومع ذلك فهى 
أيضا أهون من مشاهدة الفيلم وحده . دون أن يكون هناك أى انسان يضايقه ! 


ومعیی ذلك أن ( هذا ( اليل ليس من أنصار العزلة والحياة مفرده .فا 
الحديث قد ربطه بکل الدنیا : الرادیو والتلیفزیون والسییا والصحافة كلها ربطته 
بالعا م من أوله لاحره .. فهو محختنق إذا عاش عفرده . اذا عاش کفرده فى بیته 
أو فى مجتمعه أو عاشت دولته كلها بمفردها:دون أن تكون مربوطة بالدول 
الأخرى .. أو حى إذا عاشت كرتنا الأرضية بمفردها دون الاتصال بالکوا کب 
والنجوم الأخرى . 

فالأرض الى تعيش ات مشدودة يحاذبية الشمس . . والشمس هى الى 
تمدنا بالحرارة والحياة . فكل شىء مربوط من شىء وإذا نحن قاومنا هذا 
ارات و اا SE‏ ۱ 

بعض الوقت .. 

تماما كالذى يعمل «رجم» .. إنه چ عن الا کل تماما » واعا یقلل 

منه , 
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فهذه الروابط » أو هذه القيود تشبه الملابس.ء تجعلها خفيفة وتجعلها ثقيلة 
حسب الظروف .. ولكن لابد من الملابس .. ولابد من الارتباط بالآخرين .. 
فایس صححيحا أن « هذا » اليل مفلوت .. وأنه لا بر ید أى قيد .. 
وأحدث استفتاء أجرى فى ألمانيا هو الذى قام به الدكتور لو کارت . ونشرته 
السیحف واحلات النفسية فى ألانيا.. وقد وجه ۳۲ سژالا إلى ستة آلاف 
فتاة .. و يوجه الاستفتاء إلى الشپان . ْ 
لول نه نظرية معقولة ومقبولة من زمن طوبل و 


مقياسٍ التطور مقتني 00 تکون فيه 3 متقدمة یکون ‏ محتمعا متقدما , 


نعرفه من المرأة .. 

فالمرأة تدل على عقلية الرجل .. فى البيت أو ف المجتمع فهى على رأس 
اجتمع .. وتدل على مدی تاثر ای مجتمع پاجتمعات الاخری . 

فالمرأة ظلت قرونا طويلة محبوسة فى البيت . لأن الرجل فضل ها السجن 
على الشارع .. واختار ها الظلام على النور ای بشیمه هو فی کل مکان لا فی 
ته . و الا ف عقليته هو .. 

فقد کان الرجل - مثل المصباخ - داشعله أسود وبقيت المرأة ف الست 
مقيدة .. مربوطة . ۰ مرهونة بإرادة الرجل ومزاجه .. 

وحبس المرأة فى البیت يدل على أن الرجل له رأی غريب ف الحرية : وهو ۱ 
أن يكون هو حرا » وتكون المرأة مقيدة . . أو باه أنهرى : أن الحرية ليست 
واحدة وأن الحرية قابلة للقسمة .. وأن الحرية كلمة مذكرة وأنها للرجال 
فقط .. أو أن الرجل هو انسان وأن المرأة أقل من الانسان .. أو آنبا إنسان 
قاصر . . وأنها لم تبلغ سن الرشد . وأن الرجل هو وحده الذی عنده البلوغ وعنده 
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الرشد .. وأن الحرية هی البنك الذئ يتعامل مع الرجال » ويقفل الأبواب 
0د المرأة المتقدمة تدل علن أن الرجل أيضا متقدم . فهو حر . وهى أيضا 
والاثثان فى ظل القانون . . نفس القانون . فلا يوجد قانون رجا وقانوت 
م . ولا توجد حرية مؤنثة وحرية مذكرة . 
والحرية معناها السئولية .. ۱ 
فالحر هو الستول عن کل تصرفاته . والمرأة الحرة 6 ھی ا 30 
تصرفاتا فاذا أحظأات فلا يقال إن والدها هو السئول > ولا تا 
أخاها .. نها بالضبط ككل واحد من هؤلاء .. وإذا أخطاً ی واحد » 4 
يقال إن أمه هی الى أفشدته + ولایقال إن أباه هو الذى ۸ بحسن تربيته .. وإنما 
يقال : انه أحطاً لأن حر . واحر هو الذى يحخطى . وأنه احطاً > وهو مسئول 
والرجل بحطىئ لأنه حر » والمرأة تحطی لہا أيضا حرة .. 
والذی لايخطئْ إما محنون واما إله .. ۱ 
فامحنزن لامخطی لأنه لایعرف الفرق بين الخلط والصواب . 
والاله لايخطى' لأنه منزه عن الخطأً .: 
بر هذا معناه أن المرأة التقدمة كعقارب الساعة » تدل على آن الزمن 
.. على أن اجتمع تقدم . . وعل أن الرجل بالذات له عقلية متقدمة ۰ 
7 اعتار العام الألمانى لو کارت. أن بقیس عقلية المرأة وحدها لیعرف 
عقلية الرجل فى نفس الوقت .. ۱ 
وأول نتيجة کشف عنبا هذا الاستفتاء : أن الفتاة الألانية مثلها الأعلى 
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هو : آمها . فهى ترى أن أمها هى أحسن سيدة فى حياتها .. وف الدنيا أيضا . 
ومعنى هذا أن الفتاة ترى أن البيت هو أحسن مملكة . وأن سيدة هذه 
الملكة هی نموذج .. هى مثل أعلى . ومعنی هذا أيضا أن الفتاة الألمانية ترى أن 
الببيج أحسن من الکتب وأحسن من المصنع . وأن حياتها المثالية أن يكون ها 
ذا ارلا لدو ۱9 تماما کا ربتها أمها . وأن يحبها أولادها 
کا تحب هی أمها . فهى تريد أن تکرر هله الحياة . وأن تعيدها مرة أخرى .. 
فكأن الفتاة الألمانية لاتريد أن تعمل . وإنما تفضل الحياة الزوجية على الوظيفة 
ولذلك فهى عندما سأهما الاستفتاء عن الغرض من دخوطا الدرسة أو 
الجا معة . کا يبجع أكون مثقفة فقط . أى لکی تكون بست بيت 
ة منقفة . یی ت )ابر أن تكون مثقفة . وليس من الضرورى عندها أن 
تكون موظفة . 
ولابد أن يكون هذا هو رأی الرجل آیضا لاه تكس صورة الرجل فى 
كل تصرفاتها . لأن المرأة حريصة على أن ترضى الرجل . وأن تكون عند حسن 
ظنه » وعند حسن ذوقه . فهی اختارت البيت » لأن الرجل الألمانى يريد الیست 
يريد الزوجة والابن . ويريد الزوجة الی تتفرغ للبيت . الزوجة الناعمة » لا 
الزوجة الغليظة الزوجة العاملة » التى تعيش كل الوقت مع الرجال .. كل 
الرجال .. انه يريد زوجة له » طول القت و ا ا 
أن المرأة أيضا تريد أن تنتظر رجلا واحدا طول الوقت . 


وهذايدل أيضا على ظاهرة مهمة وهى أن الأب لیس المثل الأعلى لافتاة .. 
فالأب قد انقطعت صلته بالببت .. لم يعد الأبناء يروت والدهم .. فهو طول 
الوقت مشغول خارج البيت .. فكل أبناء العصر الصناعی یعیشون كأ: نهم أيتام . 
بلا أب .. بلا إحساس بالاب . فالأم هی التى تراهم وتعيش لهم وترعاهم .. 
فهى الأب وهی الأم وهى الأخحت أيضا . ولذلك م تعد للأب هذه ۳ 
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الكبيرة الى كانت له من مثات السنین .. لقد.سقط الأب عن عرش الأسرة 
وت الأسرة كخلية النحلي 6 تحجها ملكة !. 
© ومن الغريب أن يجىء . ترتیب الأب فى هذا الاستفتاء الطویل » فى مکان 

متأخر جدا . لقد كان ترتيبه رقم ۲۷ .. جاء ترتيبه بعد الأم والأخوة والجيران 
ونجوم السینا والتليفزيون والأدباء والفنانين !. 

تجاء ترتيب المدرسين سابقا على ترتيب الدرسات .. فالفتاة ترى أن المدرس 
أكثر عدلا ونزاهة من المدرسة . وان المدرس صديق وزميل وأخ . ومعنى ذلك 
أن المدرس لم يعد ذلك السبع المخيف . لم يعد ذلك الذى بسك الكرباج فى 
يد » والنجاح والسقوط ف اليد الأخرى .. 

واختیار التليمة للمدرس كمثل أعلى » واختيار الأم كمثل أعلى كلاها 
يؤكد حاجة التلیملهة ال لاخ والصديق والأب 1 . وان عند‌ما ١‏ جد الأب 
والأخ فى البيت 4 تخرص على أن تجده فى الدرسة . وكل هذا يؤكد أن الأب 
والأخ قد احتفيا من الاک .. و يتربع ف البيت سوى الأم .. 

شیء غريب حدث أيضا ف نتائج الاستفتاء الذى أجراه الدکتور لوکارت 
فى جنوب ألانيا على فتيات فى العشرين هو أن هؤلاء الفتيات يجعلن ترتيب نجوم 
السيئا والتليفزيون فى نباية القانبمة . 

فهن يضعن الأب > كمثل أعلى فى الرتبة ۲۷ 3 ا لد 
والتليفزيون ف المرتبة ! 

ل يرو لاحي ل 
رؤية هؤلاء النجوم . 

وهذا يدل على أن الفتاة من الممكن أن تير لنجم الشاشة تحبه . ولکنبا لا 


تحترمه . ولا ترى أن حياتها ترتبط به .. ولاب أن تچ لا اجب 
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فقط . ولکنبا لاتريد أن تتزوجه ولا أن يكون مثلها الأعلى بين الرجال أو بين 
النساء . ۱ 


ومعی ذلك أن الفتاة ُ تخدعها الأضواء › 1 ول تضللها الدعاية الضخمة 
نک بطو الجر م » وأنها تعلم أن هذا النجم عندما ينطق بالكلمة الحلوة فى 

أو فى الأغنية » لايقول کلاما من عنده » واعا من عند غيره من 
م . فلا الكلام كلامه ولا الإخراج من عنده » وإنما كله تمثيل فى 
عثیل . . فهذا.الخداع الفنى » ؛ لم يخدع الفتاة . وهذا.یدل على نضج فى عقلية 
اة الصغلرة وع ف سلم للدت .. وعلى رغبتها فى حياة بلا خداع ولا 
اضواء تببر العين وتونجعها . ۱ 

والنتيجة اللنهائية لهذا الاستفتاء : أن الفتاة - والفتی أيضا ‏ تريد البيت 
والحياة المادئة » وأنها خريصة ة على أن يكون جيلها أجسن من الجيل السابق .. 
انبا تريد أب لأولادها ام من أبيها . .. ويبدو أن هذا هو رأی أبناء هذا الیل 
أيضا . انبم يريدون البیت » وأن يكونوا أحسن من آبائهم . 


فليس صحيحا إذن أن ( هذا ) الجيل يدم » وأن ذلك الجيل كان يبنى .. 
وأن « هذا » الجيل'قوة ناسفة لكل بيت وکل علاقة .. وان « ذلك » الیل کان 
قوة جاذبة متمسكة بكل علاقة وكل رباط. .. وإنما ظالمة یل من أوله لآخره . 

ومنل عشر سنوات كان الناس يققون أمام عمارة | عوبیلیا دامع ها سور 4 
رها أعلل عارة فى مصر . . وف ذلك الوقت كانوا يقولون أعلى م 
قارة أفريقيا . اهم أن ارتفاعها عشرة آدوار فقط . 

آما « هذا » الجيل قد التقط عشرات الصور للقمز وللمریخ أيضا .. ولابد 
أن الجيل القادم سینظر إلى جاجارین عل أنه .ول عرجی حنطور دار حول 
الأرض .. 
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وتتكرر التهمة .. تهمة التأخر والانحلال من الجيل السابق إلى الجيل الذی 
يليه .. انها ليست تهمة ولکنها نظرة استخفاف أو غمزة عين أو هزة كتف من 
الذين كبروا إلى الذين ۸ يكبروا بعد » من الذين شاخوا إلى الذين مايزالون 
شباباي.. من الذين لم يعد لهم مستقبل إلى الذين م مستقبل » من « ذلك » 
ا لحيل إلى « هذا » الجيل ! 
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كل شىء .. 


إلى حد ما ! 


انت عاقل . ولاشك . أنت تفكر وتدبر.. وتحسب حساب الغد وبعد 
الغد ..:وتمشى علی رجليك .. وعل الجانب الأيمن من الشارع » وحتى لو 
مشيت على الجانب الایسر» فانت تعرف خطورة عبور الشارع .. عاقل .. 
وأنت تقرأ وتکتب وتقول إن هذا يعجيك ‏ وهذا لا يعجبك » عندك أسباب 
لكل شىء .. واذا آردت شيئا فأنت لاتخطفه بالقوة » وإنما تفكر فى وسيلة 
للحصول عليه .. بالقانون » أى بالعقل .. بالذوق أى بالعقل.. أو بالحيلة أى 
بالعقل .. كل شىء يدل على آنك عاقل .. 

ولكنك تظل عشی بالساعات في الشوارع بلا هدف » وإذا توقفت عند 
أحد الحال التجارية .. فإنك تلمح فتاة .. الفتاة فى أصبعها دبلة .. وصاحب 
الدبلة ممسك بذراعها الأخرى .. وأنت تمشی وراء الاثثين . 

وإذا رأيت العين.الحمراء من هذا الزوج .. فإنك تنجه إلى فتاة أخرى .. 
فإذا جاعت إشارة المرور ومنعتك من اللحاق با » فانك تقف فى طابور أمام 
باب السییا . . وکلا اقتربت من نافذة التذا کر » عدت إلى آخر الطابور .. وتمضى 
الساعة وأنت.تنتقل من الشباك إلى اخر الطابور .. ثم تدخل السينا وتنام .. مع 
أنك عاقل ! 

ولكن هذه الأفعال لاتدل على أن العقل الذى كنت تفكر به وأنت تعبر 
الشارع كالهلوان بين السیارات » قد تعطل أو سقط منك .. فأنت عاقل 
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ولا شك .. ولكنك عاقل إلى حد ما .. تدرى ماذا تفعل ولكن إلى حد ما .. 


أنت ولاشك تحب زوجتك .. وأنت لم تضيع وقتك فى الشوارع هکذا إلا 
لأنها قد سافرت إلى أهلها فى الريف . وأنت تحبها جدا .. فيوم مرضت فى 
الأسبوع الماضى كنت تجلس إلى جوار سريرها .. مع أن مرضها عادى جدا .. 
ولکنها العشرة الطويلة .. الحب القديم الذى ولد معکا وأنغا صغيران .. إنها 
ابنة عمك .. أو أكثر من ابنة عمك .. إنك تحس أنها أختك .. أو تماما 
كأختك .. وهذا ما یضایق زوجتك .. وما يضايقك أنت .. فأنت تثور على 
نفسك وعلى حبك البارد الجامد الذى يشتعل بالنار كلها رأى فتاة فى الشارع .. 
آوحتی كلا رأی خحادمة تنشر الغسيل .. ولكن هذا القلب يصبح كالقطار عندما 
یقترب من احطة » وعندما یقترب من زوجتك .. دقاته منظمة كأنك نام » 
هادئة كأنك طفل .: أو كأن.أحدا لیس معك .. أو کانك آمام أختك أو 
والدتك .. فاذا بك تلعن الأيام الى كانت فيها بيوت العائلات تتجاور .. 
والأطفال یلعبون فى الشارع لعبة العریس والعروس .. فهی عروسك منذ 

فأنت تحبها .. وتلعنها .. وتلور یبا .: 

إذن فأنت تحیا إلى حد ما .. وهی أیضا تحبك إلى حد ما .. وعندما هرب 
من البيت إلى الکتب .. یصبح الأوتوبيس كسفيئة الحجاج .. وکأنك فى 
طريقك إلى مکان مقدس .. کل شىء هتاك ملىء بالناس والأوراق .. والسعاة 
یقفون منزعجین عند رژيتك .. کأنهم كان لابد أن بخیوا لمحيئك منذ حرجت 
من البيت .. كانم فوجئوا بتشريفك الذی بحدث کل يوم وى هذه الساعة 
المبكرة .. وانت سعيد بهذا الاستقبال الكاذب .. وتجلس على مكتبك وتشم 
رانحة التراب » ورانحة الورق والسجائر الخامدة والشمس الکسول وهی تكدس 
الذباب حولك .. ولکنك لام بهذا كله » وتمد يدك إلى ورقة ملفوفة آمامك 
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ساندويتش الفول .. مع أنك رفضت أن تذوق هذا الفول فى البيت . 
ل .. وتحب مکتبك وتراب مکتبك والسعاة الواقفين على باب 
مكتبك » ووراء باب مكتبك تجلس أنت تطلب من الله أن يريك من بيتك > 
وكل من ف بيتك .. 


ولكن حبك لهذا المكتب ومافيه من تراب وورق وذباب وسعاة 
وسا9لاشات ليس با ثابتا .. إنه إلى خد ما .. 


فنذ أيام عندما علمت أن دورك فى الترقية .لم يأت بعد .. ماذا فعلت .. لم 
تجاس على مکتبك » لم سك ورقة » لم ترفع عينيك فى مواطن جاء إليك » لم 

تتم بساع واحد وقف لك .. اتجهت إلى بيتك .. ونزعت ملابسك .. وذ 
کر رحت علا ضدرك باهواء .. وكانت زوجتك سعيدة بعودتك .. وم 
تشأ أن تسألك .. فقد كان ذلك اليوم هو يوم الخميس .. ليلة الجمعة .: , 


فأنت تحب مكتبك إلى حد ما .. وتكره بيتك إلى حد ما . 

ولکنك مع ذلك لست سانيظا اما .. وا إلى حد ما .. 

فی كثير من الأحيان يرى الناس. السعادة على. وجهك .. أنت الآن فى 
الأربعين .. وليس على وجهك علامة واحدة ؛ . لا توجد تجاعيد حول عينيك 
ولا جيبتك . . وبشرتك متوردة .. وعیناله وتان وابتسامتك محلجلة . 
ولا تزال آسنانك سليمة أغلبها . . على الأقل لم تضم طاقما بعد . . فأعصابك 
هادئة .. أو مستريحة .. ولكن هذا الحدوه إلى 3 ما أيضا .. 


فنى بعض الأحيان عندما نمشى فى الزمالك .. وترئ سيارة فخمة فإنك 


تتطلع إليها . . إلى رقها .. كأنك تعرف: أحدا يملك مثل هذه الارة ا 
كأنك غارس هواية الفقراء 7 وهی خا ماركات السيارات .. وتنتقل من احر 


+ 


الشارع إلى حيث تقف السيارة .. وكأئ طفل صغير تلمس السيارة بيدك . E‏ 
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تضغط عليها بأظافرك .. كأنك تريد أن تشومها .. أن تحطمها .. أن تحطم ولو 
جزءا صغیرا منها .. ۱ ۱ 
فأنت إذن ساخط إلى حدما . وأنت حاقد إلى حدما.. ٠‏ 
وعندما تجد إلى جوار السيارة شيخا يتسول » فإن يدله تسرع إلى جيبك 
ولا تجد فكة .. فتعطيه الخمسة قروش التى رفضت أن تعطيها لأحد آبنائك ف 
فأنت إذن تحب أبناءك إلى حد ما .. وأنت لست ساخخطا على كل الناس .. 
وإنما على أصحاب السیارات الفخمة » إلى حد الغربشة أى إلى حد ما .. 


' وأنت مؤمن بالله .. ومژین بقضائه وقدره .. وكثيرا ما تردد : أن الذير هو 
ما اخختاره الله .. وكثيرا ما تردد : لو اطلعتم على الغیب لاخترم الواقع .. وكثيرا 
ما تقول : الجنة تحت أقدام الأمهات .. لاشك أنت مؤمن . وأنت تصلى معظم 
الأحيان .. وأنت تصوم فى غالب الأحيان وأنت تزور قبر والديك .. وتترحم 
عليبها .. وقد راك بعض الناس وأنت تبكى .. وق الحقيقة أنت بكيت عندما 
تذكرت كيف كانت حياة والديك .. وأنت وعدت الله ألا تكرر حياة 
والديك . وألا تكرر نفس العذاب » فتکون با كوالدك » وتكون لك زوجة 
كأمك » ويكون هنأك أولاد مثلك .. ويكفرون بالأبوة والأمومة » واحياة 
العائلية لقد وعدت. بهذا كله .. ومع ذلك تزوجت .. فأنت تحب والديك إلى 
حد ما.. وأنت تکره أسرتك إلى حد ما... ولكن هذ والحد ما» قد زاد .. 
وكل يوم يزداد .. والنار تشتعل بنك وبين زوجتك » وأولادك يتفرجون .. تماما 
كا كان يحدث بين والدتك وأبيك .. وكنت تحتار أیپیا عل احق .. هذا ابوك .. 
وهو طَيْب ومسكين ومريض » وهذه أمك وهی مریضة.جاهلة ساذجة وهی 
مكافحة آیضا .. إنها يتضاربان بكلام كالرصاص ؛ وبنظرات کالنار » 
وبدموع تغل .. والفقز يفتك با وبك واخوتك ؛ والرض يبلك الأب وحطم 
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۱ الأم .. وكل يوم تشتعل النار » وكل يوم تسقط الأم على الأرض » واگ 


جوارها بسقط الأب .. وى ذلك الیوم حملت الائنین إلى الفراش .. وعلی 
مقعد إلى جوارهما جلست .. وارتفع صوت يعلن طلوع النهبار» وارتفعت ع 
صوته بداك تقول ا ا . أى شىء إلا أن أكون أبا .. 
شى يارب ! ۱ 

واتار الله لك أن تكون أبا .. - استغفر الله بمشيثة الله .. وريا 
کان م الاي فى أنك ا داغا » ولا تصوم غالبا » ورضت أن 
تذهب ال اجان !لانت مؤمن إلى حد ما .. ستسا للإرادة السماء إلى حد 
ما .. 


وأنت رجل یال ۵ الضروری أن یکون کل أب رجلا » ولا کل 
زوج رجلا . ولكنتك کل المج با .. فالرجولة مائة فى المائة غير موجودة .. 
والأنوثة مائة فى المائة لا وجود ها .. ولكن نسبة الرجولة فيك عالية : فعنى 
ذلك أنك رجل إلى حد ما .. وأنثى إلى حد ما .. فأنت تحمل مسئولياتك بلا 
شكوى .. إلى الله .. والشکوی لله » ليست شكوى . فهذا طبيعى أن يشكو 
الؤمن لربه كذلك ولكنك لا تشکو ف ناية الشهر .. ولا تشكو وأنث تعاون 
بنات خالتك ولا تشکو وأنت تدفع آموالا وإن كانت, ضئيلة ‏ إلى آبناء 

خوتك . . إن زوجتك لا تعرف شيئا من هذا كله . . وأتت لا تشکو .. 
5 تنزل من بين أصابعك .. کعرق جبينك .. قليلة ولکنبا تتساقط . 
وأنت رجل لأنك تضحى بالكثير من أجل غيرك . ٠‏ ين وتك در تفر ا 
سنوات .. وکان فى وسعك أن تتزوج غیرها .. وهی الت طلبت منك ذلك .. 
ولكنك لم تفعل . . إن كراهيتك لابنة عمك وزوجتلت آم أولادك > اعد 
ما .. وهذه رجولة .. فأنت' آرجل ولاشك . ولكنك رجل ال حد ما . 


فات نت تمم تقف آمام الراة طويلا . ۹ وان اشتریت صبغة سوداء للشمرات 
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البيضاء التى ظهرت على جانی الرأس .. وعندك فرشاة لتنظيف أظافرك . 
وألوان كرافتاتك فاقعة .. لا تتناسب مع سنك ولا مركزك . واستخدام العطور 
والبريانتين 7 واستخدام البودرة ارات ف عنقك وصدرك .. والخادمة قد 
أكدت لزوجتك الى لا تصدق » أنك و قفت عاريا ورحت تغرق نفسك 
بالبودرة . "لا أحد يصدق . ا . مع أنه لا توجد فى حياتك أمرأة 
أخرى .. ولكن المرأة التى فى حياتك » هی الأنث الوا فى شخصية كل رجل .. 
والتى تظهر فيه عادة عند الأربعين .. فأنت أن إلى حد ما .. لو ال د 
ما .. ۱ ۱ ظ 

وأنت صبور آیضا . 

وإلا ما وصلت إلى هذا الكان من كلامى .. وأنت يسهل خداعلك 
أيضا . . فأنت تصورت أنك ستل إلى شىء من هذا الکلام . .. وان کنت قد 
لاحظت آنك كنت تقفز فوق السطور » ولا تعبرعل السطر من ن أوله إلى آخخره .. 
ولذك فأنا أرى أنك صبور ال حد ما .. وأنت أيضا لا یسهل خداعك فأنت 
منذ السطور الأولى أدركت أنك لن تصل ال شىء » وانما الذی دفعك إلى 
قراءة کلامی هذا هو العادة .. فقد تعودت منى أن أقول لك کلاما له معنى .. 
له آول وله آحر.. وأنا خذلتك هذه الرة .. ۱ 

الحقيقة أننى لم آخذلك تماما» انا إلى حد ما .. 

فكل شىء فى الدنيا هو إلى حد ما .. لا صدق .. لا کذب .. ولا حب .. 
ولا کره.... ولا إيمان ولا کفر .. ولا موت .. ولا هاية ولا بداية .. اما کل شىء 
إلى حد ما . ۱ 
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المسافات الت بيننا 


هذه محاولة لتفسیر بعض العلاقات التى بين الناس .. لا أقول انا تفسير 
کامل .. فلا یوجد تفسیر کامل لأى شىء .. وحصوصا إذا كان هذا الشیء 
صعبا معقدا کالذی یی وبینك .. أو ينك وبين آقرب الناس إليك . . فان هذا 
«القرب » أو هذه «القرابة » هی التى تجعل التفاهم صعبا .. فأقرب الناس إليك 
هم أبعدهم عنك فى كثير من الأحيان .. فبين أى اثنين من الئاس توجد مسافة . 
هذه المسافة هی الطریق الطویل جدا الذی أقامت عليه الاانسانية کل تجاربها 
لتجعله أقصر فاذا أصبحت هذه المسافة : أقصر حاولتٍ الاإنسانية من جديد أن 
تجعله اطول .. 0 ' ۱ 

وبين التقصیر والتطویل . تضیع آعارنا .. وتضيع أحلامنا وآمالنا .. ولكنها 
تتجدد باستمرار .. وتعاود النظر ف هده المسافة الى بیئنا . 


ما هو الفرق بين الانسان والقرد ؟ . 

الأصابع قادرة على أن تمسك أى شىء .. وقادرة على صناعة أدوات من 
اعد ید واطخشب . . لتكون هذه الادوات فى خدمتها.. أى لتكون هذه' 
الأدوات أصابع أقوى من الاصابع الطبيعية . 


ولذلك فالاانسان هو ا حيوان القادر على صناعة «الادوات » لنفسه .. هذه 
الادوات توفر عليه عهوده اليدوى م . فهو اخترع الشوكة والسكين .. 
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واخخترع السيارة والطيارة والتليفون .. وكلها أدوات توفر عليه الشی والجرى 


والصراخ . 
وسبب هذه القدرة عند الانسان أن أصابعه يمكن تحريكها . يمكن أن سك 
أى سی .. 


وسبب هذه القدرة أن هذه الأصابع فيبا «مسافات » .. أى بين بعضها 
البعض مسافات من الممكن أن تقرب ومن الممكن أن تبعد . على عكس 
«أظلاك» البقر والجاموس ٠:‏ وأرجل » البطة أو الأوزة 5 فهذه مفروض آنا 
أصابع مؤت . یهن المسافة بين بعضها قد جمدت .. أو بعبارة احری 
لا توجد مسافات ...وا عا توجد مسافة واحدة .. فالبطة لا تستطيع أن تمسك 
السكين ولا الشوكة وهى كذلك لايمكن أن تحركها .. وكذلك البقرة .. 

فوجود مسافات بين أصابع:. الانسان هی الى أعطت لأصابعه حرية 
الحركة . : حرية التقريب 7 بين هذه الأصايع .. 

أما القرد .. فهو عاجز عن تقريب أصابعه وتبعيدها . . لأن القرد عنده 
مسافة واحدة .. ولكن بين أصابع الإنسان مسافات كثيرة . . يمكن أن تكبر وأن 
و . على النحو الذى بریده . فهو يستطيع .أن يسك الدبوس . . ویستطلیع 
أن بمسك الرتقالة : 

فصدر هذه الراحة أو هذه القدرة م هو هذه المسافات المتعددة بين 
الأصابع . . هذه الحرية الب منحتها الطبيعة لاضایع اليدين لا اصایع القدمين الق 
تشبه أصابع القرد :. 

وف المتاحف القدعة يبوجد نوع من البط کانت له اع ..ويقال 00 ۳۹ 
النوع من الط كات بين فى ظروف اضطرته ال آن يطير فوق الشجر .. 
بط إلى الماء .. أى كان مضطرا إلى استخدام أصابعه .. ال تحزيكها .. 
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خلق مسافات بينها .. وخخلق المسافات وتحريك الأصابع هما اللذان یب على 
هذه الأصابع وهما اللذان جعلاها قادرة عل أن مسك السمك من الماع 1 
إلى أن حاءت الظروف الى حعلت البط لا حتاج الى أصابعه وعدم 
نله إلى الأصابع هو الذى حمل الأصابع . . وجمد المسافة بينبا : 
فاصیحت أقدام البط قطعة واحدة لا کأصابع الانسان متحرکة .. مرنة غنية 
بالانحناءات والسافات . ١‏ 
فکا أن المسافة الواحدة تجعل الأصابع عقيمة .. تجعلها عاجزة عن «انتاج » 
شی ۶ لها عاجزة عن الحركة ف کل الاتحاهات . لأنا حرومة من المسافات 
كذلك عتدما تكون هناك مسافة واحدةبينك وبين إنسان خر .. وهذه الساقة 
لا تزید ولا تنقص . . وتصبح أنت وهو کأصبعین فى. قدم واحدة فأنت مشدود 
له 00 بك .. وانیّا الاثنان معا عاجزان عن الحركة أى لا حركة لکا فى 
تقتربا أو تبتعدا .. عندما تكون أنت وأى إنسان حر على مسافة واحدة طول 
0 فان هذه العلاقة لابد أن تکون عقيمة.. أى تكون ميتة .. 
ولذلك فكل علاقة تشبه أصابع يد القرد علاقة ميتة . . علاقة 
وکل علاقة تشبه أصابع الانسان علاقة متمرة منئحة 5-8 ۱ 
أى كل علاقة فيبا مسافة هی علاقة غنية بالألوان والمياة والحرية ۳ 
حل مثلا .. العلاقات المتلازمة .. کاب والزواج-... والصداقة والزمالة 
والعداوة . . فالمحب علاقة بين اثنين . ٠‏ رجل واهرأة .. هذه العلاقة تقرب بينهماأ 
وتجعلهها ينظران إلى كل شىء فى الدنيا 4 وكأن كلا منهیا قد استعار عینی الآخر » 
وأذنیه » وعقله وذوقه » كأنه يقف فى مكانه . . كا نيا عيضو جلده كأنه یعیش 


ف داخله .. کأنه لا توجد مسافة واضحة بينهها . 
و المتزوجان متقار بان » والسافة ال بينبها أساسها ا لحب والاحترام والنضج 
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والصلحة .. هذه السافة طا ال جانب ذلك › طابع قانونى .. انبا مسافة 
مسجلة فى الورق وبشهادة .. وعند الاختلاف بين الأزواج هناك شروط للبعد 
والقرب » والفترة التى یتباعد فيها الزوجان وللفترة التى بستأنف فيها الزوجان هذه 
السافة .. وهناك شروط قانونية کقطم هذه السافة بالطلاق مثلا .. فإذا كان 
هناك أولاد .. فالأولاد هم وسيلة لتقریب السافة بين الزوجین المنفصلين .. 
فكل المسافات بين الزوجين منصوص عليها فى القانون . 

أما الصداقة فهى العلاقة الحرة على الرغم من أن تعبير «العلاقة الحرة » غير 
دقيق .. لأن 5 معناها أن يتعلق الانسان من شىء أو بشیء كا تتعلق اللمبة 
من السقف أو كا يتعلق الحلق من الأذن .. ولذلك فالشىء المعلق ليس حرا 
واعا حريته محدودة.. فهى علاقة محدودة اطرية .. 

ومعنى آنبا علاقة آنبا ارتباط بشخص أو بشىء .. وهی رة بمعنى .. أن 
المسافة فيها لا حدود ها .. فن المکن أن يكون لك صديق فى أسيوظ وأنت فى 
القاهرة .. ومن الممكن أن یکون لك صديق فى القاهرة وأنت لا تراه إلا قليلا 
جدا .. . ولكن تحس أنك على علاقة به .. تبه وتحترمه وتشتاق اليه . وتتمنی له 
التوفيق .. فأنت مربوط به .. ولکن هذا الرباط حر .. واسع ... طويل .. غير 
محدود . ومن الممكن أن تكون بينك وبين انسان آخخر صداقة وأنت لا تعرفه .. 
كأن تكون صديقا لمثل كبير معروني أو مؤلف يعجبك .. أو راقصة بالية 
عالمية .. فانت تراه كلا ظهر فى فلم . أؤظهر له كتاب .. وتحرص على ذلك .. 
وتتابع آخباره م وهم به وتنشغل عليه .. 

فالصداقة علاقة حرة .. علاقة بشیء أو بشخص .. ولکن هذه العلاقة 
لا تقيدك .. وإنما تمنحلك الکثیر من حرية الحركة .: من حرية ان ۳ 
الى بينك وبين صديقك . ۱ 

والعداوة كذلك علاقة فالذی تكرهه أو الذى تعاديه قك مربوط 
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بكراهيته » أنت مربوط بمتابعة أخباره انتظارا لفشله والشماتة فيه أو انتظارا 
لوقوعه فى خحطأ لكى تستغله بالتشهير به أو بالانقضاض عليه .. 

والقرق بين العداوة والصداقة .. أن الصداقة علاقة حرة وأن العداوة علاقة 
غير حرة .. علاقة جامدة عقيمة .. علاقة متحفزة .. هذه العلاقة تنتبی بنهاية 
الخصم والخصم ينتبى بالقضاء عليه .. نماية واخدة وهدف واحد .. 

والعداوة علاقة لها مسافة محدودة .. أى علاقة تأكل المسافات وتقضى على 
حرية الحركة :. تقضى على تنوع المسافة .. علاقة تجعلك أنت وخصمك 
إصبعين فى قدم إنسان » أو فى يد قرد . علاقة عاجزة عن صنع ألوان أخرى من 
الاهامات والمتع الإنسانية .. فالرجل الذى يعادى رجلا هو إنسان لم تعد أمامه 
الا مسافة واحدة والا هدف واحد .. هو أن المسافة اليّى بينك وبين هذه 
الشجرة عشرة أمتار .. فلکی تقضى:على هذه السافة » فإنك تقتلع الشجرة .. 
فإذا اقتلعت الشجرة ۸ تعدا هناك مسافة .. 

والذى يعادى إنسانا هو الذى ينظر إليه كشجرة يريد اقتلاعها .. وبذلك . 
تتعدم المسافة .. لأن أى مسافة لابد لها من طرفين .. فإذا انعدم أحد الطرفين لم ٠‏ 
تعد هناك مسافة !. 

والزمالة فى العمل هی علاقة أيضا .. ۱ 

وهى علاقة حرة .. أو على الأصح هی حرة ار من نها علاقة .. فأنت 
حر فى أن تكون لك صلة بزميلك . أو لا تكون .. ومن الممكن أن تعرفه ومن 
الممكن الا تعرفه . 

وحيث يوجد مكان كبير للعمل .. تجد نفسك زمیلا لثات من الناس 
لا تعرفهم .. فهناك حرية لا نهاية ها للابتعاد أو للاقتراب من هؤلاء الزملاء . 
ولکن لا توجد هناك علاقة مباشرة .. لاهی .صداقة ولا هی عداوة ولا هی 
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حب ولا هى كره .. وإثما هی علاقة الأصابع بالكف . علاقة الأصابع 
بالذراع .. علاقة فى المكان . 

فب الزمالة » أنت حرق أن تبتعد وف أن تقترب .. ولكن ليست هناك علاقة 
بالمعنئ الحقيق .. قد تکون علاقة « عملية » أى فى العمل .. أو علاقة ميكانيكية 
كعلاقة المسمار فى العجلة العمنى من السيارة ۰ عسیار آخر بالعجلة اليسرى لنفس 
السيارة .. أو لأية سيارة أخرى .. 

ولکن العلاقة الفوذجة هی العلاقة الزوجية .. 

ففيها الزمالة والصداقة والحب .. ومن المکن أن تنعکس فما هذه 
الأوضاع فتنتبئ إلى الكراهية والعداوة .. والزمالة أيضا فى العمل أو ف 

والعلاقة الزوجية نموذجية :: لأنها أولا علاقة .. ولأنها انیا حرة .. 
والمشكلة الأساسية فى آلزواج ليست هى العلاقة .. ولكن المشكلة هی الحرية .. 
أى حرية الحركة .. أى حرية تكبير وتصغير المسافة بين الطرفين... 

ولأن هناك حبا 2 فان هذه المسافة ليست حر ة کا مجحب .. فالحب يربطك 
بالذی تحبه .. ويجعلك مطالبا بالتضحية . ۱ 

وانت ما ی ن ای بر ل عمل مات 
قريبة » ولکن يسمح لك بعمل مسافات طويلة بينك وبين الناس : . فانت 
كزوج يجب ألا تکون لك علاقة بفتاة أخخرى » وإذا كانت هذه العلاقة هی 
الصداقة 2 البعيدة : أو الزمالة فى العمل . . أو تعرفها الزوجة ۰ فعی ذلك أن هذه 
العلاقة › أو هذه المسافة » ليست فقط بينك :وبين هذه الفتاة واعا هی بين 
زوجتك وبينها .. 

أى إذا كانت الك علاقة بفتاة : . وجذه العلاقة تعرفها اززجة . وترضى 
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عنها . فهى علاقة بين امرأتين .. أى أنك ۸ تعد لك علاقة بها . 

فكأن التضحية التّى أنت مطالب بها » من أجل زوجتك » قد حرمت 
عليك أن تکون لك أية علاقة أخری . ۱ 

ومعنى ذلك أن العلاقة الزوجية .. أو السافة الزوجية هی السافة الفريدة 
الوحيدة .. الى يجب ألا تتکرر وإذا تكررت . فبعلم الزوجة .. ومن النادر أن 
تقبل أي زوجة أن يكون زوجها على علاقة . أو على مسافة مماثلة للعلاقة الى 

ولكن لاذا یتجه الزوج - خصوصا هو إلى تكوين علاقات أخرى .. إلى 
عمل مسافات آخری .. ۱ ۱ 

والسبب ف نظری - هو آن السافة الواحدة التى لا تخیر هى السئولة دانم 
عن کل متاعب الحياة الزوجية .. وعن متاعب الصداقة وعن متاعب الزمالة .. 
وعن متاعب المحبين .. 

لابد آن تطول هذه السافات وأن تقصر .. 

لايد أن بيتعد أحد الطرفين عن الالخر» ليبس بالعنف » ولكن برفق 
بالاتفاق .. فان تغيير المسافات بين أصحاب العلاقات هو الوسيلة الوحيدة لانقاذ 
هذه العلاقات من الضياع .. من الانبيار , 

إن الاجازة معناها عمل مسافات جدیدة .. ْ 

إن الخلافات بين الأصدقاء > هى فى الواقع ليست إلا ضروزة لعمل 
مسافات بالقوة .. وإنها أجازة بالاكراه بين الأصدقاء وبين المحبين وبين ' 
الأزواج . ۱ ۱ 

إن الأطفال الصغار » عندما پترکون الخبر ويأكلون الطوب والحجارة من 
الأرض .. فهم فى الحقيقة يبحثون عن الاملاح الناقصة .. الأملاح التى جهل 
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الأب والأم أنها ناقصة فى غذاء هؤلاء الأطفال . فأ كل الطوب وضرب الطوب 
بين الأصدقاء وا محبين ضرورة لمواجهة النقص فى حيوية هذه العلاقات .. 
فالخلافات مثل أكل الطوب ‏ هی ضرورة لابد منها للابقاء على هذه العلاقات 
حت لا تذبل » حتى لاتموت .. هی فرصة -لرية المركة .. هى فرصة لتغييرالمسافة 
بین « التعلقین » أى الذين بينهم علاقات ‏ سواء التلميذ والمدرسة أو الموظف 
والکتب :أو العامل والصنم أو الصدیق والصدیق والزوج والزوجة .. 

حزهالمدلیطی أن تتغير فیبا المسافة .. فااتخاصمون يستريحون إذا انتبت 
هذه العداوة بشکل ما بالصلح مثلا .. لأن الصلح معناه تقریب السافة الى 
جمدت .. أو انباء هذه المسافة نهائيا » باختفاء احد الطرفین . 

وأعود إلى الحياة الزوجية باعتبارها العلاقة التى تضم کل أنواع العلاقات بين 
التاس . 

فالمنوف فى المیاة/الَژجية_أساسه : المسافة .. 

فالزوجة تخاف أن تتغير هذه السافة .. أى أن یبعد الزوج عنها قلیلا .. 
فإحساس الزوجة شدید جدا بالنسبة الى تغيير يطرأ على الزوج .. تغيير فى 
مواعيد الحضور إلى البيت » أو عادات النوم والأكل .. أو فى الاهتام بها . 

أى تغيير معناه أن الزوج قد حدث له شىء .. أى حدث له شىء جعل 
المسافة بينهها وبين الزوج بدأت تتغير أى بدأت تختلف عا كانت عليه قبل ذلك . 
أى أن السافة بدأت تتغير » لسبب لاتعرفه الزوجة » راح يبتعد عنها .. 

وكل الخناقات بين الأزواج سببها الزوجة - حصوصا أن الزوجة ‏ حريصة 
على أن تظل المسافة التى كانت بين الزوجين أيام « الخطوبة » والحب واهيام 
لا تتغير . . فاذا تغيرت هذه المسافة شعرت الزوجة با نزن وا نوف الشديد على حا 
وعلى حياتها الزوجية .. على المسافة القضيرة التى بينها وبين زوجها . 
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' وتنسى الزوجة ‏ وهی فى خوفها الشدید - أن أيام الخطوبة أو الحب السابق 
على الزواج » ليست الا مرحلة وبعد ذلك يذهب الزوج إلى حاله . إلى عمله .. 
إل امات أخرى غير الزواج . وينسى الزوج ‏ وسط مشاغله الكثيرة ‏ هذه 
المسافة الضيقة التّى كانت بينه وبين زوجته .. وهذا النسيان ليس معناه أن فتاة 
آخری ظهرت فى حياته .. ولكن معناه أنه عاد إلى حياته . عاد إلى الشاکل 
العيشية التى هى عبارة عن مواسير الحياة وأسلاك النور للحياة الزوجية .. 
وحرض _الزوتعة, على أن يكون ها أولاد من زوجها .. معناه حرصها 3 
«تصمم » هذه العلاقة .. على «مسمرة» هذه السافة .. أى على تثبيتها ,. أ 
على ربط الزوج من زقبته أو من رجله أو يديه .. أى وضع بات ف ديه 
حتی لا حرا ر کر اه مسانة أو مسافات بينه وبين الزوجة أو بين 


والتجاء بعض بعض الژوجات إلى الاسراف . . معناه أن الزوجة حريصة على 
وتصئمة» جنل ااروج 6 | . حتی لا يبعد عنبا : حنى لا یکون على 
مسافة أطول منها ومن پیا ومن آولادها . 

فهله المسافة التّى بين الزوج والزؤجة يحب أن تكون كالمسافة الى نسميها 
خط الهدنة .. أو المنطقة المتزوعة السللاح .. وهذه المسافة لا يصح أن يقترب 
منها أحد الطرفين .. وإلا كان فى ذلك خخطورة عليه .. فربما قتله الطرف الا خر 
وله الق . ۱ 

يب أن تكون هناك مسافة أبعد ۳ وأكبر من هذه السافة التزوعة 
اح ٠‏ حب أن يبتعد الژوجان والصديقان والزميلان . . إلى مسافاات أبعد , 
يجب أن تكون أغنى . 

وهذا هو الفرق الوحيد بين الانسان السجين والإنساناخحر : المسافة !. 
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ی ل ال 
احروم من تغییر المسافة . 

آما الانسان الحر. فهو القادر على أن يكون على مسافات مختلفة من 
الناس .. فهو يستطيع اه متر منك وأن يكون على مسافة ألف 
كيلو متر.. فهو حر.. فى الليل والنهار.. وهو قادر على صنع المسافات الت 

والعذاب .. والججم. هو أن يكون الناس على علاقات ثابتة جامدة بعضهم 
من بعض .. تماما كالمرض فى غرفة واحدة .. كالمساجين فى زنزانة واحدة .. 
لا مسافة بيج . عیونهم مفتوحة بعضهم على بعض . . آذانیم مفتوحة عل 
حناجرهم.. .. انوفهم تشم عرفهم . اد عيونهم قد جعلتهم يرون أنفسهم على 
مسافة واحدة . . فها هو اححم.. . هذه هی جهنم . آن تکون أنت وأی انسان 
انحر » مهأ كانت درجة تعلقك به علن مسافة لت . ومسافة واحدة 
تخاف أن تتغير . . وإ نما تبق حبیسا فى عينيه » سجينا فى أذنيه لصيقا بأنفه . هذا 
هو السجين الرهيب: الذی دفع کل المترابطين وللتعلقین من الأصدقاء والزملاء 
00 إلى اهرب . 


ولكنبم يعرفون السبب .. والسبببت هو السافة التى يجب أن تتغير من حين 
إلى حين . 

العلاقات بين التلميذ 0 . بين المريض والطیب . اذا هی كريبة 
هكذا . 

لأنبا علاقة من لون واحد .. من مسافة واحدة اة خرف بين التلميذ 
والمدرس . . مسافة فا خحوف مسافة جامدة لا تتغير 

المسافة بين الطبيب والمريضن .. 5 فسافة واحدة . يتلوى ويتلوى 
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والطبيب يغرس فيه الابرة ويبحث عن غيره .. |نها علاقة آلية .. إن هناك 
مسافة بعيدة بين المريض وبين الحقنة الى هی فى يد الطبيب 0 
تصبح العلاقة إنسانية شخصية أى يكون المسافة قريبة فان الأمر يخْتلف .. وهذا 
فل الفرَق الوحيد بين اللستشنی العام والستشنی الخاص . . إنها المسافة القصيرة بين 
المريض وبين طبيب المستشق الخاص والمسافة البعيدة بين طبيب المستشى العام 
وبين المريض .. 

أعود مرة أخرى إلى الحياة الزوجية باعتبارها مجموعة من العلاقات . 

فأنت عندما تحب ۰ تکون هناك مسافة ضئيلة بيئك وبين الفتاة التى تحبها .. 
أي لا تكون نالك مسافة .. لأن الفتاة التى تحبها تحرص على أن تكون قريبا منها 
معظم الوقت . . آی آنها تحرص على أن يكون المسافة بینکا فى المكان والزمان 
ضثيلة إلى أبعد مدی .. فهی تحاسبك بالثانية والیللیمتر. ولاشك أن ات 
الفرصة الوحيدة لكى برب من «انعدام المسافة » بينك وبين الفتاة الى نحبها 
فأنت تتزوج لكى تكون هناك مسافة بينك وبینها أو لتكون هناك الا 
فأنت عندما تتزوج لن تكون على اتصال طول الوقت بالفتاة التى تحبا . . فقد 
انتبت هذه اللهفة على المكان والزمان .. فقد أصبح لها مكان وأصبح لكما 
زمان محدد .. أى أصبحت لكا مسافات معروفة .. أى أن الزواج قد انقذ كا 
من العدام المسافة أو ضيق المسافة . التضييق الشديد الذى يفرضه الب . فنا 

قد تزوجتا لتكون بینها مسافة کی رة اکر . لكى تتحرر أنت 
منها قليلا وتتحرر هی منك قليلا . 


والذى يحدث بعد ذلك هو أن الزوجة تطالب بالغودة إلى فة الحب السابق 
على الزواج أو إلى حالة انعدام المسافات .. إلى تحدید إقامة الزوج .. أو التحفظ 
على حریته . ۱ ۱ 
وال الوحید هو أن يعود الاثئان بالذوق أو بالقوة ٠.‏ إل حلق مسافات 
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جديدة .. إلى أن تكون المسافة أكثر مرونة .. فيجب ألا تكون المسافة بت 
الزوجين جامدة كأن کل واحد حاط بطبقة * من الأسمنت السلح ؛ وائما يجب أن 
تکون مرنة .. كأنها حبال من الطاط تقترب وتبتعد ولانقطم ‏ . مثل آیدینا .. 
ومثل آصایع آیدینا ... تقترب وتبتعد 7 ولکنها لا تتفصل .. 

فلا حياة لهذه « السافة » التى اسمها الزمالة أو الصداقة أو الحب أو الزواج الا 
حلق " مسافات جديدة باستمرار . 


لس رامن يجب اون مر ساف واحدة من کل شیء 
ومن کل الناس... 


فانت لا ستطیع أن أكون عل. مسافة واحدة من صديقك وعدولك .. من 
زميلك ومن زوجتك .. فلابد من تغيير المسافات ... وأساس التغيير هو 
إحساسك ومصلحتك .. والانسان الذى على مسافة واحدة من الناس .. هو 
إنسان لا یبال بشىء .. ولا یبال بأحد .. قالکرسی الذى أمامه والجالس على 
الکرسی واحد .. كلاهما لا قيمة له .. وأنت أيضا لا تستطيع أن تبالى بكل 
الناس وبكل الأشياء .. فأنت لا تستطيع أن تحب كل إنسان وأن تحب كل 
شىء وبنفس الدرجة .. تحب الکرسی وتحب" الجالس عليه .. أيا كان هذا 


الجالس عليه ... ولا تستطيع أن تکره كل الناس وأن تكره كل الأشياء .. 


فأنت باستمرار على مسافات متغيرة من کل شیء ومن كل انسان حولك . 
وحياتنا هی تغيير مستمر .. تغيير مستمر فى المسافة التى حولنا .. فى المسافة الى 
بيننا .. وبين الناس .. 


والسلام باليد والعناق والقبلات والصفعات .. كلها الصور من صور 
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أى لابد أن تكون على مسافات من الناس .. على مسافات بينك وبين 
مكثبك وبين مصنعك . وبين أهلك ... وأصدقائك وزوجتك وأولادك .. 
يحب أن تكون هناك فترات للتنويع والتجديد والا حدث ما حدث للسفينة الى 
و فى البحار الباردة فتتجمد حوها المياه .. أى تتجمد المسافة بينها وبين 
الشواطي*.. وتکون مسافة واحدة بینها وبين الجليد .. فتعجز .عن الحركة .. 
ولکن عندما یذوب الجليد .. تکون هناك مسافة تکون هناك قدرة على 
الحركة .. تکون هناك الحرية الى تؤدى إلى تنویع وتجدید العلاقات بينك وبين 
الناس الذين حولك .. 

ولذلك بحب أن تجعل المسافة الى بينك وبين أصدقائك وزملائك .. وبينك 
وبين زوجتك . . مسافة مرئة أى مسافة متجددة .. أى لا تجعلها مسافة واحدة .. 
يد القرد عاجزة عن أن سك شیثا .. فان أساس الابتكار والتجديد هو هذه 
السافات بين المحبين والأصدقاء والزملاء .. وحصوصا بين الأزواج 1 
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